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نشیشد : 


یعتبر الولی محمد الرابع آول من بلور معالم النهضة الحديثة بالغرب. 
واعطی لعواملها الختلفة البعد العملي اليداني الفعال» الذي آرسی دعائمها: 
وجعلها حقيقة ملموستة. وبالتالي وضع قطارها على سكة دربها العتید. 
واعطی إشارة انطلاقها البارکة في سائ مجالات الحياة: ولا سیما الثقافية 
ماما اتکی عل مات لانیف ترآ میب les‏ رها 
أو الکتب التي تسرد وتدرس بهاء أو من حیث العقيدة والذهب التي تقوم 
علیها آعمالهاء وتنطلق منهاء وبالتالي من حيث آبعادها وأهدافها 


ذلك أن طلائم النهضه المغربية الحديثة. لاحت بشائرها في آفق الفرب 
خلال عهد الول عبد الرجمن, Lass‏ آصداء التیارات الدينية. والفک‌رية, 
والادبیه» والفنیة. التي ترددت في آرجاء العالم العربي من الخلیج إلى المحيط, 
رغم السدود. والحدود التي فرضتها الخططات والناورات الاستعماریه, 
التي كانت تحاك في الخفاء -إذ ذاك- ضد شعوبه. التي وحدتها آلام الماضي 
المريرء وتطلعات المستقبلء التي صاغت وجدانهاء وتشربتها أجيالهاء 
فأصبحت حافزا يغذي أحلامها ويدغدغ آمالها. زيادة على المقومات 


الجغرافية والدينية والتاريخية واللغوية التي تشکل ثوابت راسخة لهویته 
وکیانه. ۱ 

ذلك أن تجربة الفرب -کجزء من العالم العربي- مع الطامع والوّامرات 
الاستعمارية الفربية. عجمت عوده. وشحذت عزیمته» فأقبل على BAY‏ 
بأسباب النهضة الحديثة وعواملهاء مما بزغ فجره في عهد الولی عبد 
الرحمن» وتجلی صبحه واضحا في age‏ المولى محمد الرابع )1( کرد فعل 
حتمي للاحتکاك بالغربء باعتبار أن الانسان مدني بالطبع. 

فقي عهده تبدد الشك والتردد. وعم اليقينء والتأکد من وجوب البادرة. 
والاندفاع في الأخذ والاقتباس من الثقافة والحضارة الغربية, وعلومهاء 
وتقنياتهاء وأنظمتها.... كما اقتبس أجدادنا من الثقافة والحضارة اليونانية, 
ou Lilly‏ والهندیة» وكما نقلت أوربا عن ثقافتنا وحضارتنا في مطلع 
.نهضتها» حيث استغرقت أربعة قرون في مجرد الترجمة والنقل لكتب 
أجدادنا في مختلف العلوم. والآداب» والفنون(2)... 

وكان المولى محمد الرابع إلى جانب تضلعه في العلوم الدينية والشرعية 
-منقولها ومعقولها- من تفسير» وحدیث. وفقه. وأصولء ومنطق, وکلام... 
كان إماما رائدا في العلوم الرياضية والهندسية» ale By‏ الفلك : من تنجيم» 
وتوقيت وتعدیل. مما LS Jam‏ علماء عصره. یعترفون بتفوقه في كل ذلك 
ويشهدون له بالبراعة والعبقرية. 

وقد تسل كن ذلك :ف «مجالشيه 4 Si‏ ی ای 
واقتداره كيف يصهر في بوتقتها تناقضات عصره. ويصوغ منها وحدة 
ثقافينة متراضه. وطفها ق إذارة هذه الجالس؛ asap Sy‏ لخدمتة اماف 
برنامجه الاصلاحي. ومخططاته ومشاریعه التقدمية. التي كانت من 
مجالسه العلمية وإليهاء مستعینا بمميزاته الشخصيت» ومستفیدا من 
ظروف عصره الزمانية والک‌انية. التي كانت ریاحها أحيانا تجري Les‏ 
تشتهیه سفنه. ومعتصما بمقومات سنة آبائه وأجداده المتوارثة عن سلفه 
الصالح, في الحف اظ على القدسات الاسلامية, والسيادة المغربيةء والنوحدة 


1( آحادیث عن الأدب الغربی الحدیث, لكنون» ص: 20-19 . 
)2( الصدر !سایق و ص . 
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الترابیه. وبالتالي جاعلا من القوة Gall‏ في البلاد. من الفکرین, والعلماء» 
والمثقفين الكبار» حاشیته وبطانته. ومصدرا ومرجها لكل تشریعاته» 
وقوانينه» وآحکامه» في إطار مجالسه العلمية السلطانية التقليدية. الرمضانیه 
Lancs‏ التي كان يعقدها في diab‏ وإقامته. وسفره وحضره. وحله 
ET‏ 

فقد کان "مکرما العلماء. معظما لجانبهم. رادا الهمات الشرعة اه لم 
ا 

وذلك من خلال مجالسه العلمية المختلفة وبواسطتهاء باعتباره رئيسهاء 
ومسير جلساتهاء وقطبها ومحورها الوحيد. 

وذ موق كان انا رها امن لفات سر الق ماس 
بين الحسنيين لثقافة عصره. آصیلها وحدیتها. طریفها وتلیدها. 

لذلك استطاع حمین GEER‏ والاقتبامن.من الققافة والعختتارة الغزننة 
وعلومهاء ما هو في dale‏ إليه» من العلوم العسکري». والطبية» والهندسية. 
اللغات ali poy dosed‏ 

ومما طبع سیاسته العلمية وغیرها بالاتزان والتعقل, أنه كان بطبعه :" 
بقل لقع سرا مق فان ماه 

O E‏ الحكن aay‏ ساب ما تازه pas‏ تایه 
والده المولى عبد الرحمن على مراکش, ولم یلبث أن آلقی إليه مقالید الحکم 
ومسوولیاته. إذ آشرکه في آعباء ملکه. وعینه قائدا لجیشه. وکان یتناوب 
معه الاقامة بالعواصم الکیری: فاسء ومکناس» ومراکش, حيث یجوبان 
النواحي والأقاليم باستمرار. 

وف إطار تنفیذ برن‌امجه الاصلاحي المذكور- الذي OLS‏ يستهدف 
النهوض بالبلاد. واخراجها من عزلتها الرهيبة. والحاقها برکب آمم العالم 
التمدن- عمل على Gas‏ نهضة علمية منقطعة النظیر -بالنسبة لظروفه 
وعصره. clad‏ المجال العسكري, والاداري» والقطاع «GL‏ والاجتماعي, 
ادى اكا باسيناتالنهضة الكت وعزاملها: 


)3( الحلل البهية, للمشرفيء ص: 224 . 
)4( الاستقصاه للناصري. 1 9 ص : 125 . 
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فقن :طون الذاوش dog al‏ القن اب تایه الو لعب اس یه 
ووسع نطاقها. 

LS‏ آرسل بعثات علمية إلى الشرق والغرب. لدراسه الفنون العسکریه 
الختلفة. رغبة منه في تطوير جيشه. وتحدیثه. وجعله في مستوی جیوش 
عصره» وخاصة بعد مأساة حرب تطوان )5( حيث تجلت حيوية وآهمية. 
بل ضرورة هذا التجدید والتطویر للجیش الفربي. 

وکان توجیهه الطلبة لدراسة اللغات الأجنبية الأوربية. يدخل ضمن 
برنامجه الإصلاحيء الذي وضعه وصاغه داخل مجالسه العلمية. وبمعية 
eg‏ وان اه اهب ارام (Pi Pee sears‏ 
وخلاياها. 

وكان هذا البرنامج يستهدف القيام بعملية واسعة النطاق, لترجمة كتب 
ال ا الخاد lps‏ ات ات لح 

وقد شرع في ذلك. حيث قام بالترجمة لبعض الکتب العلمية -کما 
سيأتى-. 

المجالس العلمية السلطانية للمولى محمد الرابع : 

سار المولى محمد الرابع على سنة سلفه الصالح من الملوك العلويين 
ف قد المجالس :القلنية "السلطانية: طيلة jee‏ الاو :ركب وشهيان: 
ورمضانء مما سار تقليدا رسميا متبعاء منذ age‏ المولى سليمان» وأصبح 
من الثوابت المرعية اللازمة» والملتزم بهاء على age‏ والده المولى عبد الرحمن. 

ويحدثنا Ge‏ المجالس العلمية للمولى محمد الرابع المؤرخ آکنسوس(6) 
قاقلا "بي كان ا الكل ah Nica‏ عار با فل القن الات 
حكن Gb‏ خلافته عن والده الوید... من قراءة pias‏ اليخارى ف الاشهر 
الثلاثة : رجب. وشعبان» ورمضان. 

IS,‏ ذلك مرا لازماء لا تلف فق إلا لانم يمك رففة "وقول 
fa!‏ في خلافته Ge‏ والده المؤيد" -يريد به المولى عبد الرحمن- ويدلنا 


: اراخردعين والح المي فد اتر‎ al aya Was) 
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عل اه E‏ هدع eee‏ له FS Pare Parca p ete‏ 
-حيث كان وليا للعهد- وذلك عملا بعادة الأمراء العلویین من آسرته 
الشريقة: 

ار ENES ASE‏ اسان التريحسة أو 
غيرهاء بين العلوم all‏ ولا سیما الحديثية منها من Lge‏ وبين العلوم 
العلمیه والتقنیه الحدیثة. من : هندس» وطب. وفلك. وجندیة» وغيرهاء من 
جهة آخری, قول المشرفيء مؤكدا تلقیح المولى محمد الرابع لجالسه العلميةء 
clip‏ ای ir EE Pp‏ العلسة وحلمافها إل شترا 
ونساط Ga Gall‏ كان معتها برد البخاري ككل هة متسر فا 
لعلم dus sig SI‏ والتنجیم )7( Ps‏ 

وقد اتبع نهج سلفه. سواء في شکل هذه الجالس, أو في مضمونهاء Bo‏ 
عاداتها وتقالیدها کلهء وحتی في الحفلات الأدبية. التي كان یذیل بها درس 


اختتامهاء By‏ ذلك یقول آکنسوس : ".... وکنت أرفع إليه -محمد الرابع- 

في كل يوم ختمة من ختماته -علی العادة- قصيدة. یستحسنها ویرتضیها 

۱ ." (8) سامع‎ JS 
كما يقول آکنسوس مؤكدا ذلك :".... ومما رفعت إلى حضرته عند‎ 


الختم. عند حضور مجمعه. وأشرت فيها إلى ظفره بالعدو الذکور. بإشارة 
ألا حيي آثار الح بيب وداري 
ولا تله عن حال اال رقيب وداره 
علوم حديث | abot‏ وشعاره 
)7( الحلل البهية. للمشرق» ص: 224 . 
)8( الصدر الأول ص: 261 . 
)9( الجیش العرمرم» لأكنسوس» ص : 275 
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وحرقة قلبي من شرارة ناره 
كاو :الله ار اة 
عجن اوی ا 
ر ا 
محمد الجعفري حامي ذماره 
وقد آنشدها في درس الختم. لجالس الأشهر الثلاثة, "الذي وافق تلك 
الحركة "۰ ومنها آیضا في هذا الدرس : 
مزینه من حسنه واحتضاره 
ویدلهم بالفضهم عند ابتکاره 
مضاعفة الأرباح عند تجساره 
فجرر كل فضله من إزاره 
ومجلسك O49 JLo‏ ممالك 
gl fia,‏ ایازم 
ود مكنتننا أن سند نستنتج مسن هذه aN)‏ لقصيدة iS) ١‏ عن هذا 
المجلسء. سواء من حيث شکله آو موضوعه. آو co gluse}‏ أو أهدافه, أو 
غير ذلك. 
له طريقه. ويصبح حى القلبء وذا ضمير حيء نير البصيرة» فلا 
يضل أبدا. 
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هذا من حيث موضوعه وآهدافه. آما من حیث الشکل. فهو يعلمنا بأن 
السلطان يرأس هذا الجلس شخصیاء ويسير جلساته بنفسه» ویشارك 
العلماء في الدراسة والبحث. ویقودهم في كل ذلك. 
وآخبرا یمدحه على اهتمامه بالعلم» ورفعه قدر العلماء» وعقده لهذه 
الجالس العلمية. التي شبه اجتماع العلماء بها بانتظام جواهر العقد بعد 
انتثاره. مشبها العلماء بالدرر» والسلطان بالناظم لهاء ذاکرا أن العلماء كلهم 
آخذون عنه, مقتبسون من dale‏ وفضله. 
ويبين لنا آکنسوس, أن حفل اختتام الجالس العلمية للمولی محمد بن 
عبد الرحمن. بعد الأشهر الثلاثة : رجب» وشعبان» ورمضان. كان يتم في 
sic‏ الفطر بقوله: " ومما رفعته لحضرته نصره الله -محمد بن عبد 
الرحمن- في بعض أعياد ball‏ عند ختمه للصحيح الجامع. هذه الميمية 
الکاعب )10( i‏ وهذه نيذة ومقتطفات من آبیاتها, المتعلقة Ge gud gos‏ : 
Valais‏ ق كل فام اسما 
ذوات وجوه للوفود وسام 
وأعظمها قدرا وأحسنن منظرا 
جلوسك للأمراء يوم ختام 
ختام الصحيح الجامع الحجة الذي 
رميت إلى أحكامه بزمام 
تحكمه عند الحكومة مثل ما 
تقوم بحكم الرحمن خير قيام 
فمن نوره الوض ح تقتبس الهدى 
وترمي به نحو العدا يدياه 
كما نستشف من هذه الابیات أن السلطان يقيم هذه المجالس دوريا 
. وسنوياء وأنه يتوجها بحضوره على رأس الأمراء. الذين يحفون به 
في مجلسه. 
وبعد هذه النبذة عن شكل الجلس. ينتقل إلى موضوعه. الذي يخبرنا أنه 
اختتام صحیح البخاريء الذي يدرس بهدف استخراج أحكامه واستنباطهاء 


)10( الجيش,» لأكنسوس» ورقة : 275 . 
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ون السلطان يحسن عملية الاستنباط ویتقنهاء ویقوم بها خير قيام» كما 
يقوم باللك ومسولیاته على الوجه الأکمل. وبالتالي فان کل من في الجلس 
یقتبس من ale‏ السلطان الغزیر» ويهتدي بتوجیهاته وسداد رأيه... 


آنواع الجالس العلمية للمولى محمد الرایع : 

الجالس العلمية للاستفتاء : 

من ply it‏ الجالس العلمية dp all‏ محمد بن عبد الرحمن. زيادة عل 
مجالسه العلمية التقليدية الحديثية, للأشهر الثلاثة : رجب. وشعبانء 
ورمضان. تلك الجالس التی كانت تدعو الضرورة لعقدهاء في الظروف 
الطارئة القاهرة. التي واجهت الغرب خلالهاء أو العالم العربي والاسلامي. 
قضایا خطيرة عويصة تضطره ل لاحتکام 3 شأنها إلى الشريعة الاسلامية, 
واستطلاع رآیها في موضوعها. 

- ذلك أنه بعد حرب تطوان, مست الحاجة إلى تنظیم الجیش وتجديده 
واتخاذ جيش نظامی dose‏ فارتفعت الأصوات مطالبة بذلك. بعد أن كان 
والده المولى عبد الرحمن قام بالخطوة الأولى على درب هذا التنظیم والتجدید. 
بعد موقعة ايساي. وهزیمتها القلة. 

والذي دعاه لعقد مجلس علمي Gold‏ للاستفتاء في هذه القضية الحيوية 
المصيرية: انقسام الرأي العام الغربي حولهاء فكثر الجدال حول مدی 
شرعية ذلك. فأراد إنهاء ذلك الجدال العقیم بالاستفتاء الشرعي» وبالتالي 
إغلاق الباب في وجه بعض ol gall‏ المتربصةء وقطع الطريق على 
tt‏ مت المتطر فن من slew‏ انلف( 

لکنه قبل عقد مجلس الاستفتاء العام حول الوضوع. جمع مجلسا 
مصغرا خاصا من أثمة علماء مجالسه في الاحکام الشرعيةء واستطلم رآیهم. 
واستفتاهم سرا في هذه القضيت, فلما وجدهم پویدون رآيه الخاص, 
ویدعمونه شرعاء ولمس موقفهم الايجابي من برنامجه ومشروعه 
التجديدي» قدم القضية رسمیا وجهارة لمجلسه العلمي الاعلی الرسمي, 


وذخيرة الشرف, م.خ.ع» رقم : 26945 ج: 2 ص: 48 . 
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وطرح Ye‏ علمائه الأسئلة الوافية في الوضوع. حتی يصدر الجلس بکامل 
أعضائه الفتوی الشرعية في هذه القضية وموضوعها, طالبا منهم اصدار 
رأي وحكم الشريعة الاسلامية في GLE‏ مشروعه وبرنامجه. المتعلق باعادة 
تنظیم الجیش الغربي وتجدیده. حتی یصبح جیشا نظامیا حديثاء مما 
یعتبره ضرورة ملحةء لا تقبل الجدال ولا التأخير. 

وقد آصدر مجلسه العلمی الأعلى الفتوی الطلوبة. بعد جلسات عديدة. 

ولم تکتف هذه الفتوی بإباحة تنظیم الجیش وتجدیده وتجهیزه. واتخاذ 
الدولة لجیش نظامي حدیث. بل الحث على وجوب التعجیل بکل ذلك Lao‏ 
rere cro‏ ماد 

وقد اعتمدت هذه الفتوی النصوص الشرعية العديدة الواردة في 
الوضوع. بكل من الکتاب والسنة. کقوله تعالى : ان الله يحب السذین 
يقاتلون في سبیله صفا apis‏ بنیان مرصوص» (12). وقوله جلت 
قدرته: #وآعدوا لهم ما استطعتم (13)... GY‏ غير أن هذه الفتوی لم تبح 
وتسوغ جمع الجنود والنفقة علیهم. وقالت عنها: "!نها بدعة محمودة"(14) 
وتركوها معلقة. دون السبت فيهاء فاحتدم الجدال من جديد حول هذه 
النقطة. 

- وهذا ما اضطر معه المولى محمد بن عبد الرحمن لعقد مجلسه العلمي 

الخاص من جدید. وتمديد جلساته الطولة» حتى البت النهائي 3 
الموضوع. 

واستفتى علماءه طارحا عليهم أسئلة محددة في الوضوع. متسائلا عن 
مدى شرعية إلزام الأمة بنفقات العمليات التي يتطلبها تنظيم الدولة» وتجديد 
هياكلها ومؤسساتهاء وتنفيذ برنامجها الاصلاحي, وخاصة عمليات تنظيم 
الجیش. وتجهیزه. وتجدیده. حسب النمط الأوربي الحديث. لمواجهة 
الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد. نتيجة لحرب تطوان, 
وموقعة إيسلي قبلها بقليل. 


)12( سورة : الصف. الاية: 4 . 
)13( سورة : الأنفالء الاية: 60 . 
)14( مجلة دار النياية. ع: 17 س: 5> ص: 16-15 ple‏ 1988م . 
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فأصدر الجلس الذکور فتوی, بجعل کل ذلك من آوجب الواجبات على 
سائر المواطنین )15( وتکد على آن اسهامهم الادي في ذلك یعتبر فرض 
ine‏ على كل مغربي ومغربية. دونما أي استثناء ولا تردد» وبالتالي بشرعية 
إلزام الامة بدفع نفقة کل ذلك. 


وبناء على هذه الفتوی» وتنفیذا لبنودهاء آنشاً المولی محمد الرابع وزارة 
خاصة بالدفاع الوط سماها وزارة الخ وعین Lady‏ للدفاع» سماه 
العلاف الکبیر(16). وأسندها إلى عبد الله بن آحماد. أخي الحاجب الشهیر 
موسی پن آحماد )17(. واسند Lage‏ تدریب هذا الجیش, للقائد الضایط. 
السید خوجة التونسي (18). 


- ومن آنواع الجالس العلمية التي عقدها الولی محمد الرابع» زيادة على 
مجالسه التقليدية الرسميتة» طيلة الأشهر الثلاشة : رجب. وشعبان» 
ورمضان» مجلس علمي عقده لسرد وختم صحیح qs Lal‏ بمناسبه 
انتهائه من بناء قصره بأكدال الرباط, آمام ضریح oda‏ سيدي محمد بن 
عبد الله» سنة 1285ه. 


وأمر أن يقوم بالختم في ذلك الجلس, كل من علماء الرباط, ثم علماء 
سلاء كل على حدة (19). 


ويصف لنا الناصري هذا القصر - وكان في جملة علماء هذا المجلس - 
بقوله: ".... فدخلناها ى جملتهم -علماء الجلس- فراینا Sole‏ آبصارنا 
حسنا وإتقاناء وعجيب صنعة (20)... ۰ 


)15( النهضة العلميةء لابن زيدان» م.خ.م. بالرباط. رقم : 3177, ص: 73 . 

)16( الاستقصا للناصري» ج: 9 ص: 115 . 

)17( مظاهر يقظة الغرب. للمنوني, ج 1 ص: 81-80 والاتحاف» ج: 3 ص: 569 والاستقصا 
للناصري, ج: ‏ ص: 222 . 

(18) مظاهر يقظة المغرب» للمنوني» ج 1 ص: 81-30 والاتحاف ج: 3 ص: 569 . 

)19( الاستقصاء للناصري» ج: 9. ص: 115. 

)20( المصدر السابق» و ج» و ص . 
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اعمال المجالس العلمية للمولى محمد بن عبد الرحمن : 

سارت المجالس العلمية السلطانية للمولى محمد بن عبد الرحمن من 
حيث مذهبهاء وعقيدتهاء على نفس النهج الذي رسمه لها والده المولى عبد 
الرحمن. 

ذلك أنها اعتمدت مذهب أهل السنة والجماعةء في إطار العقيدة 
الاخوذة من ظاهر الکتاب والسنة. التی شعارها السلفية Tet‏ 
العريقة. ; 

ولذا كان أسلافه قد حافظوا وحرصوا على تكامل مجالسهم العلمية, 
بالوازاة في تأسيسهاء وأعضائهاء وأعمالهاء وأهدافهاء وکتبها. بين العلوم 
الأصلية والفرعية, العقلية والنقلية. فان المولى محمد الرابع جمع بين 
الحسنیین. وأضاف إلى ذلك العلوم العصرية الحديثة الجديدة, التي اقتضتها 
ظروف عصره» وفرضتها dale‏ دولته الملحة إليهاء وهدته إليها شخصيته 
الفذة التزنة. وثقافته الواسعة الشاملة التکاملة. من هندسة» وطبء وفلك, 
وغيرها. 

فقد كانت له رغبة أكيدة في التفتح على الحضارات الغربيةء LAY,‏ 
بأسبابهاء في محاولة جادة لرتق الفتق» واستدراك مافات» وطي المراحل طياء 
معتمدا على اطلاعه على أحوال العالم في عصره. وعلى معرفته التامة بأحوال 
بلاده (21)» ودائها ودوائها. 

فحاول استغلال الصراعات الدولية. وتوظيفها لخدمة المصالح العليا 
لبلاده. وتحقيق أهدافها المختلفة. 

وف إطار تنفيذ برنامجه الإصلاحي الطموح, الذي كان يشكل امتدادا 
تام واه وتلم re‏ اكل إل وجالسية ااعل ره 
السلطانيننة العلسوم Gam, fe eel‏ الطنية واليتدسة «والرتاضيات: 
والطبيعيات Lag dy‏ واللغات الاجنبية, التي كان يتقنها Ly‏ 
حتى إنه ألف كتبا في بعضها. فقد " كان محمد بن عبد الرحمن إماما في 
العلوم الرياضية. وله مهارة LUIS‏ في الهندسة. والتنجیم» والتوقيت, 
)21( دعوة «gall‏ ع: 4 س: 10 ص: ۰135 1967-1386 محمد الرابم» ومخطط تصمیم الاصلاح 


: السا‎ Gace 


-19- 


٠‏ والتعدیل, وشهد له بالتفوق فیها کبار علمائها. وکان له مؤلف لطیف 
في الهيئة والتنجیم (22) ". 

ذلك أنه بعد حرب تطوان (23) 1270ه--1860م» ارتفعت آصوات الفکرین 
من العلماء والثقفین انطلاقا من داخل مجالسه العلمية الرسمية منادية 
بالدعوة للاصلاح والتجدید لجمیع هیاکل الدولة ومسساتها -ولا سیما في 
الجال العسكري- (24). 

ولم تلبث الناقشات. ol BUM,‏ والدعوات أن تحولت إلى مؤلفات, 
ومشاريع للرامج الإأصلاحية المنشودة: في جميع مجالات الحياة 
وقطاعاتها. 

فقد قدم هؤلاء العلماء إلى السلطان مذکرات ومشاریع. اتخد منها نواة 
لبرنامجه الاصلاحي العام الذي كان یعتزم تنفيذه للنهوض بالبلاد من 
کبوتهاء وإخراجها من ورطتها. 

- کمذکرة العلامة محمد الکردودی سنة 1303ه- - 1885 " کشف deal]‏ 
بان أن lll sys‏ راحب عل هذه لم" 

- وکمشروع العلامة ابن سودة (25). 

وهکذا كانت الانطلاقة لاعداد وتنفيذ البرنامج الاصلاحي العام 
للدولة: وآجهزتها, وهياكلهاء ومسساتهاء من صميم مجالسه 
العلمبة السلطانيت», ومن اعمال Lille‏ و تسوه و|عدادهم. 
وباتفاق تام cages‏ ونزولا عند رغبتهم» واستجابة لطالبهم» ومن وحي 
مولفاتهم. ووفق رسائلهم ومذکراتهم ومشاریعهم. التي قدموها إلى 
السلطان. 

وقد شملت اصلاحاته القطاعات الحيوية للدولة المغربية» ولاسیما 
الإصلاح الاداري. 


)22( مظاهر يقظة op all‏ للمنوني. ج: ص: 194-191 وتوجد نسخة من هذا الکتاب بالخانة 
الزيدانية . 

)23( يقول عنها الناصري " إنها هي التي أزالت حجاب الهيبة عن بلاد الغرب " 

(24) تاريخ الحضارة الغربية, لابن عبد call‏ ص : 64 . والتيارات السياسية, لإبراهيم حرکات. ص 
.129 

)25( التیارات السياسية. ص : ۰129 لحرکات . 
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Seats‏ وزارة العدل - الشکایات - ونظم وزارة الخارچیة- البحر 
والامور البرانية - وعين وزیرا للمالية - أمين الأمناء - ووزیر الحربية - 
العلاف الکبیر - ونظم الجیش على غرار الجیوش العربية LS Ally‏ وجدد 
تكيوزة وعتادة (26 )7 Goel Clea Meds‏ )بقرت راشای ند 
الدرهم الشرعي» سنة 81275 وأصدر منشورا یمنع ذکر سواہ وکتب يذلك 
إلى عمال الأقاليم كلها (27). 

وشجع التجارة المغربية بالمشاركة في معرض باریزالعالی» وحاول 
استغلال الصراع بين بسمارك ونابليون الشالت. وكذا بين اسبانيا وانجلتراء 
لصالح القضية المغربية )28( وعزز الإصلاح الفلاحي بتنظيم الري 
الصناعي - ورکز التصنیع )29( كما نظم الادارة. وآصدرتشریعا sib sh‏ 
الدیوانات (30). 

ودعم هذا البرنامج الاصلاحي التکامل -الذي آعده داخل مجالسه 
العلمية. وب‌معية علمائهاء واستشارتهم- بإرسال البعتات الدراسية العلمية 
الى الخارج» لتکوین الاختصاصیین, والأطر العلیا المختصةء ولاسیما في 
المجال العسكري )31( تکریسا للإصلاح» وضمانا لاستمراریته ونجاحه. 

واعتمد في تدریب الجیش وتآطیره على استجلاب مدربین من تركياء 
وتونس, LS Shelly‏ آرسل عددا من الطلبة GLAM‏ للتدریب بالجیش 
الصري(32) باعتبار أن التعاون ي هذا الجال مع دول اسلامية. لا يثير 
اعتراض العلماء والفقهاء -بمجالسه العلمیة- وبالتالي استیاء الرأي العام 
الغربي. 


)26( الغرب عبر التاریخ. لحرکات, ج: 3 ص: 255 . 

)27( الاستقصا للناصريء ج : 9 ص: 121-120 وبه نص الکتاب الوجه إلى العمال وهو مؤرخ في 
8 شوال 1285ھ . 

)28( دعوة Gall‏ ع : 4 س :10 ص : 138-135 1967-1386 محمد الرابع مخطط تصمیم 
الإصلاح: لحسن السائح . 

)29( الاستقصا للناصري, ج : 9 ص : 116. 

)30( الاتحاف. لمحمد الأخضر» ص : 392-391 . 

(33) الوت مرازیم مر کات رو سوب P55‏ 

)32( مجلة دار النيابةء ع: 17 س: 5 ص: ۰14 1988م» وبها رسالة في شأنهم من محمد الرابع إلى 
مسوّول مفربي . 
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LS‏ تابع سياسة والده في مجال التعاون الثقافي مع الدول الغربية, 
لاسیما Lad‏ یتعلق بتکوین آطر الجیش العلیا من ضباط وغيرهم. في جمیع 
الجالات العسكرية. حيث قطم في ذلك آشواطا dole‏ وخطوات 


.هه 


دعدكهة. 


فقد أرسل بعثات طلابية إلى كل من بلجيكاء وإيطالياء والولايات 
المتحدة. سنة 1870 م. 

وهكذا تلاحقت أسباب النهضة الحديشثة» وتوافرت عواملها في عهد الولی 
محمد بن عبد الرحمن. بازدهار الحركة الفكرية والعلمية -انطلاقا من 
مجالسه العلمية- والنهوض بسائر قطاعات الحياة ومرافقهاء وبإصلاح 
هیاکل الدولة ومؤسساتها وأجهزتهاء وبالتالي بارسال البعثات العلمية إلى 
الخارج» وفتح المدارس والعاهد. وجلب المكونين والمؤطرين لتكوين الأطر 
العليا وغيرهاء ضمانا لاستمرارية مسيرة النهضة. وتدعيما لها. وتوج هذه 
الأعمال الجليلة بإدخال المطبعة من باریز سنة 1858م» ثم من مصر 
سنه 1865ه(33). 

لكن رغم كل هذه الجهوذ الجبارة المبذولة. سواء من طرف عاهل البلاد 
المولى محمد الرابع» أو من طرف علماء مجالسه العلمية» أو من طرف النخبة 
الثقفة, التي دعمها الرأي العام المغربي ماديا ومعنوياء رغم كل ذلك 
انتگست هذه النهضة. واحيقت بعوامل داخلية وخارجية آهمها : 

- أن هزيمة الغرب في حرب تطوان آزالت هيبة الفرب من قلوب 
آعدائه. خاصة وآنها جاءت قريبة من هزیمته في موقعة إيسليء التي كان 
الولی محمد الرابع هو قائدها النهزم. فتهافتوا على غزوه» وطوقوا سلطانه 
بالمؤامرات» مستهدفین استخلال خيرات المغرب -حسب مخططهم 
الاستعماري الذکور- والاطاحة بسیادته» وتخریب اقتصاده, وتقلیب 
الاقلية اليهودية. واستغلالها ضده على الصعید الداخلي والخارجي, بواسطة 
انجلترا. رغم of‏ الفرب سوی بینهم ومين السلمین في الحقوق والواجبات» 
باعتبارهم مغاربة )34( . 


)33( النهضة العلمية, لابن زیدان» ee‏ بالرباطء رقم : 3177« رقم. ص: 73 . 
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- فساد بعض العناصر التطرفة التزمتة من حاشبة السلطان وبطانته. 
من الوصولیین الانتهازیین. الذین یعملون من أجل تحقیق مصالحهم 
الخاصة» ولو على clus‏ مصلحة بلادهم العلیا. 

والواقع أنه لولا الحروب مع کل من فرنسا وإسبانياء التي آنهکت 
الدولة. واستنزفت اقتصادهاء لتغیر وجه التاريخ» ولکان الغرب الیوم یفوق 
الیابان تقدما وحضارة وازدهاراء باعتبار أن انطلاق محاولاتهما الأولى في 
مجال التحدیث والتجدید كانت معاصرة ومتوازية. Gb Lele‏ الغرب آقرب 
منها بكثير إلى كل من آوربا وأمريكاء وبالتالي AST‏ احتک‌اکا بالحضارة 
الغربیه. وتفاعلا معها. 


تألیف الکتب وطبعها : 

كانت الجالس اللمية للمولی محمد الرابع هي الحرك الرئيسي لدوالیب 
Sal‏ الاصلاحية. التي عرفها عهده. على جمیع الستویات والأصعدة, 
موا الرسمية دنر ااا 

فقد ارتفعت آصوات آعیان العلماء. صادحة بالدعوة إلى الاصلاح 
والتحدیث والتجدید. ولم یلبثوا أن آلفوا LES‏ عديدة في هذا الصدد. كما قدموا 
للسلطان مذکرات ومشاریم اصلاحية Basse‏ آهمها : 

کتاب " کشف الغمة ببيان أن حرب النظام واجب على هذه الأمة» 
لمحمد بن عبد القادر الکردودي» سنة 81268 (35). 

35 اطار النشاط العلمي لجالسه العلمية -الذي یشکل جزءا من 
برنامجه الإصلاحي الشامل- كان المولى محمد الرابع يشجع العلماء 
المؤلفين ماديا ومعنوياء ويتولى طبع إنتاجهم على نفقته. حتى إنه أصدر 
ظهيرا في هذا الوضو ع(36). 

واهتم أيما اهتمام بتحقيق الكتب» ونسخها ونشرها. فقد شكل لجنة 
مختصة من علفاء مجالسه العلمية. وبعث LUA‏ لها للغواضم كلها حتی 
تسهر على تحقیق ذلك. 


)35( تاريخ الحضارة الفربية لابن عبد الله, ج: 2. ص: 53 . 
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ولا أدل على هذا الاهتمام» من رسالته في الوضوع إلى وزیره الأكبر 
السید إدريس بوعشرین )37( 

ويؤكد لنا ذلك ابن زیدان بقوله )38( :".... كان له مزید اعتناء 
بتصحیح الکتب وتحریرها وتهذیبهاء فقد کلف علماء عواصمه بتصحیحها, 
والتنبیه على ما عسی أن يقع Gad‏ من آغلاط " 

LS‏ كان حريصا على طبع آمهات الكتب لأئمة الشیوخ من الغاربة 
وغيرهم» بالطبعة التي أدخلها آولا من فرنساء ثم من مصر في التواريخ 
المذكورة من قبل. 


ومن أهم الكتب التي أمر بطبعها : 

- شرح الخرشي الصغير على الختصر, في ستة آجراء (39). 

- وشرح الشيخ التاودي» على التحفة العاصمية. عه 

-وشرح الشيخ ميارة الصغیر. على المرشد المعين. 

- وشرح الأزهريء على الآجرومية (40). 

تكرش تقناطه ی هذا لجال فحسس عار من الكت الطبوعة ع 
جابعة القرويين العتيدة: واضدن ظطهيرا بذك (Ay‏ 

وق کات هده الخ ك الداكية من chal‏ التق والسة: والظیم 
وال فكل حا Cages‏ من بر تاه اوصااعی نی هماع راغ ده 
ناسا را ee‏ | :ی ات اس هتساشن من 
elle‏ وها دة اللحان ال غیت ميم ell‏ ت وال نانک 
سلف-. 

وكان المولى محمد بن عبد الرحمن يرأس هذه المجالس ولجانها 
وخلاياها شخصياء ويشارك في أعمالها كلها مشاركة عملية فعالة. كرائد, 
ومشرف» وخبير. ولا سيما بالنسبة للجنة المكلفة بالترجمة والتعريب. 


)37( نص الرسالة بالدرر الفاخرة. لابن زیدان. ص: 95 . 

)38( المصدر السابق» و ص . 

(39) سنة 1287ه بالمطبعة الفاسية . 

)40( الدرر الفاخرةء لابن زیدان. ص: 94-93 وكل هذه الكتب طبعت بفاس . 
a)‏ 


41 نص الظهير بالدرر الفاخرة» لابن زیدان» »> ص: 94-93 . 
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فقد آشارت كثير من الصادر الأوربية إلى قیام المولى محمد الرابع 
بتعریب بعض الکتب العلمیة. مثل کتب " نیوتن ". الفیلسوف الأنجليزي. 
وعالم الرياضيات والفيزياء والفلك (42). ١‏ 

كما ألف في الفلسفة الطبيعية. ومبادی الریاضیات. وعلم الفلك. بواسطة 
ترجمان آنجليزي من مالطة. اعتنق الاسلام. ولازمه. فكان يعمل تحت 
إشرافه المباشرء وتوجيهاته. 

فشک | ای نشاطة هذا ق تشه ما لأعنال مدرسة تس 
بفاس, أو ملحقة من ملحقاتهاء ومن جملة مظاهر وعوامل النهضة Zsa‏ 
التي كان الغرب یزخر بها في عهده الزاهر. 

LS‏ اشتهر تعریبه GUS!‏ الفلكي الفرنسي "جوزیف جیروم لالاند" الذي 
ale‏ الحا فرب رالات Gay coal‏ 

وتیل هذا الکتاب على مدخل وأربعة وعشرین جزءاء ويحتوي 2 
آربع الاف مسألة. 

وقام محمد الرابع بترجمته على رأس طاقم مهم من التراجمة الحترفین 
المهرة. وانتهی من تعریبه سنة 1268ه--1852م» أي قبل بیعته. حیث كان 
لا زال ولیا للعهد. وخليفة لوالده بمراکش, وذلك في إطار مجالسه العلمية 
الأميرية الذکورد. 

وقد عشر على هذا الکتاب المترجم» بمكتبة القصر اللكي بالرباط. 

وکان الولی محمد بن عبد الرحمن قد GIS‏ مقدمة doa AU‏ العربية. 
وجعلها بين مقدمة الکتاب والباب الاول. 

وفیها يوضح حکم النظر في ale‏ الفلك» ویعرف بقيمة الکتاب العلمية, 
التي حفزته لتعرییه» ويبين ظروف ترجمته تحت اشرافه» وحيثيات 


تسميته (44). 


)42( مظاهر يقظة المغرب» للمنوني, ج 1 ص: 192-191« وتاريخ الفرب. این عبد الله i‏ 2 
ص: 65 . 

)43( توجد له ثلاث نسخ : الأولی ترجم لسنة 91764-01178( والثانية لسنة 1186ه--1771م» 
والثالثة لسنة 1208ه--1793م . 

)44( مظاهر يقظة pall‏ للمنوني, ج: 1 ص: 194-191 . 
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وهذا ملخص لأهم ما جاء فیها (45) : 
".... إني لما نظرت في هذه العلوم الرياضية: التي منها: 

a Pn S|‏ واليتدسة :د حك التوقرفة صل كه التق 
iad Il‏ كديا لو كوه تجرد Agus halal‏ لأن Saal‏ الكاملة لا 
تطمئن الا بالیقین» الذي تسلم حججه» بعد أن تغوص في بحاره» وتخوض 

ولما كان ذلك لا بد من الرصد فيه للأجرام.... ومشاهدة أمكنتها من 
أفلاكهاء ومقادير حركتها في الأزمان الختلفة..... فوجدنا LES‏ حافلاء 
عجيباء جامعا لكل ما يحتاج إليه الناظر في هذه الصناعة.... مع ما اعتمده 
مؤلفه والتزمه من التحرير البالغ غاية الغايات.... إلا أنه باللسان والقلم 
الأجنبيين» GY‏ مولفه رومي من آهل باريز (46). 

وكان من فضل الله عليناء أن حضرتنا العالية alls‏ قد احتوت على 
جماعة وافرة. ممن أَوَتَهُمْ ظلال دولتنا الشريفة المنصورة الظاهرة. 
ربيناهم في خدمتنا أحسن تربية. وأطلعناهم لمكان التخصيص على أسرار 
هذه العلوم.... حتى أصبحت حضرتنا العزيزة کعبة للنجباء الحذاق» ومطافا 
للعلماء من جميع الآفاق ومن كل عارف بالألسنة والأقلام.... فأمرناهم 
بتعريب الكتاب المذكورء وإخراجه من الظلمات إلى sill‏ فصرفوا كل عناية 
إلى ذلك ودأبوا عليه آناء الليل وأطراف النهار مدة مديدة مع معاناة أكيدة 
ومشقة شديدة. وكل ذلك بمرأى منا ومسمع ومحضر ومجمع. تعرض 
علينا في كل يوم مخرجاتهم فنبالغ لها بالتنقيح والتصحیح» ونرجح منها ما 
هى داع إلى الترجيح حتى برز بحمد الله في أحسن الصور وأجملهاء وأتم 
الوجوه وأكملها (47) ". 

وذكر الأستاذ الباحث عبد العزيز بن عبد الله (48) أن القنصل " آلبر 
لوكونت دوسكواط" تحدث عن all)‏ السلطان محمد الرابع باللغة الفرنسية 
)45( مجلة البحث العلمي» ع: 4-5 س: 2 ص: ۰16 1385ه-1965م . 
)46( الصدر السابق. و ص . 


( 
( 
)47( مرتب بالخزانة اللكية. تحت رقم : 2682 . 
)48( 3 كتاب تاريخ الغرب» لابن عبد الله, ج 2 ص: 65 . 
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اتب دقن لک ات ی ی Pa er‏ زان مر 
ند قشاق اناري هن مال اعطق الا 

كما أكد ذلك قنصل فرنسا بطنجة طيسو )49( سنة 1288ه-1871م, 
وقد ساهم في إذكاء هذه النهضة الفكرية والعلمية -ولا سيما في مجال 
التأليف والابداع والاختراع-.... أعيان العلماء من نبغاء البعثات التي أرسلها 
المولى محمد الرابع إلى الخارج الذين عززوا جهود علماء مجالسه العلمية 
وهم: 

- العلامة المخترع آبو محمد عبد السلام الشريف العلمي, الذي ألف: 
شرح الوزكاني- وضوء النبراس في حل مفردات الأنطاكي بلفة فاس 
-والبدر المنير في علاج البواسير- والأسرار الحکمة» في حل رموز الكتب 
الترجمة. كما اخترع الآلة ذات الشعاع والظل (50). (منجانة). 

- والعلامة آبو العباس أحمد شهبون الجغرافي الكبيرء الذي صنف کتاب 
الجغرافية الغربية. الشتمل على : صور. وخرائط. کصورة الفلك. وصورة 
الکرة الأرضية بنصفیها الشرقي والغربي. وخطوطي : الطول والعرض» 
وصورة فلك القمر» وصورة كرة الارض. مرقوم علیها داثرة الشمس, 
وخريطة اسيا )51( مع قائمة بأسماء بحورهاء وبحيراتهاء وجزرها 
وأنهارهاء وجبالهاء وأخبارهاء وعواصمهاء وعدد سكانهاء واختلاف 
ساعاتها.... وخريطة لأورباء وأخرى لإفريقياء وآخری لأمريكاء وأخرى 
لأستراليا.... وصورة البروج» وصفاتهاء ومنازلهاء والكواكب السبع السيارة. 
وصورة بها موافقة للسنة العربية الهجرية. والعجمية الميلادية. وبيان 
الکبس» وخريطة المغرب )52( . 

- والعلامة آبو عبد الله بن كيران الفاسي الذي اخترع عشر الدائرة 
عوضا عن الربع» واختراعات أخرى ماتت بموته. إذ لم يطبعهاء ولم يترك 
آولادا علماء» حتی یهتموا بهاء فأتلفتها الارضة (59) . 


)49( الصدر الأولء ص: 17 . 

)50( الدرر الفاخرة لابن زیدان. ص: 95 . 

)51( الصدر السابق. ص: 96-95 . 

)52( صورة هذا الکتاب بالخزانة الزيدانية. وفصل ابن زیدان الکلام عنه في العز والصولة . 
)53( مظاهر يقظة المغرب. للمنوني» ج: 1 ص: 192-191 . 
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ولعل آبرز عوامل ومظاهر النهضة الغربية الحديثة على عهد الولی 
تحمد الرايع: فى إدخالية الطتاهة Slices al‏ "خرجت كت العلم 
الق موی ماه و ان a‏ تسس ذخا الخزاكن العلمية 
العدودة(54) ". 


oda,‏ المطبعة التی بقدمها عبد الله کنون» هی التی دخلت من مصر(55) 
-كما سبق“ وآهداها للسلطان الفقیه الطیب الرودانی» gals‏ تارودانت 
فقبلها السلطانء وعينه مديرا لها ووفر له كل ما يحتاجه في عمليات 


ركاذ PAN‏ اماه الصا ال اه الكت اتقون ارا 
بكلية القرويين وفروعها. 


ولم تلبث الطباعة أن انتشرت في عهده. فكثرت المطبوعات المغربية وعم 
نفعها(57)» " وعملت على نشر العلم بإزاء جامعة القرويين العامرة (58)". 


هذا وان اهتمام المولى محمد الرابع بالترجمة والنسخ وغيرهماء ليذكرنا 
بالمأمون العباسي. ودوره في نشر العلم» وتوطيد piles‏ الحضارة العربيةء 
ولعله كان بقلده. 

كما أن بعث البعثات. ومساهمة علمائها -بعد عودتهم- في الحركة 
العلمية ونشاطهاء إلى جانب علماء المجالس العلمية السلطانية. قد عمل -ولا 
شك - على إغناء وإثراء هذه المجالس» وتعزيز دورها في البعث والتجدید. 
وتلقيح عطانهاء مما جعلها تجمع بين الحسنیین. ويتكامل نشاطها على 
جميع الواجهات والجبهاتء أفقيا وعموديا. 


(54) النبوغ المغربي» لکنون» ج: 1 ص: 280 . 

)55( النهضة العلمية. لابن زیدان. م.خ.م بالرباط رقم : 3177 ص: 73 . 
)56( الضدر السایق» و ص . 

)57( آحادیث عن الأدب الغربي, لکنون. ص: 7 . 

)58( تاريخ الحضارة الغربية. لابن عبد الله, ج: 2 ص: 5 . 
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نشاط مجالسه على الصعيد الخارجی : 
بالعالم الخارجي عن كثب بالمشرق والمغرب. 

وفي هذا الصدد شارك في المعرض الدولي بباريز (59). الذي آقامه 
نابوليون الثالث سنة 1867م» طيلة GIG‏ أشهر. 
بالفرنساوي- على رأس وفد مغربي» حيث عرض في الجناح المغربي روائع 
صناعتنا التقليدية, من سروج خيل مذهبة, ومناطق وأحزمة»› وزلیج. 
وغير ذلك. 
العثماني (60). 

كما أرسل البعثات العلمية للدراسة إلى كل من الشرق العربي. وترکیا, 
وأوربا(61)» للدراستة. والتخصص ف العلوم والتقنيات الحديثة. التي كان 
علماء عصرد ومجالسه العلمية, ويتعاون مع قادة الرأي العام المغريى, تلبية 
للرغبة الشعبية العارمة في الاصلام. والتجدید. والتحدیث. 
الاطر العلمية الکبری. فنبغت منهم نخبةء کانوا طلائم النهضة الغربي ة 
وآشهرهم : 

- عبد السلام العلمی. 
(59) تاريخ الحضارة المغربية, لابن عيد الله id‏ 2 ص: 53 . 

60( المصدر السایق. و ج» و ص . 


) 
)61( الدرر الفاخرة. لابن زيدان» ص: 96-95 والحلل dagall‏ للمشرق, ص: 224 . 
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وابى القاس اه hes‏ ا کر 

والواقع أن الصلات الثقافية بين مصر والغرب لم تنقطع قط في التاریخ 
ee‏ الخ فا أكقر الغلماء المقنارية التذين تیا من ثقافتيا 
اك انا الف tally‏ رقا [ole‏ وا ترا من bint‏ الفا 

وال اسان ]لو رتسم ان Seed‏ تاا ان کل مسر 
رالدوك اه واورها دراس خی 

كنا استقدم quis‏ مختصین دولا Lacs‏ 3 الجالات والشعب العسکرية 
المختلفة- من هذه الدول» وكذا من نونس والجزائر. 

وفي هذا الإطار راسل الخديوي وغيره من رؤساء هذه الدول وكبار 
المسؤولين فيها. 

وكل ذلك 3 محاوله جادة مد مستهد فة الحاق المغرب برکب أمم العالم 
المتمدنء واستدراكا للوقت الضائم, وفكا لقيود العزلة والتخلف(64), 
وتطويرا لنشاط مجالسه العلمية وأعمالها. 
الأجنبية عل التعاون معه والركون all‏ كما دفعها للتعاون مع البلاد 
الغرينة والاسلامة راعفان سفرآ لها الدع دولها (65): 


المجالس الأدبية للمولى محمد الرابع : 

كان المولى محمد الرابع يعقد مجالس أدبية رائعة موازية لمجالسه العلمية 
السلطانية الرسمية الدورية وغيرها من المجالس العلمية المختلفة الأخرى 
التى كان يعقدها هنا وهناكء استجابة للظروف واللابسات الطارئة 
والمحيطة به. ورغم مشاغله الجسيمة بأعباء اللك. ومسؤوليات الحكم 
ومهامه.... 


)63( مخترع phe‏ الدائرة. ومخترعات Base‏ ضاعت بموته . 
)64( مظاهر يقظة الغرب. للمنوني. ص: 166-156 . 
(65) المغرب عير التاریخ. لحرکات» a‏ 3 ص: 255 . 
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By‏ هذه الجالس الادبية الوازية لكل ذلك, كان يتفرغ للعلماء من الأدباء 
والشعراء والفنانین وغيرهم, في الناسبات السعيدة. والواسم والاعیاد 
الختلفه, duals,‏ حفلات اختتام سرد صحیح البخاري. وغيره من 
في مجالسه العلمية السلطانية الرسمية. وکذا حفلات الانتصارات العسكرية, 
وحفلات عيد الولد النبوي الشريف» زيادة على الأفراح والناسبات الخاصة 
للأسرة المالكة.... 
وهده giles‏ من كل LSS‏ وآهمها : 
لما تولی الولی محمد الرابع الاك هنأه شاعر البلاط العلوي ومورخ 
الدولة العلوية آکنسوس بقصيدة» مزج فیها بين تهنئته باللك. وتعزیته 
ف وفاة والده. ورثاء السلطان الرحوم الولی عبد الرحمن. 
ولد الشاعر آکنسوس. السید عبد الله آکنسوس. ومطلعها (66): 
وجوه الأمانى ie‏ ها بتجدد 
ومنظره ا يحكيه خد مورد 
قشيئ الب فا کل الق ون ااا 
مماليك آریساب الجمال وأعبد 
پات شا هم الت شين اس نام رال اه 
-کما قال الشاعر-. 
الناصري» مؤلف كتاب الاستقصا الذي disso‏ بقصيدة قيمةة, 


قال في مطلعها(67) : 


)66( الإستقصا للناصري» ج : 9 ص : 1 - 83 وبها النص الکامل للقصيدة . 
)67( الاستقصا للناصري» ج : 9 ص : 93, وبها نص القصيدة . 


2 


حوی العلویون العالي كلها وما منهم إلا ذو الجد صاعد 
- ومن القصائد التي نظمت في عهده. وآنشدت بين یدیه» وهي تصور 
آحداث العصرء والدعوة إلى الاصلاح والتجدید والتغيير» ونضال السلطان من 
fat‏ تمقيق كل ذلك 
قصيدة للمفضل آفیلال. يرثي فیها تطوان. بعد دخول الاسبان الیها 
سنه 01860« ومطلعها : 
يا دهر قل لي علامه کسرت جمع السلامة 
يا آهل تطوان صبرا فما لخطب إدامة 
- ومن المجالس الأدبية التي كان يعقدها في حفلات الختم لسرد أمهات 
الكتب» ولا سيما صحيح البخاري في مجالسه العلمية السلطانية الرسمية, 
مجلس آنشده فيه الشعراء» ورفع إليه شاعره أكنسوس قصيدة ومطلعها : 
ألا حي آثار الصبيب وداري 
EN CNET‏ ۱۳ 
فذاك مثير الشوق في جوانحي 
وحرقة قلبي من شرارة ناره 
by -‏ مجلس آخر عقده في عيد الفطرء بمناسبة ختمه للصحيح الجامع 
للإمام البخاري. آنشده آکنسوس قصيدة قيمة. ضمن ما آنشده في ذلك 
المجلس من قصائد» ومنها في موضوع المناسبة المحتفل بها : 
تقیم GO‏ کل Lossy ple‏ 
ذوات وجوه للوفود وسام 
وأعظمها قررا وأحسن منظرا 
جلوسك للأمراء يوم ختام 
و ما شوق ری 
-ولما توفي )68( الولی محمد الرابع» آوصی أن یکتب على قبره بیتان من 
الشعر -اختلف هل هما من شعره. أم من شعر غيره-. Lads‏ )69( : 


)68( يوم الخمیس 18 رجب سنة 1290ه--1873م. بمراکش إثر شربه لدواء مسهل . 
)69( الاستقصا للناصري» ج: 9. ص: 83 . 


pee‏ مگ 


~~ 


علماء مجالسه العلمية الذین أخذوا عنه : 

كان الول محمد الرابع متضلعا ق الطوم الدينية Lue pill‏ منقولها 
ومعقولهاء من تفسيرء وحدیث» 9 485« وآصول. ومنطق. وکلام. 4 La pe‏ کما 
كان إماما رائدا في العلوم الرياضيةء والهندسية. ale Gy‏ الفلك. والتنجيم 
ال قت افكانت محالسته العلمية مذرسة حت بت ارف والکند: 
تخرج عليه فیها علماء كبار في الاتجاهين : الاسلامي الاصیل, والعلمي 
الحدیث. 

وهذه أسماء أتمة العلماء الذين آخذوا عنه في مدرسته الزدوجةء التي 
دمجا العلفية اللخطفة بوهم اقطان هذه الرس واعياتها, 
وأشهرهم : 

- العلامة سيدي محمد الحمادي الشهير بالکناسی )70( . 

- الشیخ العلامة آبو السعود سيدي عبد القادر العراقی. كان يدرس 
nine‏ مهن قراءة meen‏ الإناء النختاري ره الستلظان: الول 
محمد الرابع. dic daly‏ )71( : 

= الققيه العلامة محمد Pa‏ التظواكي: اشتوؤره :الول عبد pack SM‏ 
ثم استوزره المولى محمد بن عبد الرحمن. وهو ممن أخذ عن هذا السلطان 
من العلماء(72). 
مجالسه العلمية الاميرية ثم السلطانية, إذ كان في خدمته منذ أيام خلافته 


das (70)‏ المناهل. ع: 36 ص: 384 . صفحات من مخطوط الفاخر العليةء للجائي. تقديم : 
النوني. 

)71( الصدر السابق» ص: 389 . 

)72( الصدر السایق,. ص: 390 . 

)73( الصدر السایق. ص: 389 . 


ma oa 


عن أبيه الولی عبد الرحمن بمراکش, وکان اختیاره لخدمته من طرف . 
القاضي مولاي عبد الهادي» وظل في خدمته حتی توفي بعد حرب تطوان» 
ورجوعها إلى حظيرة الوطن. 

- العلامة سيدي عبد الرحمن الشرقی )74( الذي خدم كلا من الولی 
عبد الرحمن, والولی محمد الرابع» والولی الحسن الأول» وتولی خطة 
الحسبةء ثم رجم للکتابة في خدمة الولی محمد بن عبد الرحمن - 
منذ أن كان أميرا وخليفة لأبيه بمراكش. 


)74( المصدر الأول ص: 385 . 
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الفصل الثاني 
الجا لس اللمیبه 
لعصر النهضة المغربية الحديتة 
أو عهد المولى الحسن الأول 


الفصل الثاني 
الجالس العلمية لعصر النهضة المغربية الحديثة 


أو عهد المولى الحسن الأول 
)1311-1290 2- ب 1894-1873م) 


مه 


تمهيد : 

يعتبر عصر المولى الحسن الأول عصر التجديد والتحديث. والتطوير 
والتنويرء والاقلاع الحضاري بالمغرب. 

فقد شید صرح النهضة المغربية الحديثة على الأسس التينة» التي وضع 
لبنتها الأولى المولى عبد Gaal‏ ووطد دعائمها المولى محمد الرابع. 

تلك النهضة التي لم يكتب لها أن تواصل مسيرتها التنموية والاجتماعية 
لبلوغ أهدافها وتحقيق مبتغاهاء نتيجة عوامل داخلية. والتي كان المولى 
الحسن الأول يهدف من ورائها إلى أن يأخذ المغرب طريقه في مواكبة الدول 
الناهضة. 

ولن نجد في وصف الولی الحسن الأول أحسن من قول المشرفي(1): 
اخ ف الا والكاضية رة د اس ااك وسات 
وأسقط التكاليف.... ولم يشغله ذلك عن إقامة شعائر الدينء والتلاوة 
والأذكارء والتهجد والنوافل في الأسحار. 

OLS,‏ ذلك دأيه من زمن الخلافة عن والده. كما قال آبو عبد الله 
أكنسوس ". 

وإلى جانب alls‏ كان مهتما بالعلم. حريصا على إقامة مجالسه. حيث 
یجمع آعیان العطماء وائمتهم. وکبار الشعراء والادباء OLS Guill‏ یجلهم. 
ویبالغ في اکرامهم» وإغداق الجوائز والصلات علیهم. مهما کثر عددهم. 

فقد " كان المولى الحسن الأول رابطا عنان وجهته لحلقة باب العلم 
مقصورا النظر على طلب فنونه, معتکفا على ذلك.... ولم يزل مولاي الحسن 
منقطعا لأخذ العلم وتعاطي فنونه...... فأول ما تضلع فيه من العلوم علم 
العربية, لأنها مفتاح كل ale‏ (2) ". 
)1( الحلل البهية. للمشرفيء ص: 145. 
)2( البستان الجامع؛ السباعي, ورقة : 26 
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LS‏ كان حريصا Yo‏ عقد مجالسه العلمية السلطانية الرسمیه : لختم 
صحیح الامام البخاري کل سنة وغيره من کتب العلوم الشرعية. والدينيةء 
والرياضية. والهندسية» ولا سيما الکیمیاء. 

وکان یخص علماء هذه الجالس diss‏ وعنایته ورعايته. فیهتم 
بشوونهم. ویغدق agile‏ نعمه وصلاته. ویشاورهم في سائر الامور. 
"ولا يصدر في صغيرة ولا كبيرة إلا عن مشورتهم (3) . 

ونوك لصا ee‏ ما اا الا وجا( SEG‏ 
ا الول انس لم فده كندة ون الخلافة ولا فمسورة عن 
ما ee en‏ یی لها er Ps ee‏ وان روا ما :كفا FEF tv‏ 
-ولا سيما علم الحديث- ففي كلها سبقه معلوم ". 

كلخ ما كلما سكاس یت انس تاه وس مويه ها 
الحدیث. آنهم رفعوا agian‏ )5( إليه على حدة» دون بقية علماء عصره 
وكتكالسة a‏ اف (op Sale‏ 

LS‏ كان في سفره یقدم محفة صحیح الامام البخاري )6( بين يدي 
کی تالقان ك تفای 


المجالس العلمية للمولى الحسن الأول : 

كانت المجالس العلمية السلطانية للمولى الحسن الأول تسير على النهج 
الرسمي التقليديء الذي آصبح سنة متبعة دونما اي قفي سواهء من حیث 
الشکل, أو من حيث الضمون. حيث كانت تعقد باستمرار طیلة الأشهر 
تا رم ها سوام eke‏ رغ ام اف وشات عا 
وادارته. وتسییره. وبالتالي تحت الركاسة الشرفية والعملية الفعلية الطلقة 
للسلطان. 


)5( کتاب الوتائق الملكية, لابن متصورء ص: 66« ونصهاء ص: ۰67-6 من نفس الصدر. 
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وکان تهشی‌هتا زياد عن اعضیافها من اقشات colada‏ رأة الفله: 
وشیوخ المعرفة- کبار موظفي الدولة : مدنیین وعسکریین» ووفود 
وف المعويث: اران 

وطيلة مدة اتعقادها یحتفل لها بانواع الأطعمنة والاشربة والمرطيناك: 
وتضمخ آجواوها بأنواع الطیب العطرة. في مباخر فاخرق... 

LS‏ كانت جلسة الدرس الأخير متها تختتم بحفل, في مجلس آدبي, 
quads‏ القصاکد الشعرية ن مدع GULL‏ ۳ مناقبه» والاشادة 
بقضله ف |قامته لهذه الجالس االعلمية التيرة. مع بیان آهمیتها. وأبعادهاء 
قافا هل حه Sleuth‏ ا 

وتختتم oll‏ الحفلات والجلسات الادبية الختامية بتوزيم الجوائز 
والصلات» yo‏ العلماء والادباء والشعراء وغیرهم من العاملین في تسییر هذه 
الجالس, والساهمین فیها من قريب أو بعید. وکذا على المقربين والأتباع 
والأعوان.... 

وإذا طرحت قضية هامة أمام المجلس للبحث والدراسة. فإنها تكون 
محل lia‏ ونقاش. ومحاضراتء وندوات» ومناظرات» تستغرق أحيانا عدة 
ا ا Goa I‏ كاتف هتم و اب a NL EN ah Li‏ تكسن هه 
موّلفات ورسائل علمية قيمة. من شأنها إغناء الخرانة الغربية عموماء 
فا اه ای سای aA‏ سم تا 
الكت والنرسااكل: ال كانت قولف مول كلك الوا یم الطر وه لحان 
والبحث. ۱ 

Gy‏ حفلات الختم التقليدية. كانت تلك. الكتب والمؤلفات تقدم هدية إلى 
Glick‏ الا Gis aly ches GES‏ سا ماوق ورد ادل Gaede‏ يات 
لاحقة» أو عن طريق حواشي يكتبها على هوامش تلك المؤلفات. وإذا كانت 
القلفات مصادر قيمة لاشیاخ العلماء, آو لشيوخه من آقطاب العلماء» فانه 
یبعث إلنهم برسائل خاصة Ls ito‏ كه والثناء علیهم» وتشجیعهم عل 
مواصلة نشاطهم» واجتهادهم. وعطاتهم... 

وهذا وصف حي لاحد الجالس العلمية السلطانية التقليدية الر‌سمية 
للمولى الحسن الاول» على لسان آحد کبار علماء عصره» الشاعر والمؤرخ 
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آحمد بن خالد الناصري -مؤلف کتاب الاستقعصاء- في قوله )7( 
"في 29 رمضان 1290ه- دخل -الولی الحسن الأول- رباط الفتح. وقضی 
العيد بالرباط. وختم به صحیح البخاري على العادة. 

وکان فقيه الجلس ومدرسه يومئذ, الفقیه العلامة الهدي بن الطالب 
بنسودة الفاسي. 1 

وحضر ذلك المجلس وفود المغرب» وقضاة العدوتين وعلماؤهماء 
وحضرنا في زمرتهم -أحمد بن خالد الناصري-. 

ومدح السلطان بقصائد بليغة» واحتفل آعزه الله لهذا الختم. بأنواع 
الأطعمة والأشربة والطيب... 

وفرق الأموال على من حضرء ثم وصل آهل العدوتين» من علمائهاء 
وقرائهاء ومؤذنيهاء وطبجيتها على العادة )8( ". 

ونلاحظ من هذا الوصف للناصري, أن حفلات الختم هذه. كانت تتحول 
إلى مجالس أدبية رائعة. 

وهذا ما يؤكده لنا المشرفي بقوله (9) :"....قيل في ختمه صحيح البخاري 
في سنة واحدة» نيف وخمسون قصيدة: أجاز الكل على قدر مراتبهم دون ما 
قيل في المواسم والاعیاد. ولم يرجع أحدهم خائيا Gia‏ الحصيدة. فارتفع 
بوجوده منار الاسلام وأضاء نور العلم واستقام". 

وقد أسند المولى الحسن الأول رئاسة مجالسه العلمية السلطانية 
الرسمية. إلى الفقيه أبي العباس(10) أحمد بنسودة المري» خلفا لأخيه 
المهدي(11) وذلك سنة 1295ه. 


7( الاستقصاء للناصري. ج: 6. ص: 133- 

)8( الصدر السابق» و ج ۰ و ص. 

)9( الحلل البهية, للمشرفيء ص: 141. 

)10( م 41321— 

)11( مجلة الناهل. صفحات من مخطوط القاخر العلية للجائي» تقدیم محمد النوني» ودعوة الحق. 
ع: 3 س: 11 ص: 96 اهتمام cary tall‏ بحفظ القرآن cary SH‏ لعلال الفاسي 1968-1387 
وحوار شخصي مع الاستاذ الجلیل آحمد بنسودة مستشار صاحب الجلالة الحسن الثاني 
وروایته لا قرأه شخصیا في تقييد لابن عمه العابد بن آحمد بن سودة وهذا التقیید. 
بمكتيته بفاس. 
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وکان يعقد هذه الجالس العلمية السلطانية الرسمية في حله وترحاله. 
بحیث لا تتوقف حتی 3 السفر. 

وهذا ما يؤكده لنا وصف السباعي لحفل ختم السلطان الولی الحسن 
الأول لصحیح الامام البخاريء في ليلة القدر. لسنة 81299 في طریق سفره 
بقوله(12): ".... وقي رمضان 81299 ختم صحیح البخاري» قرب وادي 
نفیس» وصلی تلك الجمعة بحاضرة مراکش, وآقام بها ليلة السابع 
والعشرین, بمسجده العلوم على العادة. فجمع بين السفر وهنه 
اش 

ولم يكن سرد البخاري يتوقف طيلة الأشهر الثلاثة : رجب. وشعبان» 
ورمضان إلا لضرورة طارئة قاهرة. كالحالة التي يصفها لنا السباعي 
قاثلا(13) : ".... ولا وصل الجیش.... بکرة یوم السبت.... وذلك الیوم لم 
يقرا فيه صحیع البخاري لتبکیره. GY‏ بدا قراعته بمراکش, واستمر علیها 
خالة ار من باحك مسا إل زره ار Oo‏ 

I‏ فا كانت Gl‏ انل الفا رر حا ونوج وم 
الاحتفال بدرس الختم لصحيح البخاري أو one‏ الاحتفال بمناسبة أخرى 
خاضنة أو عامة. 

هذاء زيادة على أن حفلات الختم coda‏ غالبا ما كانت تقام ليلة السابع 
والعشرين من رمضان» وبالتالي تكون مقرونة بالاحتفال بليلة القدر 
المباركة. 

ومن أمثلة هذه المجالس المزدوجة» مجلس ختم صحيح البخاري لسنة 
3 ه بفاس, الذي آدمج مع الاحتفال به. احتفاله باتمام بناء القبة التي 
مر لا مت 

وقد حضر هذا الحفل الزدوج مع العلماء السید السباعيء الذي یصفه 
لنا قائلا(14) :".... وقي الخامس والعشرین من رمضان سنة 81293 خیم 
قرب فاس بقنطرة سبوء وخرج GLU‏ وتهنئته بها علماء فاس وآعیانها.... 
)12( البستان الجامع. للسباعي. ورقة : 124. 


)13( الصدرالسابق و ص. 
)14( البستان الجامع» للسباعي. ورقة : 113. 
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وأقام بها ليلة القدر على الصحيح.... وخلالها آقام وليمة عظيمة ads‏ 
احتفالا للقبة التى كملت بعرصة للا مينة.... 

وسرد فيها صحيحا البخاري ومسلم. وكذلك الشفا على الوصف الذي 
eee‏ 
Gey‏ آوقات هذه الجالس العلمية للمولی الحسن الأول یقول نفس 
المؤلف(15): "... وبداً في قراءة صحیح البخاري على العادة. في شهورها 
العتادة. إلى أن ختمه ليلة القدرء ليلة السابع والعشرین من رمضان.... فکنا 
من كبيري طلبة سرد صحیح البخاري " 

وغالبا ما كانت الجالس العلمية السلطانية للمولی الحسن الأول تتحول 
ال مناظرات ومناقشات حادةء كلما طرحت قضية: وتضاربت حولها آراء 
العلماء أعضاء الجالس الحاضرین, إذ يتمسك کل als alle‏ ويأتي 
بالحجج والأدلة والنصوص لتأييده ودعمه 3 

وكثيرا ما تلف كتب ورسائل مطولة حول تلك القضايا -كما قلنا-. بل 
قد يتكرر ذلك مرات عديدة. ويشارك فيه عدد من العلماء إذ يرد العلماء 
على بعضهم من خلال تلك المؤلفات» من كتب ورسائل وغيرها. 

ويصف لنا أحد هذه المجالس الحادة. الرحوم الأستان علال الفاسي 
Gay‏ توافت Hie) ipa‏ 55 بي وان الوك الحسن الول اعا 
بدراسة القرآن والحدیث في مجالسه العلمية السلطانية الحسنية: بدلیل أنه 
حدث آثناء قراءة الدروس الولوية من کتاب صحیح البخاري, أن طلب 
من السید القاضي آحمد بنسودة عدم سرد حدیث الافك قائلا :"إن الأوفق 
عدم إشاعته بين العوام. وعدم دراسته " 

فعارضه في ذلك العلامة السلفي سيدي عبد الله السنوسيء فاشتدت 
agama Sa‏ ك الق بفسودة رسال ca SUNS‏ عل ال وني 
مؤكدا وجوب عدم قراءة حديث الافك. وشنع على الشيخ عبد الله ادعاءه 
الاجتهاد. واستدلاله بالحديث والكتاب» وهو لا يتجاوز درجة المقلد. 


)16( دعوة «gall‏ ع: 4 س: 11, ص: 21, 1387ه-1968م, اهتمام العلويين بحفظ القرآن الكريم, 
لعلال الفاسي. 
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واطلع الولی الحسن الأول على هذه الرسالة. Sed‏ حواشیها بتعالیق 
موضوعيةء وافق فیها بنسودة في بعض ما قاله. لکنه آعطی Gall‏ للسنوسي 
في قراءة قضية الافك الذکورة في کتاب الله. وختم تعلیقه بهذه الكلمة: 
"القران كله لنا فال حسن (17) ". 

وکانت الجالس العلمية السلطانية التقليدية الرسمية للمولی الحسن 
الأول تختم بحفلات أدبية رائعة» تنشد فیها قصائد شعرية في مدح 
السلطان. وتعداد حسناته وآیادیه البیضاء على الآمة. وعلی رأسها عقده 
لهذه الجالس العلمية الرشيدة النبرة العتيدة» وبالتالي استعراض فوائد هذه 
الجالس, ومنافعها. وقضلها. وآبعادها وأهدافها الدينيةء والاجتماعية, 
و نها اد 
ویقول المشرفي )18( في ذلك : ".... قيل في ختم صحیح البخاري هذه 
السنة. ديف وخمسون قصيدة. إذ تنافس الشعراء في date‏ -مولاي الحسن 
الاول- بمناسبة ختمه لصحیح البخاري", مما يؤكد تعلق العقل والوجدان 
الغربي بهذه الجالس. وتشبتهما بهاء وبالقائمین علیها. 

وقد آجاز الكل عنها على قدر مراتبهم» دون ما قیل في الواسم 
والأعياد". 


أنواع المجالس العلمية للمولى الحسن الأول : 

المجالس العلمية للاستفتاء : 

عقد المولى الحسن الأول مجالس علمية عديدة للاستفتاء حول القضايا 
المهمة التي كانت تعترض سبيله في حكمه. أو التى تطرحها الظروف 
والأحداث المستجدة:, التى عرفتها البلاد. تحت تأثير مظاهر النهضة الحديثة. 
وما اقتضته من الاحتكاك بالاجانب» وما آفرزه ذلك من مشاكل جديدة على 
الجتمع الغربي الإسلامي. مما لم يرد فيه نص صریح, لا في الکتاب. ولا 
ق السنة. 


)17( دعوة «Gall‏ ع: 4 س: 11 ص: ۰21 1387ه--1968م. اهتمام العلویین بحفظ القرآن الکریم. 
لعلال الفاسي. 
)18( الحلل البهية. pall‏ 3« ص: 245-243 
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ومن آهم هذه القضايا : 

1 - قضية إلحاح الجالية الأجنبية على المولى الحسن الأول في تلبية 
Gates eile‏ امنا زاك كاه و خفن الاعشان هن Aas‏ 

فكتب المولى الحسن الأول رسالة إلى الأمة المغربيةء يستفتيها في ذلك 
بتاريخ 7 رجب 1307ه. ولعله أول استفتاء نظم للشعب المغربي قاطبة 
على الإطلاق. 

ويعتبر من مظاهر أخذ المغرب بأسباب النهضة الحديثة. ومن معالم 
المغرب الحدیث. التي ظهرت بوادرها منذ عهد : المولى محمد الرابع. حيث 
فون TG Usk‏ عقن مظان الهثياة فالشتساره الأوربيكة: 
-من حيث الشكل-. 

وكانت نتيجة هذا الاستفتاء : موافقة الخاصة من العلماء. والنخبة 
المثقفة, والوجهاءء والأعيانء على الترخيص بذلك. 

اما حل العافة قرفن ذلك ووا "ها castes‏ لا ال 

فلم Ob‏ المولى الحسن لقول العامة. واعتمد رأي العلماء فخفض أعشار 
الأجانب بنسبة الربع مما كانوا يدفعونه (19). وفي هذه القضية كتب أحمد 
ابن خالد الناصري -مؤلف GUS‏ الاستقصا- للسلطان المولى الحسن الأول 
جوابا مطولا على السؤال المطروح على الشعب للاستفتاء» يعتبر بمثابة فتوى 
شرعية (20). 

2 - ومن القضايا الهامة التى اضطرت السلطان المولى الحسن الأول إلى 
عقد مجلس علمى للاستفتاء, قضية التجارة في الأعشاب المخدرة. 

فقد عقد مجلسا علمياء جمع فيه أئمة العلماء وشیوخهم. من أقطاب 
مجالسه العلمية السلطانية. واستفتاهم قٍ حکم تجارة الأعشاب الخدرة(21). 
وذك بتاریخ 15 ربيع الثاني سنه 81304 

وبعد جلسات مطولة ومسلسلة حول الوضوع. آصدروا فتوی شرعية 
بمنعهاء وذلك بالاجماع. 


)21( الاستقصاء. للناصري» € 9 ص 192- 
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وذیلوا هذه الفتوی بحیثیات Le pd‏ وجيهة مما آقنم السلطان الولی 
الحسن الاول. فأصدر آمره بمنع التاجرة في هذه الأعشابء ثم آمر باحراق 
ما كان مجموعا oul‏ منها. 

LS‏ منع الاجانب من جلبها إلى الغرب. الا لأنفسهم. وبكمية محدودة, 
شريطة تعشيرهاء على أن یکون إدخال هذه الكمية المقننة المعشرة من 
ميناء طنجة فقط(22) . 

3 - كما عقد المولى الحسن الأول مجلسا علميا آخر للاستفتاء حول 
قضية مصدر مصاريف ونفقات تنظيم الجیش, وتجهیزه, واعالته» وما 
حکم فرض ذلك على LY‏ ؟ وهل يجوز ذلك ؟ وکیف ؟. 

وبعد أن تدارس الجلس هذه القضية -القديمة الجدیدة- في جلسات 
Gly‏ وقع إجماع علمائه على إباحة ells‏ وآصدروا فتوی شرعية تبیح ذلك 
بل وتوجبه. وتو صياغة هذه الفتوی من أعضاء الجلس الذکور الفقیه 
العلامة علي بن محمد السوسي(23) . 

4 - ولعل آهم القضاياء وأكثرها خطورة ومساسا بالسيادة المغربية 
التي عقد حولها المولى الحسن الأول مجلسا علميا للاستفتاء قضية 
استفحال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للمغرب» عن طريق 
الامتيازات الأجنبيةء والحمايات الاجنبية. وبالتالي تدخل الجمعيات اليهودية 
في أورباء بوحي من الاتحاد الإسرائيلي العام(24)» واعتمادا على تأييد بعض 
الدول الأوربية. 

وكانت رسالة الجمعية اليهودية للسلطان المولى الحسن الأول تتبنى 
مطالب اليهود الغارية, وذلك سنة 1294 ه-1876م. . 

وبعد أن تدارس مجلس العلماء الذي عقده السلطان هذه القضايا 
الستجدة -التي تهدد سيادة البلاد. وتمسها في الصميم- Ley‏ هي أهل له 
من جدیه وصرامة وحزم» اجتمعوا على فحوی الفتوی الطلوبة» وکلفوا الشيخ 
)22( الصدر السایق» و ج» ص: 199. 

)23( الحلل البهية» للمشرفي. ص: 308-304. 
)24( آنشی 1278ه1862-4م» بهدف النهضة اليهودية وحماية مصالح الیهود بالبلاد الاسلامية 

وتبنی مطالبهم وتقدیمها للمسؤولين فیها بتأييد بعض الدول الأوربية . 
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جعفر الكتاني» والقناضي حمید بناني )25( بصياغتهاء باعتبارهما لجنه 
مقررة للمجلس. 

cols,‏ الفتوی التي وقع علیها إجماعهم بوحي من حکم الشريعة 
الاسلامية. في حق Jal‏ الذمة. 

كما كان جواب مولاي الحسن الأول على رسالة الجمعية اليهودية 
بمضمون تلك الفتوی» وبوحي من دستور البلاد الشرعي : الشريعة 
الإسلامية (26) . 

وأعلن يهود الغسرب رفضهم تدخل أغنيائهم وجمعيتهم بلندن» 
age gk‏ اكم الساطان oY ge‏ الخشن الأول (27):, 

وقي مطلع القرن العشرین. آصبح الیهود الفاربة یحملون الجنسية 
المغربية. وبذلك وقع.!عفاژهم من دفع الجزية )28( 

5 - وهتالك ظاهرة انفرد بها الولی الحسن الأول فیما یتعلق بمجالسه 
العلمية السلطانية الرسمية. 

- ذلك أنه في السنوات الأخيرة من حياته كف عن عقد هذه المجالس 
بصفة علنية رسمية (29). وبتقاليدها المتبعة المتوارثة. وصار يجلس منفردا 
لسرد صحيح الإمام البخاري في أوقاته العلومة. ويتعمد إخفاء ذلك» كإخفاء 
العبادات كلهاء ابتغاء مرضاة الله وثوايه. 

وخلال ذلكء كثيرا ما كان يخنقه البكاء. وهو بكاء المودع للدنياء الزاهد 
في زخرفها. 

GIS,‏ يقرأ صحيح البخاري. طيلة المدة التي كان يقرأ فيها بمجالسه 
العلمية السلطانية الرسمية. في مجالسه نوت سل «oda‏ وذلك يعد صلاة 
الصبح. وانتهائه من آوراده کل يوم. 


(25) نشرت الفتوی بالطبعة الحجرية بفاس, آخر مجموع. ص: 57-56 

)26( مظاهر يقظة المغرب» للمنوني» ج: 1. ص: 5B‏ والاستقصاء ج: 4 ص: 228-227 

)27( مظاهر يقظة الغرب للمنوني» ج: ۰1 ص: 59. 

)28( مظاهر بقظة الفرب. للمنوني» ج 1 ص: 60-59 والاتحاف» ج: 2 ص: 416 ومجلة البحث 
العلمي لكلية الآءاب بالرباط, ع: 9 ص: 153-145 

)29( البستان الجامع للسباعي» ورقة» 152 
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أعمال المجالس العلمیة للمولى الحسن الأول : 
قام المولى الحسن الأول بشورة على أسس المذاهب والعقائد التي سار 
عليها والده المولى محمد الرابم. 
فقو سارت ماله العلمية السلطانية على نفس النهج الذي سلكه 
المولى سلیمان, إذ عمل على بعث وإحياء كتب الفروع» وشجع 
على تداولها وتدريسهاء وعمل على نشرها على آوسع نطاق. ولكن 
وآمهات مصادرهاء وبذلك جمع فيها بين المعقول والمنقولء في توازن 
واتزان. 
وفي هذا الصدد نظم قراءة مختصر خليل بالقرويين كل يوم 
بعد صلاة العصسر. بحيث يختم مرة قي الشهر. ورتب لذلك أجرة 
شهرية LS dogs‏ رصد جائزة سنية لكل من يحفظه ويمليه عن ظهر 
قلب(30). 
كما نظم قراءة حرب منه كل يوم بالجامع الأعظم يمكناس» وعبن لذلك 
جماعة من نجباء طلبتهاء ورتب لهم Lal‏ شهريا من الأحباسء فتنافس 
الطلبة في حفظه. خاصة بعد أن قرر السلطان إدراج حفظته في المرتبة 
Ls‏ الرابعة (31). 
وبلغ من اهتمامه بهذا الختصر. أنه كان يصل کل من يحفظه ويكسوه 
كساء فاخراء وإذا كان من سكان البادية يعفى من أداء الضرائب» ومن 
القيام بالواجبات المخزنية كلها (32). 
كما كان ينظم مباريات لحفاظه. Gy‏ سنة 1308ه - 1891م» كان ضمن 
من عمره. 
)30( النهضة العلمية, لابن زيدانء م.خ.م. بالرباط, رقم : 3177 ص : 85. 
(31) المصدر السابق» وص. 
) 
) 


2 الى اسان دوشن 
33( ترجمته بالكتاب الأول لسلسلة «شخصيات مغربية» لعيد الله الجراري. ص : 17- 18. 
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ولما ظهر تفوقه لرئیس اللجنة. الفقیه العلامة عل السفيوي -الذي 
وجده buss‏ القرآن بالقراءات السبع والعشر- )34( اعلم السلطان الول 
الكت الأول او اه باتخاله عليه delat By Vy‏ 5 3) ا تاک دمن 
dale‏ ونبوغه وتفوقه. ضاعف صلته وکسوته ووقعها بما نصه : " يضاعف 
لابي شعیب لصفر سنه» وکبر فته (36) ". 

ويؤكد لنا المشرفي اهتمام الولی الحسن الأول بحفظ الختصر الخليلي 
بقوله(37) :".... واعطی لحفاظ مختصر الشیخ خلیل مالا وحللاء وأتحفهم 
US‏ جمیل. ورتب لهم على قراءة حزبه کل ليلة مرتبا یخصهم. ولا زالوا على 
قراء‌ته بالقرویین جماعة -كأحزاب القران العظیم- فتنافس الطلبة في حفظه. 
وبالغوا الجهود في فهم منظومه» ومفهوم لفظه.... 

عون بقل انعا وا شین eas CaN‏ هالک وق رازه 
البردة بعد صلاة کل dasa‏ بالضریح الادرسي, وترتیب آجرة شهرية 
للقائمین بذلك )38( ". 

وق هذا الصدد أسقط التکالیف المخزنية عن حملة القرآن» ورفع درجة 
العلماء الکبار, بأن جعلهم آعضاء في مجالسه العلمية السلطانية. وجعلهم 
إلى جانبه في موقع صنع القرار بتلك الجالس, التي كانت مصدر کل تشریع» 
وافتاءء ومشورة» ونقض وابرام.... 

كما اهتم بالحدیث ورجاله آیما اهتمام» فکان محور مجالسه العلمية. 
والوضوع الرئيسي لدروسها وجلسانها.... 

وحرص على قضاء ضرورات آهل العلم. حتی یتفرغوا لنشره 
وخدمته (39). 


)34( آعلام الفرب العربي» لابن منصور» ج :۰2 ص : 296 - 297. 

(35) الصدر السایق. وج وص. 

)36( کتاب عبد الله الجراری. شخصیات مغربية. الأولی في السلسلة. ص: 18-17. 

)38( الدرر الفاخرةء لابن زیدان. ص: 107 وبه نص الظهير الذي آصدره بذلك. 
آرسلها لباشا فاس وقاضي مکناس في الوضوع. 
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OLS,‏ يشجع العلماء الكيار على الالتزام يخدمة العلم ونشرد. 
باصدار ظهائر التوقير والاحترام في حقهم. ولا سیما آقطاب مجالسه 
العلمية. کالشیخ المهدي Bay iis‏ اعتراقا بأياديه البیضاء على العلم, 
الرحمن (40). 

ونهج ق آعمال مجالسه نفس التوجهات ال مذهيية والعقائدية gall‏ 
سلیمان. التي جعلها ساسا ومنطلقا لهاء في جميع القضایا التى تدرس بهاء 
بها. وبالتالي في جمیع ما یستنبط فیها من آحکام. أو يصدر عنها من 
فتاوی» ومنشورات» وغيرها. 

وفي هذا الاطار. اقتدی بالولی سلیمان. حتی في الجال الاقتصادي 
حیث اکتفی بالزكاة عن أخذ سواها (41). 

by‏ مجال القضاء. سار على نفس النهج» حيث وجه إلى القضاة في 
مراكش كتاياء بذکرنا یکتاب عمر بن الخطاب إلى آبي موسی الأشعري» 
الذي يعتبر دستورا للقضاء في الاسلام. عبر العصور. 

وهو من shel‏ وتحضير علماء المجالس العلمية السلطانیه. وصياعة أحد 
أقطابهم, العلامة آدریس ين محمد العمراوي (42). 

وال جانب آعمال المجالس العلمية السلطانية في جلساتها 
هن الأعفسال ed SUN‏ سن استقتتازات: و هاگن ورس ال وضع 
مسا تخل ف لت الترنامة الا ملاع لوي هذه لافنالا 
)40( الدرر الفاخرة. لابن زیدان» ص: ۰109-108 ونص الظهر. ص: 110-109 


)41( الحلل البهيةء للمشرفيء ص: 224-223 
(42) التبوغ الفربي لکنون» ج: 2 ص: 138. 
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لجانها وخلاياها من العلماء. یقومون Slacks‏ موازية آخری على جمیع 
المستويات والأصعدة, وف جميع مجالات الحياة وقطاعاتهاء أفقيا 
وعمودیا. 


- کالعمل على محاربة البدع والدجلء والشعوذة التي كان یتعاطاها 
بعض الجهلة من الشعوذین وأصحاب البدع النکرة. 

- وکالضرب على يد الولاة الخالفین لاحکام Lay pill‏ الاسلاميتة. 
والتعسفین الجاثرین. الذین یسومون الرعية الظلم. والغبن» والحیف. 
والإجحاف.... 

لذلك تصدى هؤلاء الأئمة من علماء المجالس العلمية السلطانية -وفيهم 
فطاحل الادیاء والشعراء- Jal‏ شوکتهم. وفضح دجلهم. ودحص آکاذيبهم. 
سواء في جلسات مجالسهم العلمية ومنابرهاء أو في مولفاتهم وآثارهم 
الشعرية والنفرية, أو في Land‏ من المنتدياتء. والمحافلء والنایر 
المختلفة(43).... 
رئيس هذه المجالس ورائدهاء ونست اشرافه وتوجيهاته. وضمن 
والتجديد. 

وق هذا الصدد قام المولى الحسن الأول بأعمال جليلةء ومنجزات 
جريئة تعتبر من معجزات عصره على درب النهضة المغربية 
الحديثة. 
تكوين الأطر العليا للبلاد في مختلف الاختاصاصات. تدعيما لكيان الدولة. 
وهياكلهاء ومؤسساتهاء واقتصادها.... 1 


)43( أحاديث عن الأدب المغربي الحديث. لکنون. ص: 27-26. 
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كنا هافك [رسال he‏ الطسه aa‏ الا ج gas‏ تحفيق 
برنامجه الا صلاحي» ومواصلة التجدید والتحدیث. )44( على غرار منهج 

وكان آعضاء البعثات ینتخبون من آنجب الطلبة» Sf‏ كان السلطان مولاي 
الحسن يكلف ولاته بالدن والاقالیم أن یختاروا من الطلبة نجباءهم. 
ویعلموهم مبادی العلوم الرياضية والطبيعية واللغات الحية» ثم یختاروا 
cane‏ متهم والديقاء» ee tet‏ للدراسة يأورباء في مختلف 
العلوم والفنون التقنية الحديثة 

وهناك رس‌ائل للمولى الحسن الأول ۲ هؤلاء الولاة. تتعلق بهذا 
اللوضوع(45). 

- ومن هؤلاء الطلبة الذین توجهوا للدراسة بمصر : الطبیب آیو محمد 
عبد السلام العلمي... 

- ومن الذین توجهوا للدراسة بفرنسا : الجغرافي الطاهر بن الحاج 
الأوديى» dius‏ 81290 

Lin by -‏ 01291 وجه بعثة إلى انجلترا وفرنسا وألانيا وایطالیا 
وإسبانياء مع خمسة عشر طالباء لمدة خمس سنوات 

- وف سنة 01292 وجه Gas‏ إلى انجلترا وفرنسا وآلانیا وایطالیا 
وإسبانياء من خمسة وعشرین طالباء لدراسة مختلف الفنون العسکرية 
وشيعيها. 

By -‏ سنة 01293 أرسل Gas‏ إلى جبل طارق. من خمسة وثمانين 
غاا لدراسة مت اف الفتون المشكرية وقروعها. 
- وفي سنة 1294ه وجه Gas‏ إلى جبل طارق من مائة وسبعين طالباء 

لدراسة الفنون العسكرية المختلفة. 

By -‏ سنة 1295ه وجه diay‏ إلى فرنسا وإيطاليا وبلجيكاء من عشرين 
a eal al Aa‏ سكاعة الک خر والتدري غل ذلك 


)44( دعوة الحق» ع: 3592 ص: 126- 1399ه-1979م» نضال العلويين من أجل الوحدة. لعثمان بن 
خضراء. 
)45( كتاب الوثائق: لعبد الوهاب بنمنصور» ص: 442-441. 
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- وق سنة 01301 آرسل يعثة إلى آلانیاء من أربعة طلاب. لدراسة 
صناعة الذخیرة(46). 

كما وقف بالرصاد لاطماع الدول الاجنبية. وتدخلها السافر في الشژون 
الداخلية للمغرب. عن طريق الامتیازات. والحمایات الاجنبیة. 

LS‏ تحدی التدهور الاقتصادي. وعمل Yo‏ تخفیف Gib,‏ وحدته. 
وتصدی بشجاعة لقوی الرجعية المتزمتة التي كانت عناصرها تحارب 
مشاه التقدمنة :و تمل عل شيف نحيؤزائة اند الق ممال التحدين 
والتحدیث. من قواعدها وأسسها. 

Bs fh ieee A E fa,‏ وعلى 
رآسهم بعض کبار المسوّولین في ديوانه وحاشیته وبطانته» الذین عملوا 
على تهمیش وتجمید الخریجین العائدین». من آفراد بعثاته العلمیه إلى 
الخارج. وتلاعبوا في تعيينهم» إذ عینوهم في آعمال إدارية بسیطة» بعيدة عن 
Stace‏ اختساضاتهم ود راسانوع: 

ذلك آنهم كانوا يخشون على مناصبهم من هذه الأطر العلياء ذات 
الثقافة العلمية والتقنية العصرية الحديثة:. لما لمسوه من عناية السنلطان 
الول الحسن الأول واهتمامه بهم. وعقده الم ال العريضة عل 
عودنهم... 

والواقم أن هذه البعثات كانت في غالبها تستهدف التکوین السریم. 
والتدریب على بعض التقنیات للمدی القریب دون البعید. ولم توظف 
وتستثمر في خدمة البرنامج الاصلاحي الوضوع. ولم يفتح لأفرادها الجال 
لتکوین غبرهم» تکریسا للاصلاح واستمراریته. وتدعیما للنهضة المغربیه 
الوليدة. 

LS‏ یتحمل العلماء والفکرون لهذا العهد نصیبهم من السوولية في تعثر 
النهضة الحديثة بالغرب. التي كان يرمي الیها ویسعی لتحقیقها المولى 
الحسن الاول. حيث لم یقوموا بالواجب النتظر منهم إزاءها من توعية 
العامة pala‏ اه عاهدافها ومزاضيها المتوكاة منها: 


)46( النهضة العلمية. لابين زیدان» م.خ.ح» بالریاط. رقم : 3177 ص: 84 وتصوص الظهائر 
التی صدرت بذلك في ص: 85-84 والعز والصولة. لابن زيدان» ج: 225-223 
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كل هذه العوامل حالت دون التطور والتقدم النشود. وجعلت الحركة 
الإصلاحية مقتصرة على الجانب والأسلوب العتاد منها في التوعية والارشاد 
دون التعمق في الجوهر والوصول إلى اللباب. والعمل لما يراد للبلاد من 
نهضه وتقدم وازدهار. 

lisa,‏ آجهضت النهضة الفربية. وأقيرت في مهدهاء في حين ازدهرت 
Gag‏ الدول التي كانت تباشیر نهضتها موازية لطلائع نهضة الفرب 
کالیابان. رغم قربنا وبعدها من مركز الحضارة الغربية الحديثة» ورغم 
آرضنا الطيبة وآرضها التي لازالت في طور الخاض الجيولوجي. مما يبرهن 
آنهم في مستوی تحدیات عصرهم وبيتتهم الطبيعية. بل فوق ذلك 
بکتیر )47( ۱ 

والحقيقة أن انطلاقة الیابان, كانت -بحکم بعدها الجغرافي- في Gale‏ من 
لعراقیل التي وضعتها آوربا في طریق نهضة الغرب والوّامرات التي حاکتها 
ضدها. 

هذا زيادة على المؤامرات المحلية الرخيصة لذوي الصالح والاغراض 
الشخصية. على حساب المصالح العليا للوطن. 


تاليف الكتب وطيعها > 

نشطت حرکهة التأليف في عهد مولاي الحسن الأول. انطلاقا من مجالسه 
العلمية السلطانية» وبفضل علمائها الأتمة الأقطاب. فراجت أسواق الكتب, 
والطبع» والنشر» والنسخ. والتحقیق» وغير ذلك من الأعمال المتصلة بالكتب 
والمكتيات. 

لكن ذلك لم يكن له أي تأثير في إحياء وبعث القكر المغربيء» 
وتطوير أسلوبه في التعبير عن جوانبه المتعددة. إن لم تتمخض النهضة 
الذکورة. ولا حركة التأليف النشيطة عن خلق أي تطور فكري ملموس 


)47( دعوة «gall‏ ع: 4 س: ۰10 ص: ۰180-179 91967-01386 النهضة العلمية في عهد العلويين 
قبل الحماية. لحمد العلمی. 
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فقد ظل الغرب یعتمد الاضي, ویتمثل ثقافته وأنماطه شکلا ومضموناء 
في جمیم الجالات الثقافيةء Lo Sally‏ والعلمية. سواء في الأسلوب العلمي أو 
الادبي. فجاء التألیف -رغم غزارته- مفتقرا إلى روح التجدید. وعنصر 
الابتکار, لاسیما في الاسلوب. حيث Jb‏ مشدودا إلى النماذج القديمةء بعیدا 
عن أسلوب قادة النهضة الحديثة بالشرق, باستثناء آسلوب بعض 
التآخرین جدا. ولم po ah‏ الأمر على الأسلوب. بل شمل نوامیس 
ومناهج ووسائل التفکیر والتثقیف. والتعبیر. العلميةء والادبية. والفنية, 
شعرا ونشراء إذ ظلت بعيدة عن کل اصلاح آوتجدید آوتلقیح. 
آوتنقیح )48( . 

ومما ساعد على ازذهار که التاليف -ولو في اسلويها القديم- Sy‏ 
على دفع عجلة البعث والنهضة والإصلاح -من حيث الشكل دون المضمون- 
ازدهار الطباعة والنشر (49) -التي ظهرت في age‏ والده المولى محمد الرابع- 
لكنه اكتفى بطبع الكتب الدينية. والمتون المقررة في الدراسة. 

ولم تلبث الطباعة الحجرية أن تطورت إلى مطابع ذات حروف مركبة. 
مما نباف عل وور Aili‏ 

فقد توجت مظاهر النهضة الحديثة وعواملها في عهده. بظهور الصحافة. 
-خاصة في تطوان وطنجة- على يد بعض اللبنانيين سنة 1889م. ثم توالي 
صدور الجرائد والدوريات.... 

وعمل المولى الحسن الأول على تدعيم حركة التأليف وتعزيزها بتشكيل 
Talk‏ عمل مختصة ف اعمال الکتبات. ضمت جماعة من غلماء مجالسه 
العلمية السلط‌انية. وکتابه. وأعضاء دیوانه. وجعل آعمالها موازية لعملية 
التالیف داخل هذه Gull all‏ التي تقوم بها آیضا لجان مختصة من أئمة 
العلماء كل Mes Gal‏ اختضاضاتها. 

وقد آسند إلى هذه الخلية مهمة نسخ الکتب. وتحقیقها» وتخطيطهاء 
وتسفيرهاء وتجليدهاء وتنمیقها..... بعد أن هيأ لها كل ما تحتاج إليه في ذلك 


)48( أحاديث عن الآدب الغربي» لکنون. ص: 25-24 . 
)49( أحاديث عن الأدب الفربي» لکنون. ص: 22. 


- 54 - 


وکان یتابع عملها شخصيا وعن کثب. ori‏ أعضاءها بالعطای ا 
واتضلات: By‏ ذلك تقول این 'ذيدان )50( 2 كان ولوغا feasts‏ الكتب: 
والبحث عن الخطاطین الاهرین» واستقدامهم. لذلك کانوا لا ۲ 
سفرا ولا حضراء حیث هيأ لهم کل ما یحتاجونه. وآجری agile‏ الجرایات 


بسخاء. 

وكان يتفقد أعمالهم وأحوالهم شخصياء )35 قت ela‏ بجده الأكير 
المولى اسماعیل " 

كما كان يزور المكتبات (51) بسائر أنحاء مملکته» ويتعهدها بالعناية 
والرعاية 0 


وزيادة على الكتب التي كان العلماء يقومون بتألیفها تلقائیا. على هامش 
أعمال مجالسه العلميةء واعتمادا على محاضرهاء ومناظراتهاء ومناقشاتها 
حول القضايا الهامة الطروحه على بساط بحتهاء كان المولي الحسن الأول 
يأمر بمض أعيان علمائها بالتأليف حول قضايا dla‏ يرى 
بثاقب فکره وجوب إغنائها واثرائها بتعميق الدراسة حولها. ومن 
أهم ذلك: 

- أمره لشيخه العلامة أبي العباس بن أحمد السلميء بتأليف كتاب 
حول تاريخ الدولة العلوية. فالف کتابه " الدر النتخب المستحسن" في أكثر 
من خمسة عشر مجلدا. لکنه مات قبل اتمامه )52( 

- آمر العلامة السید محمد بن ابراهیم السباعي الراكشي بتألیف تاريخ 
للدوله العلوية )53(« فالف کتابه «البستان الجامع لكل نوع حسنء وفن 
مستحسن, في عد بعض Sle‏ السلطان مولاي الحسن» -حسب ما صرح به 
في مقدمة هذا الکتاب )54( — 


)50( النهضة العلمية. لابن زیدان. م.خ.م. بالرباط» رقم : 3177 ص: 84. 
)51( الاستقصاء للناصري» ج: 9 ص: 152. 

)52( یوجد بالكتبة الزيدانية في 9 مجلدات. 

)53( توجد نسخة منه بالکتبة الزيدانية. تحت رقم : 1138. 

)54( الدرر الفاخرة. لابن زيدان ص : 106 
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- آمر کاتبه آبا العباس آحمد بن عبد الواحد بن الواز. بتأليف كتاب في 
الاستدلال على صحة الكيمياء. فألف في ذلك رسالته "مطلع الضیاء في 
الاستدلال على صحة الكيمياء (55) " سنة 1307ه. 

كما عزز هذه الحركة الثقافية. وساهم في إغناء خزانة مجالسه العلمية 
بصفة خاصة. والخزانة المغريية يصفة dole‏ بعمله على طبع المصادرء 
وآمهات الکتب العربية في مختلف العلوم. والاداب» والفنون. 

ومن آهم ذلك : 

- آمره بطبع GUS‏ خواجة الطوسيء في تحریر آصول الهندسة لأقليدس, 
dius‏ 1293ه (56). 

- آمره بطبع کتاب «شرح الإحياء». للشیخ مرتضی الزبيدي» سنة 
7ه وحبس نسخضا عديدة die‏ على خزانة جامعة القرویین (57). 

- أمره بطیع شرح العلامة میارة الصغب. على " الرشد المعين ". سنة 
2 ه(58). 

هذا زيادة على الكتب التي ألفها أئمة وشيوخ علماء مجالسه العلمیة» على 
هامش أعمالها وقضایاها. اعتمادا على محاضر جلساتهاء وتقابيدهم 
الخاصة. ومن أهمها : 

- مؤلفات الشيخ المهدي بنسودة» سنة م 1294ه. 

- مؤلفات العلامة محمد كنونء م. 1302ه. 

- مولفات العلامة علي الدمناتي م. 1309ه. 

- مؤلفات العلامة إبراهيم التادلي م. 1311ه. 

- رحلة العلامة إدريس الجعيدي " تحفة الاختبار بغرائب الأخبار ' 
التي كتبها بعد عودته من رحلته. ضمن سفارة الطاهر الزبدي إلى فرتساء 
وانجلتراء وإيطالياء وبلجيكاء رفقة polis‏ الحاج أحمد غنام الرباطي» كأمين 
آو قهرمان للرحلة (59). 
)55( الدرر الفاخرة. لابن زيدان» ص: 106. 
)56( المصدر السابق» ص : 106-104. 
(57) المصدر السابق» وص. 
)58( المصدر السابق» وص. 
(59) الاستقصاء للناصري, ج و ص: 152-151. 
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وهنالك مولفات آخری کثبرة nal‏ هوّلاء من الذین کانوا قادة الفكر, 
وحملة مشعل العرفة في البلاد (60) انطلاقا من الجالس العلمية السلطانية 
للمولی الحسن الأولء الذين مازالت آثارهم منهلا للباحثين في تاريخ الحياة 
الفكرية بالمغرب. هذه الآثار التى كانت إرهاصات بين يدي النهضة المغربية 
الحديثة (61). ١‏ 


نشاط مجالسه العلمية على الصعيد الخارجي : 

كان من أهم فصول البرنامج الإصلاحي للمولى الحسن الأول -الذي 
امه ون اغ as: Slo‏ الحلمفة بوعل رات ات ا رة 
ومشورنهم. واقتراح اتهم....- الفصل التعلق بانعاش علاقات الغرب 
الخارجية» وتوظیفها لتحقیق آهداف هذا البرنامج على جميع الستویات 
والاأصعدة» ولا سيما على الصعيد الخارجي. الذي كان على رأس الأولويات 
في هذا العهد. ا" 

فقد كانت الأهداف العامة للخارجية الغربية ق عهده الحاقظة je‏ حدود 
الغرب Gs. Lal‏ والتصدي للتدخل الأجنبي» من امتيازات» وحمایات 
ducal‏ وغيرها من صنيورة Sonal‏ الا شكال والألواق و تدشان العلاقات 
الخارجية للمغرب. مع ساثر دول العالم» ولا سيما الأوربية منها (62). 

وقد عرف بثأقب ذهنه. sary‏ نظرهء وحصافة رأيه وحکمته السياسيةء 
كيف يحقق هذه الأهداف. من خلال استغلال التوازنات والصراعات الدولية 
العامة. ولا سيما التنافس الدولي حول الغرب. بمماطلة قناصل أورباء 
وتسويفهمة واستخداء الديلوماسية والقلم الشاي اق الخازك اساسا 
الطاحنه. والمصيرية الفاصلة (63). 

كما حاول المولى الحسن الأول توظيف وتكريس الفكر المغربيء والثقافة 
المغربيةء لخدمة الأهداف الوطنية العامةء من خلال مجالسه العلميةء بواسطة 
)60( أحاديث عن الأدب المغربي الحدیث, لکنون» ص: 26. 
(61) المصدر السانی و ص. 


)62( مظاهر يقظة الفرب» للمنونی» A o‏ ص: 50< والاتحاف» a‏ 5 ص : 59. 
)63( الصدران السابقان, و ج» و ص. 
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علمائهاء إيمانا die‏ أن لا سيادة. ولا تقدم. ولا حياة.... بدون العلم 
الحدیت. واللغات الحية. 

لذلك OLS‏ من آهم بنود برنامجه الاصلاحي الذکور. إرسال البعثات 
العلمية الختلفة إلى العالم الخارجي -شرقا وغربا- بعد أن يقضي آفرادها 
فترة التأهيل العلمی» وتعلم اللفات بالغرب. 

فقد كانت اصلاحاته الداخلية كلهاء في إطار التعاون مع العالم 
الخارجي» بتوازن مقصود ومدروس. سواء التعلقة بتحدیث وتجدید 
هیاکل ومؤسسات الدولةء أ بتنظیم الادارة. وتحدید اختصاصات 
الوزراء(64). 

وإذا كان قد نظم جيشه بين سنة 1873ه-1894م» يتعاون مع 
راو تسن a Shay‏ ف ميال اه elas My‏ وفع ون 
منهجية خوض العارك. من مناورات وغيرهاء إرضاء للعلماء والفقهاء 
-خاصة أعضاء مجالسه العلمية منهم- الذين كانوا يحبذون ذلكء فانه 
قد تعاون في مجال تكوين نفس الجیش, وتكامله مع الدول الأوربية 
الغربية. كبلجيكاء وإيطالياء والولايات التحدة. وذلك في مجال الدراسة 
العسكرية : العلمية والتقنية والفنيةء كالهندسة العسكرية: والمواصلات, 
والحراسة العسكريةء وصنع الأسلحة وتقنيتهاء والدفعية. والبحرية 
الحدیخة.... 

وتلافیا لضغوط القنصلیات. وإرضاء للعلماء والفقهاء. استعان بمدربین 
عسكريين أوربيينء لكنه تعاقد معهم بصفة شخصية. كالبلجيكي BMS‏ 
صناعة الذخيرة, والأنجلیزیان : ماك هوك. ودونالد» في الدفعية بطنجة, 
والانجليزي آدوارد سیلفاء من جبل طارق (65). وف إطار التعاون والتبادل 
الثقافي مع العالم الخارجي, كانت له مراسلات مع علماء الأقطار الختلفة, 
فصار یتمتع بصیت حسن» وشهرة dub‏ في سائر آنحاء العالم» شرقا 


)64( مظاهر يقظة الغرب. للمنوني» ج: 1. ص: 44-43. والبستان الجامع. للسباعي» م.خ.ع 
بالرباط. رقم: 10.1346 والعز والصولة. لابن زيدان» ج: 1. ص: 225-223 وأحادیث عن الأدب 
الغربی الحدیث. لکنون. ص: 21. 

- (65) مجلة دار التيابة. ع: 17, س: 5 ص: 14 عام 1988م. 
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وغربا (66). By‏ هذا الصدد نجد کتابه للشیخ محمد رشيد عبد اللطیف 

وقي هذا الاطار. ورد عليه الشيخ الصوفي سيدي محمد الفُاضل. تلميذ 
الشيخ الختار الکنتی. من شنکیط والساقية الحمراء (68) بالصحراء. فأكرم 
وفادته وأنعم عليه باعتباره من الصوفيين الاتقياء الملتزمين. 


المجالس الأديية للمولى الحسن الأول : 

كان المولى الحسن الأول يعقد مجالس أدبية» موازية لمجالسه العلمية 
السلطانية. 

فقد تتبع الشعراء أوجه نشاطه المتعدد في حركاته وسكناته. سفرا 
وفضائله. وتصف أعماله. وتستشف أبعادها وأهدافهاء وتستعرض 
فوائدها.... 


" وذلك لا آسداه المولى الحسن الأول -رحمه الله- لأهل العلم والأدب 
من المعروف» حتى إن حركاته وسكناته محضرة لدیهم. لايفوتهم شیی 
منهاء لا بنالونه من الاحسان والعطاء على اعتنائ هم یآمره. حضرا 
وسفرا )69( . 

وذلك کوصف هيئة دخوله إلى طنجه وتطوان. وتقدیمه dine‏ صحیح 
البخاري أولاء ثم السلطانء ثم glu dll‏ ثم العسکر. على ترتيب بديع سنه 
7ه )70( . 


)66( النهضة العلمية. لابن زیدان. م.خ.م بالرباط رقم : 1379 هه ص: 96 وأحاديث عن الأدب 
الغریی الحدیث, لکنون» ص: 21. 

)67( أحاديث عن الأدب الغربي الحدیث. لکنون. ص: 21. 

)68( دعوة Gall‏ ع: 2و3. ص: 6127-126 1979-۵1399م. نضال العلویین من أجل الوحدةء لعتمان 
ابن خضراء. 

)69( الحلل البهيةء للمشرفيء ص: 308-304 

)70( الصدر السابق. و ص. 
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وقد خلد الشعراء الجالس العلمية السلطانية التقليدية الرسمیه لولانا 
الشارکین فیهاء على تلك الحظوة العلمية السامية. 
- ومن ذلك ما قاله إدريس بن علي السباعی (71) : 
«وهنأت مولانا الشريف العلامة, أبا العلاء إدريس بن مولانا عبد الهادي 
نأونة که له من ماك الحمزاة السفيدة ارا نف فاعم قراءة 
والمسلمين». 
ومما قاله فى قصيدته )72( : 
ولقد صفا وجه السرور لأجله 
لا أتى من حضرة الإء لاء 
من درس أنواع العلوم ونشرها 
وعبادة بالجهر الإخفاء 
واهنا ds gis‏ رفعة وج لاله 
وتجمعهم بالاهل والاینتاء 
= وقال إدريس ین علي السیاعی آیضا )73( 5 " وقلت 3 بعض ختمات 
السلطان القدم ببذل الاحسان, مولاي الحسن pad‏ الله لواءهء عن العادة 
Saal‏ فا 
ألا فاسرد حديث call‏ جهرا 
وکرر مارویت واجز منحت آجرا 
وغالم غ الأمحراء عسوا 


يسرد للصحيح تجده ذخرا 
(71) الروض الفائح. م.خ.ع ebb Ib‏ ص: 15 


)72( الصدر السابقء ص: 160 


- ویقول آیضا )74( :" By‏ ذلك..... وهي آول قصيدة أنشأتها في الختم 
السلطاني» ووجهتها لذلك الجناب الرباني " : 
حدیث ليالي الوصل یحلو مدی العمر 
وتحیی به الأعضاء في pall‏ والجهر 
بإحيائهم دين الرسول محمد 
iia‏ را 
ولا سيما الحبر البخاري من غدا 
رئيسا تسامی بالجلالة والنصر 
إمام رجال العلم حفظا دراية 
وجدهم أكرم بذلك من حبر 
- وقال )75( : وقلت مادحا مهنثا لمولانا الإمام القدس برحمة الله في 


وصوم. وعيد طلع عليه هلاله jas‏ جدید " 


حدثاني بما مضی من مقام 

تفت تسيل" الح ولك اا 
ها كلام الرسول يقرا جهاراً 

فامتعني من ذاك اللقا بالكلام 

- قال )76( : "وقلت آمدحه واهنثه بالختم للکتاب الذکور -صحیح 
البخازي- قدس الله أمره و شعمه ق يحبوخة القراديس والقضون Wid‏ 

لله حب لم يزل بقرامه 

يروي أحاديث الهوى وهیامه 


)74( المصدر السابق» و ص. 
)75( الصدر السابق. ص: 304. 
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هذ البخضاري الصحيح ختمته 
وبلغت کل مومل بختامه 

ویزید قائلا عن نفس القصيدة :" ولا آنشدت هذه القصيدة بحضرته 
السعيدة. تلقیت منه -قدس الله روحه- مبلغا عظیما من القبول. حتی 
جرت على آخواتها الذیول. وآجازني عنها - سقی الله روضته صوب 
الرحمة والانعام -بجائزة لم تعط لشاعر ذاك العام. 

ومن استقراء هذه القصائد ومقدماتها -التی تعمدت ایرادها لا فیها من 
شواهد اثبات. لأحداث تلك الجالس العلمية السلطانية. ودقائق آوصافها 
-نستنتج أن الولی الحسن الأول كان يعقد جلسات لختم صحیح البخاري» 
ویختمها بحفلات أو مجالس آدبية» یتباری فيها الشعراء في date‏ وتعداد 
فضائله, ولا سیما في إقامة هذه الجالس العلمية. التي یستقرون فوائدهاء 
وأبعادهاء وأهدافها.... مؤكدين أن ذلك سنة متبعة سار علیها السلطانء 
اقتداء بأسلافه الكرام. 

كما نستشف أنهم أحيانا كانوا يكتفون برفع قصائدهم» دون أن يتولوا 
إنشادها شخصيا بين يدي السلطان. 

ومن جهه آخری. نعلم أن هذه المجالس الاحتفالية الختامية آحیانا كانت 
تعقد في عيد الفطر» Jas‏ ليلة القدرء وآن السلطان كان يثيب الشعراء 
بالجوائز السنية على قصاندهم. ویبالغ في اکرامهم. تشجیعا لهم. وبالتالي 
للحركة العلمية والادبية بصفة dale‏ 

- ويؤكد لنا نفس الشاعرء أن سرد صحیح البخاري بالجالس العلمية 
للمولى الحسن الأول كان يستمر طيلة الاشهر الثلاثة : رجب» وشعبان, 
ورمضان, Gly‏ غالبا كان يختم في ليلة القدر ASLAM‏ في قوله )77( 
و US‏ بل ed‏ تساه یی او نیب فكان اول ها شرع :فيه من 
الاعمال الصالحة. والساعی الناجحة, لا رکب الله تعالی في dub‏ من dine‏ 
الفعل الجمیل. وسلوك ذلك السبیل, أن افتتح سرد صحیح البخاري بحومة 
الرملة» مع جماعة من الأفاضل الجلة الأماثل» ثم انه ختمه يوم الستة 
والعشرین من رمضان» فقلت Gage‏ له :» 


)77( الروض الفائح. لادریس بن علي السباعي» م.خ.ع بالرباطء ص: 317-315. 
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ان عل نز زاك مت الا 


۶ 


o 3) La‏ ذا في احستترام 


والجدید في هذه القصيدة. أن الاحتفال لم يكن مقتصرا على الجلسات 


الختامية لهذه المجالس السلطانية. بل كان يشمل الجلسات 


الافتتاحية. 


ولم تكن المجالس الأدبية للمولى الحسن الأول مقصورة على مناسبة 


ختم مجالس سرد صحيح البخاری وافتتاحهاء في مجالسه العلمية السلطانية 
الرسمية. والاحتفال بذلك في مفتتح شهر رجبء ثم في ليلة القدر المقدسة, 
بل كانت تعقد في جميع المناسبات العظيمة. التى تهز مشاعر الشعراء. 


فيستوحون منها قصائدهم الرنانة. 
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ومن هذه الجالس الأديية : 

< نة وه اسف این SN‏ أرشلها الول الح الاو ال فرشا 
وبريطانياء وإيطالياء وبلجيكاء سنة 1293ه تحت رئاسة العلامة الطاهر 
الزبدي, وأمانة السيد polis‏ بن الحاج seal‏ غنام الرباطيء وكتابة الأديب 
السيد إدريس الجعيدي» -الذي ألف على هامش هذه السفارة رحلته 
الشهورة. والمذكورة-. ١‏ 

لا عاد هذا الوفد. ومثل بين يدي السلطانء عقد السلطان الولی الحسن 
الأول لهذه المناسبة مجلسا أدبياء فأنشده إدريس الجعيدي -في جملة 
الشعراء- قصيدة. ومطلعها(ة7) : 1 

آسالم دهري في المزاح وف القصد 
فينقض ما أبرمت للصلح من عقد 
وكملي أسترضيه وهو مغاضب 
ولا يرعوي bee‏ جناه على عمد 

- ولا زار المولى الحسن الأول سلاء سنة 01293 تفقد خزانتهاء وأنعم 
علييها وع عم PRY tr em reed‏ وع للك تلا انشا اتشيدة 
خلاله الشعراء. وعلى رأسهم أحمد بن خالد الناصري الذي قال في مطلع 
قصيدته (79) : 

قلب كواه من النوى مقیاس فعدا به الوسواس والخناس 

- ومدحه في نفس المناسبة الشاعر محمد بناصر حركات بقصيدة على 
رويها(80). 

- ولا نظم المولى الحسن المراسي وإدارتها والجمارك سنة 1293ه- 
بالمغرب عقد مجلسا أدبيا واستدعى له وفود الأدباء والشعراء. وضمنهم 
وفد عليه من سلا الشاعر عبد الله بن خضراء الذي أنشده قصيدة 


بالمناسبة قال في مطلعها (81) : 


)78( الاستقصاء للناصري» ج: 9 ص: 151. 

)79( الاستقصاء للناصري» ج: 9 ص: ۰152 ونص القصيدة» ص: 155-152. 
)80( نصها بالاستقصاء ج: 69 ص: 157-155. 

)81( الصدر السابقء و ج» ص: ۰166 ونص القصيدة. ص: 168-166. 
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لبيك لبيك يا خير السلاطین ‏ ادامك الله في عن وتمكين 
oak‏ الاختراع زاتوق ورن له رامنا من احباسن حاص Kaas‏ غات 
على التدريس به. 
صائر السلطان بمراكش بدلا من عبد الله بن خضراء سنة 1297ه مدح 
الجعيدي السلطان بقصيدة أنشدها بين يديه في مجلس أدبي ومطلعها(82) : 
لبيك يا منقذي من لجة العدم سعيا على العين لا مشيا على القدم 

بقصيدة أنشده إياها في أحد مجالسه الأدبية ومطلعها )83( : 

ويؤكد لنا المشرفي (84) مدى اهتمام مولاي الحسن الأول بالشعر 
وتشجیعه للشعراء واقبالهم على مدحه بقوله ان وتسابقت الشعراء 
لفرط TORY)‏ وتزاحمت على استیفاء مفاخره وفضله Las‏ وسعهم من البلاغة 
روض جوده الخصیب فتنافس الشعراء في مدحه.... وکل JL‏ قسمته ". 

ویقول المشرقي أيضا في نفس العنی فارتفع بوجوده -المولى 
العلوم بوجوده عامرة. ونجوم أفلاكه BS‏ زاهرة. وأغصان الآدب مثمرة 
يانعة (85) ". 

وال ee le‏ ال I Oy‏ و Bl‏ عل رشن ام 
كان الولی الحسن الأول بارعا في النشرء وق ذلك یقول الصلامة عبد الله 
كنون (86): "...له توقيعات قرآنية قيمة, تدل على عبقرية وسرعة بديهية". 
)82( المصدر السابق» و ج» ص: ۰170 ونص القصيدة. ص: 172-171. 
(83) المصدر السايق» ITS‏ ص. 
)84( الحلل البهيةء للمشرفي.ء ص: 241. 
)85( الحلل البهية» للمشرفي» ص: 245-243 
)86( النبوغ الغربي. لکنون» ج: 2 ص: 141. 
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- وتعتبر الحفلات التي كان الولی الحسن الأول يقيمها احتفالا بذکری 
عيد الولد النبوي الشریف -سيرا على سنة ابائه وآجداده- مجالس أدبية 
dail,‏ في تقالیدها وأجوائهاء شکلا وموضوعا. 

خاصة ity‏ کانت تختم بانشاد الشمراء لقصائدهم ins‏ يسدي 
السلطان» وهي في مدح النبي BE‏ وکذا مدح السلطان, وتهنئته. وتعداد 
فضائله» Yes‏ رآسها احتفاله بذکری الولد النبوي الشریف تمجیدا 
وتخلیدا لها. ۱ 

ومما يؤكد ذلك قول السباعي :"....فعلم مقيد هذا التألیف -على 
مقتضی جاري العادة -أن طلبة الدیوان وغیرهم ینشئون قصائد في امتداح 
الجناب النبوي, والجناب السلطاني, فتعین عليه -بمقتضی العاده- 
محاناتهم في ذلك المیدان. وان لم اکن معدودا من al‏ ذلك 
الشان... 

فأذن بانشادها عقب ختم الأمداح النبوية... ثم آشار إليه السلطان حتى 
يختم بها المجلس, عقب قصائد الغیر. 

فآنشدت قصيدة الوزیر الصنهاجي وقصيدة الفقیه الموّرخ آحمد بن 
الحاج السليماني, وقصيدة ابن المواز» ثم التکلم -الشاعر السباعي-» فقيل 
عنها :"كلق ما هكهرا" : المطائقتيها للكال ".ووظلعها )87( 

أخلاي إن ذا السرور تجددا وأربى على ما كان مدحا ومعهدا 

- واحتفل مولاي الحسن الأول بعيد المولد النبوي الشریف, فبعث إليه 
الشتاغر عند الله بن خضيراء يقصددة ف Ol‏ هذا مها ,(88) : 

أملي المديح محبرا يامنشد 
وأعده تطرييا فذلك أحمد 
مولاي ياتاج المللوك وفخرهم 
فليهنك العيد الأغر الأسعد 


)87( البستان الجامم. للسباعي» م.خ.ع» ورقة :146 
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ویصف لنا آحمد بن ILA‏ الناصري بقية مظاهر الاحتفال بعید الولد 
النبوي, للمولی الحسن الأول فیقول :"... سنة 01293 احتفل -مولاي 
الحسن الاول- بعید الولد احتقالا مشهوداء على Sale‏ سلافه» بالامدا 
التبوية قي السجد, وانشدت blind‏ ادباء العص... وکسی جمیم الجیش, 
والکتاب» والعسكرء والأمناء» والطلبة(۵9). 


المجالس العلمية لكبار العلماء : 

كان وا غا ها تفای تاه العلسة 
geass ltl‏ ای لت ا 

- کالعلامة مولاي إدريس بن مولاي عبد الهادي الذي كان یجمع في 
مجالسه هذه العلماء والأدياء والشعراء وغيرهم للمسامرة والأنس وتبادل 
الرای» وللأخذ والعطاء العلمى الرفيع. 

کافت شوه allel‏ ا انوت تن الشتوی aN‏ كما کات RSS‏ 
امان تمالس لته المناطتانة تحيف كانت الف ن الا ون 
المطروحة بها تطرح من جديد بهذه المجالس في أجواء من الحرية الفكرية 
aN,‏ خی المادية pall‏ 
سرد SS‏ البخاري وکتاب الشمائل. فختمهما بالروضة المجاورة 
اة السعيدة ارب مکی رم تسد نو Sak hy‏ 
القصيدة )90(- 


بصحيح عزمك شمل فوزك يجمع 


ووو ۱ Wem‏ ی تحير قم 


)90( الروضة الفائح» لإدريس بن علي السباعي . 
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وغعدا یکسرر رغبة وي رجع 


شمس اللسعهادة والجيادة تطلع 


صم الجبال لسرده تتضطلرع 


شاء ادخ سول من غير فهم یمنع 
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الفصل الثالث 
الجالس العلمية فى عصر الحماية 
آو dudes‏ : 
المولى عبد العز یز 
والمولى عبد الحفيظ والولی يوسف 


الفصل الثالث 
الجالس العلمية السلطانية على عهد : 
المولى عبد العزیز - المولى عبد الحفیظ -المولى يوسف 
(1311- 1346ھ 1894- 1927م) 


1( الجالس العلمية السلطانية على age‏ المولى عبد العزیز 
(1311- 1325ھ 1894- 1907م) 


3-4 


: heed feet 
خاو ل رک وره‎ AN هل‎ US مخ الأتضاف سول الو‎ 
FOIE pp ال اویش بالحياة الفكرينة لاف من خلال مالس‎ 
ردب سنا یه ات تس‎ sil, a aah اغ رها‎ 
العلفية ال نیا والده الول الجن الأولء ي سم لالت :المع‎ 
وتا الي جلت من اه باس تيز فل درت التهدند احا‎ 
امن بقل متا‎ all يركب اقم‎ GU UVa ares tal, 
eile VCs لیم‎ NEY الحيكاة. واخوان الغاوبه :الخاد رالات‎ gall, 

نسب استفحاش الغلاء لهذا الاختلاط (1). 

وشملت اصلاحاته -التي صار فیها على نهج والده- الجهاز الاداري, 
والواصلات. والدفاع. (2) وآعمال البلدیات. والجبایات )3( -ولا سیما 
باليادية- وا ¿ (4). 
بالبادی السجدني( ( 
1( الاستقصا للناصري. id‏ 9 ص: 207. 
2( مظاهر يقظة الغرب. للمنوني» ج: 1 ص: 70-69. 


(1) 

(2) 

)3( الصدر السایق. و ج“ ص: 69 

)4( الصدر السابق, و ج ص: 124-118. 
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وف هذا الصدد. ومؤازرة لجالسه العلمية الرسمية» شکل مجلسا وراریا 
من آعیان علماء مجالسه العلمية. كان یعقد جلساته يومياء لتابعة 
القضایا(5) الستجدة الصيرية الهامة. ویراقب تطورها عن كثب. 

غير أن المولى عبد العزیز )6( بويع بتدبیر مغرض من الحاجب الوزیر 
باحماد. وتو تحت وصاية “هذا الاخ eit‏ استبد بالسلطةء وبجمیم 
مظاهر السيادة» ولم يترك له منها سوی الدعاء على النابر مستغلا صغر 
سن السلطان: الذى كان لا نتجاود الخالكة عشرة من عمره )7( 

ولم cub‏ الحاجب باحماد أن توفي سنة 1318ه-1900م» تارکا المولى عبد 
العزیز في مواجهة الصراعات الداخلية. والتهافت الاجتبي على استعمار 
المغرب واستغلال خيراته. باسم الاصلاح والحمايةء زيادة على الانهیار 
الاقتصادي والدیون الأجنبية الاجبارية الفروضة عل الغرب. وب‌التالي 
الامتیازات والحمایات الأجنيية» واتفاقیات الدول الاجنبية : الثنائية 
والجماعية: :السرية والعلنية؛ Ak‏ جات القرية الفاهسة ق اخقلان الدار 
البيضاء ووجدة. 

ومما زاد في الطين بلة» وفود السفراء الأجانبء التي جاءت للتهنكة 
في الظاهر» وللتجسس ورصد العورات والثغرات في الواقع (8) . 

ومع ذلك يؤكد لنا ابن زيدان اهتمام هذا السلطان بالجال الثقافي 
قائلا(9) : " كان المولى عبد العزيز من طلاب العلم ومحبیه. وصل العلماء 
وشجع الأدباء والقراء» فأقبلوا على القراءة والاقراء " 

وق هذا الصده عمل الول عبد العزیز عل نشر العلم» ومكاقحة الجهل, 
بتشجیع العلماء المدرسين في القرویین. برواتب شهرية مهمة. 

كما شجع طلبتها بمنح دراسية GS‏ 


5( فواصل الجمان لغریط. ص: 95 ۰ 


) 
)6( دعوة «gall‏ ع : 2و3 س: ۰19 ص: 55-51. 1393ه-1978م, السلطان مولاي عبد العزین» 
للدکتور محمد تقي الدین الهلالي. 


)8( الاستقصاء ج: 9 ص: 207 
)9( النهضة العلمية. لابن زیدان. م.خ.م بالرباط, رقم : 3177 ص: 102-99 


pas‏ سوک 


الجالس العلمية السلطانية J gall‏ عبد العزيز وأنواعها : 

لقد حرص المولى عبد العزيز على عقد مجالسه العلمية السلطاني ة 
التقليدية الرسمية -تبعا لسنة أسلافه النعمن- طيلة الاشهر الثلاثة : 
رجب» وشعبان» ورمضان. 

Li‏ رئاسة هذه الجالس في عهده. فقد ظلت مسندة للعلامة آبی العباس 
آحمد بنسودة الري (10)» الذي Lad ss‏ على age‏ الولی الحسن الأول» سنة 
5ه (11). 

أما آهم مجالسه العلمية - زيادة على مجالسه العلمية السلطانية 
التقليدية الرسمية الذکورة — فهي كما يلي : 

- شکل المولى عبد العزیز مجلسا علمیا لقراءة صحیح البخاري» وکتاب 
الشفا للقاضي عیاض )12( بالضریح الادريسي بقاس. 

وکان يعقد جلساته صباح کل يوم» وعين لجنة من کبار العلماء -آعضاء 
بهذا المجلس- للقراءة والسرد وغير ذلك. وحدد لهم رواتب BLS‏ وهؤلاء 
العلماء من آعیان العلماء بمجالسه العلمية الرسمية, ومنهم العلماء السادة: 

- القاضي آبو محمد عبد السلام الهواري. 

- القاضي سيدي محمد بن محمد الدغري العلوي. 

- العلامة جعفر بن إدريس الكتاني. 

- العلامة أحمد بن الخياط الزكاري. 

- العلامة أحمد بن الجيلالي الأمغاري. 

- العلامة العباس أحمد التازى. 

` 0اا‎ Salt = 

- العلامة عبد الرحمن بن القريشي الامامي. 

- العلامة خليل الخالدى. 

- العلامة أبو جيدة الفاسى. 

- العلامة مولاي عبد السلام بن عمر العلوي المدغري. 

10( م. 2-191 
)11( دعوة الحقء 2 : 5> س 17 ص : ۰96 1387 ه 91968« لمحات من الاسهاح العلوي 3 خدمة 

العلم... للريسوني. 


)12( الدرر الفاخرة» لابن زیدان» ص : 116-115. 
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٠‏ - العلامة مولاي آحمد بن الامون البلغيتی. 

- العلامة عبد الحي الكتاني (13). 

كما ade‏ الول میت fall‏ نو مجالس امه تلا تتفةاء: geal‏ 

1 - لا احتلت فرنسا مدينتي الدار البیضاء ووجدة جمع علماء مجالسه 
العلمية السلطانية الرسمية ي dade‏ خاصة. واستفتاهم حول موقف 
gas‏ وه نها واخطارها AN,‏ ادا في عليه لته 


في مواجهتها (14) ؟. 
وأمرهم باصدار فتوی Le pd‏ رسمية تعلن موقف الاسلام من کل ذلك 
بوضوج. 


لکن الشيخ محمد بن عبد الکبیر SUSI‏ قاطع جلسات هذا الجلس كلها 
وجاهر بالدعوة إلى الجهاد (15) وأيده في رأيه» وسار على نهجه الفقيه 
العلامة ماني الصنهاجي دون بقية العلماء (16) الذين امتثلوا لتعليمات 
السلطان المولى عبد العزيز وحضروا سائر جلسات هذا الجلس» وأصدروا 
الفتوى المطلوبة. 

ونشرت بعض الصحف الأجنبية بالخارج (17) خبر هذا المجلس وهذه 
الفتوی: cals‏ أن السلطان الول یه pha)‏ اتف اللماء ف شان 
الإستغاثة بدولة أجنبية على تنظيم البلاد وتهدئتها. oly‏ العلماء أفتوه 
بجواز ذلك. 

aad‏ الإستياء وسادت البلبلة. وتململ الرأي العام والشارع المغربيء 
فاجتمعت نخبة من ممثلي الرأي العام المغربي تضم نخبة من المثقفين 
والأعيان والوجهاء والاشراف والتجار وغیرهم» ووجهت استفسارا إلى العلماء 


)13( آسماژهم بالدرر الفاخرة لابن زيدان» ص : 116-115. 

)14( مظاهر يقظة الغرب. للمنوني ج : 2> ص : 342 وبها آسماء العلماء الذین استدعاهم لهذا 
الجلس. 

)15( جريدة السعادة عام 1325ه-1927م. والدولة العربية التحدة ج : 3 ص : 303. 

)16( الصدر السابق. ونفس الصفحات. 

)17( جريدة كوكب افریقیا بالجزاثر ع : ۰10 1325ه- 1907م. 
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5ب و بان ا ریت 

قاصدر العلماء اعضاء الجلس الى الذي آصدر الفتوی الذکورة 
تکذیبا قاطعا لذلك. وهم العلماء الاتية أسماؤهم )18( : 

- العلامة العباس التازي. 

= العلامة أحمد ين الحا 

- العلامة عبد السلام الهواري 

- العلامة عبد الرحمن بن القريشي. 

وكل واحد منهم کتب جوابه Gall‏ المثلة للامة الفربية. والرأي العام 
المغربي على bia‏ وآمضاه یمفرده. LS‏ طلیت منهم اللجنه الذکورد. 

a‏ لاه كيم WS AN‏ ارون GIG‏ لته لفك 
عبد العزیز. 
plas‏ التذي توجه البلاد لق آمس اللماحة Aull‏ وخاضة اصلاح الجیش: 
Aull,‏ والاقتصاد. وبالتالي مشاریم للدستور الذي یجب أن ينظم الحکم ف 
الیلاد. ويحدد اختصاصات السلط JEN‏ دونما أى تداخل بینها. 

Gates‏ هذه الو کات من وف علماء قصير الوق غين الین و 
أعضاء مجالسه العلمية السلطانية في الغالب» وهى عبارة عن مشاريع 
لإصلاح الحالة الإقتصادية التدهورة المصطنعة من طرف الغزاة الطامعین. 
مستهدفة توقیف النزیف الي آحدئته الديون الأجنبية: الفروضة على 
المغرب وسلطانهء وآهم هذه الشاریع الاقتصادية الإصلاحية : 

- مشروع العلامة محمد المشرفي الحسني (19). وهومن آقطاب الجالس 
العلمية السلطانية للمولی عبد العزیز» ومشروعه عبارة عن بحث قيم معمق, 
)18( مظاهر يقظة الغرب, للمنوني» ج : 2> ص: 338. 
)19( ح. 7ه-1919م. 
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يبرز الفارق بين الاداءات في کل من الزکاة والترتیب ویستنتج ویقرر عدم 
مدر lI ea‏ رمو سا ذهب الب الو ن العسن لول رجوعا 
مه لاام الول شاد 

خروم الخلا gs weal‏ الارن اتف انس (20): الا شماه 
ان السمارة قرتضاعه ف تحط من مقا التخارة “راه 

ومن آهم المشاريع الدستورية التي قدمت للمولی عبد العزيز من طرف 
اء عصرم و اا ا و 

- مشروع المفضل غریط. وهو مشروع شبه حكومي. 

وو الوستور للام عل ری موا 

— مشروع الدستورء للشیح عبد الکریم مراد وهو من الواقدين 
السوريين 

- مشروع لدستور یجهل صاحبه )22( وهو حول تتظیم الجیش(29). 

وقد نسح Pees PCPA ar een Ly ced Pee pv‏ | 
المجالس العلمية السلطانية. من الأحداث الجارية على عهد المولى عبد العزيز. 

وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على نهضة المغر ب منذ مطلع القرن 
العشرین» وتفطن المغاربة إلى ما يحاك من مؤامرات ضد بلادهم» وما يحيق 
Gs‏ من اكالم pel‏ لاه ماد ال تا آفراه ca AN‏ الهف 
السلطان» وتعرير g0‏ 495« 3 محاولة صادقة للخروح بالیلاد من ورطنها. 

LS‏ تسچل الجو الديمقراطي الذي كان يخيش الغرب ف عهد الوك 
ع WV‏ سای :والجماة: 
)20( 0 81348 — 29 ترجمته 3 کتابه تشنیف الاسماع ص 52-1 apes‏ ولده. 
)21( مظاهر يقظة المغربء للمنوني» ج :2 ص: 393- 394. 
)22( الصدر السابق. وج» وص. 


129: ص‎ elS pad التیارات الفکریة.‎ (23) 
pa الفا‎ Gazal (24) 
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آعمال المجالس العلمية للمولى عبد العزیز : 

نشطت آعمال الجالس العلمية للمولى عبد العزیز» وتتابعت. مواكبة 
للأحداث الجسيمة التلاحقة, التی عرفها عهده. 

زيادة على جلساتها التقليدية الدورية, العادية طيلة الثلاثة أشهر 
العهودة : رجب وشعبان».ورمضان. 

وسارت هذه الجالس في آعمالها على نهج والده الولی الحسن الأول» بل 
كانت جل هذه الأعمال تتمیما لرسالته» وبرنامجه الاصلاحی الطموح 
الواعد. ١‏ 

فقد عمل بدوره على تطوير البلاد المغربية» وتجديد هياكلهاء وأجهزتهاء 
وادارتهاء وتحدیث جيشهاء وسائر مؤسساتها للخروج من أزمتها الخائقة, 
والنهوض بها من كبوتها القاسمة.... 

وكان يرد الأمر ويسند البث في القضايا المصيرية الكبرى 
للبلاد إلى أئمة وشيوخ علماء مجالسه العلمية السلطانية, 
باستشارتهم. واستفتائهم شخصياء ويعقد الجلسات العامة للمجلس, 
ویطرح تلك القضایا على بساط البحث dyad‏ ویشکل داخلها لجانا أو خلایا 
مختصة مصغرة. لتعمیق الدراسة والبحث حولها. قبل استنباط واستصدار 
الأحكام أو الفتاوي أو Land‏ وإعلانها ASU‏ وتطبیق بنودها میدانیا. 

فقد عمل انطلاقا من مجالسه العلميةء وبتعاون مع علمائها على مدافعة 
الدول الأجنبية بعضها ببعضء وتوظیف تنافسها وتسابقها على خيرات 
الغرب. في خدمة الصالح العلیا للبلاد. وخاصة لا حاولوا التسرب من خلال 
ثغرة الأزمة الاقتصادية التي أحدثوهاء وافتعلوها بالدیون الفروضة -وهی 
نفس الخطة التي اتبعوها مع مصر-. ١‏ 

ففي إطار مجالسه العلمية. وبإشارة من علمائهاء طالب بعقد مؤتمر 
اه الخضراء -باعتبارهم النخبة المثقفة النيرة. التي كانت تمثل الرأي 
العام المغربي وتتکلم باسمه-. 

وکان ذلك رذا Yo‏ سياسة الأحلاف : الثنائية والجماعية السرية للدول 
الأوربية الأجنبيةء ودفعا لأخطار بنودها الجحفتة. التى تمس بالسي ادة 
الغربية. وتهدر كرامة المغاربة. ۱ 
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وکان آهم مکسپ للمغرب من عقد الجزيرة الخضراء هو تجدید اعتراف 
هذه الدول الأوربية الغرییه. JIL,‏ سائر دول العالم باستقلال المغرب 
ووحدته الترابية وحدوده الدولية القارة (25). 


وسا غل النهج الديمقراطي القویم لاجداده وأسلاف» من اللوك 
ریت كان موجه las‏ رر ال الامة Ul ale a‏ بما حد من 
آحداث. وما اتخذه من مواقف وإجراءات في مواجهتها معددا میررات 
وحیثیات ذلك : 

- كالرسالة التي وجهها إلى الأمة الغربية أيام حروبه مع "آبي حمارة" 
والتي آمر أن تقرأ من أعلى التابر بالساجد كلها في سائر آنحاء المملكة(26). 
وكانت هذه الرسائل بمثابة وسائل الإعلام المكتوبة والقروءة والسموعة 
والرئية الیوم. إذ کانت تقوم مقامها. 

وه کته كاف uaa‏ تمان ا عقر ون الشووع ولاف 
بمجالسه العلمية السلطانية : 


كالرسالة التي بعث بها إلى بعض الشيوخ المتصوفين يشرح لهم فيها 
الأسباب والملايسات call‏ دفعته لمحاربة وقتال يعض الثائرين عقابا لهم 
على بغیهم وتمردهم وحتی یعودوا إلى الجادة " ويرجعوا لطریق 
هدیهم ‏ (27). 

وحتی عملية تخلیه عن العرش والانتفاضة التي سبقتها ورافقتها تمت 
بطريقة ديمقراطية. 

فقد تضاریت آراء علماء مجالسه العلمية يعد توقیعه عقد الجزيرة 
الخضراء الذکور. فانقسم وا إلى موید ومعارض لسیاسته. وهؤلاء 
خلعه عن العرش رسميا وكتاية, ووقعوا الوثيقة» التى ضمنوها الأسباب 
)25( تاريخ الحضارة الغربية» لابن عبد الله. ج : 1» وص : 125. 
)26( أعلام المغرب العربي؛ لابن منصور ج : 1. وص : 326, ونصها في فواصل الجمان, لغریط. ص 


: 114. 
)27( الصدر السایق» وج وص : 326. 
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والدواعي والحيثيات لذلك الخلع )28( -الذي تم بمراکش سنه 1325ه - 
Gill, - 7‏ كان نتيجة لتوقیعه عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي 
كان العلماء - ومن ورائهم جمیع الغاربة -یرفضونه». ویعتیرونه مقدمه 
لسلسلة من التنازلات التي ستتبعه كنتيجة حتمية لتوقيعه, وباعتباره 
pagel‏ الا الأول ون عفد cil‏ 

كما كان هؤلاء العلماء هم الذين اختاروا المولى عبد الحفيظء ونصبوه, 
وبايعوه» بعد أن أيدهم وأعلن معارضته لسياسة آخیه المولى عبد العزیز 
سنة 1323ه- 1905م. 

لكنهم قيدوا Lan‏ المولى عبد الحفيظ بشروط. يجب عليه الإلتزام بهاء 
وإلا بطلت بيعته تلقائياء باعتبار أن " الكلام إذا قيد بقید. فروح الكلام 
ذلك القيد " . 

فقد ضمنوا بيعته تلك الشروطء وتولى GUS‏ وصياغة هذه البيعة الشيخ 
عبد الحي الكتاني» سنة 1325ه. 

وبذلك تنازل (29) المولى عبد العزيز عن العرش بتطوع, واختار الإقامة 


تالف الكتب فى عهده : 

رغم الظروف المتأزمة الحرجة لعهد الولی عبد العزیز. استمر نشاط 
حركة التأليف» انطلاقا من مجالسه العلمية الرسمية وعلی ید أئمة علمائها. 

فزيادة على الشاریم والذکرات الاصلاحية والدستورية الذكورة التي 
رفعت إليهء آلفت کتب عديدة في مختلف العلوم والاداب وعلی رأسها مولفات 
العلماء السادة : 

- آحمد بن خالد الناصري. 

dic: =‏ السلام العلمي. 

آضف إلى ذلك مؤّلفات العلماء المحدثينء أعضاء البعثات. الذین أرسلهم 
والده المولى الحسن الأول إلى مختلف آنحاء العالم بالشرق والغرب. للنهل 


)28( الفرب عبر التاريخ. لحرکات, ج :3 ص : 307-302. 
(29) نفس المصدرء و ‘US‏ 
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والعلل من العلوم والتقنیات الحديثة کلبنات أولى في صرح الفسرب 
الجديد. 

ولم یکتف هرلا بتالیف الکتب ق محال اختصاضاتهه: Legis‏ علمية, 
بل قام بعضهم باختراعات مهمه. 

لکن ذلك كان ay‏ فوات الأوان By‏ مبادرات فردية. لم تجد من یتبناهء 
ویجمع شتاتهاء ویتولاها بالعنایه والرعاية. 

فقد اتسع الخرق على الراقع بالموّامرات الداخلية. والاطماع والدسائس 
aI‏ الخارحية: ولتفضئ الله Gal‏ كان مفعول. 


نشاط مجالسه العلمية على الصعيد الخارجي : 

كانت أهم أعمال المولى عبد العزيز على الصعيد الخارجي توقيعه لعقد 
الجزيرة الخضراء )30(« سنة 1323ه-1906م. 

فا عضرت مد قير الا ية ان و قوت عقو كتفت و 
دولة(31). 

وكان توقيعه لهذا العقد بداية لانتفاضة شعبية عارمة» بزعامة وقيادة 
علماء مجالسه العلمية الرسمية. فعمت الغرب موجة عاتية من العنف 
والاضطرابات. col‏ إلى خلعه عن العرش, وتنحيتهء وبيعة أخيه الولی عبد 
الحفيظء كنتيجة حتمية للوعي السياسي الناضج للنخبة المثقفة المغربية 
-إن ذاك- الذي فجر الشعور الوطنىء مما تجلى في المعارضة الشعبية 
الشاملة -قمة وقاعدة- لسياسة الستطان: كما تجلى هذا الوعى في 
العرائض التي صدرت مطالبة ajar‏ مذيلة بعشرات التوقیعات(32) لأقطاب 
العلماء. وغیرهم من الاعیان والتجار. والمثقفين. ممن بیدهم الحل والعقد. 

وکانت آبرز مظاهر هذا الوعی السياسي, الذي عرفه المغرب في مطلم 
القرن العشرین, الظاهرات القوية التي خرجت بالعواصم الكبرى للمغرب. 
)31( المسألة الغربية. ص : 351. ومقدمة تعریب ميثاق الجزيرة Glas AU‏ الطاهر بن محمد بن الحاج 

الاودیی كراسة : 14. 


)32( الحياة الادبية لمحمد الاخضر. ص : 389. ولحظات القلوب لحمد الامون الحسني الادريسي 
الشنکیطی» ص : 96- 197. 
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كفاسء ومراکش والبیضاء. ووجدة...والتي نددت بالغربيين وآطماعهم. 
وشجبت موامراتهم. كما طالبت بتخلي السلطان المولى عبد العزينء الذي 
سار في رکابهم في نظر العوام- ۱ 

وبایع العلماء -وجلهم آعضاء بالجالس العلمية السلطانية الرسمية- 
المولى عبد الحفيظء مقابل التزامه بعدة شروط تضمنتها بیعته. وکانت من 
وضع العلماء وصیاغتهم وتستهدف إخراج الغرب من آزمته ومحنته. 

لکن المولى عبد الحفیظ عجز عن تنفیذ شروط العلماء» وعن الوفاء 
بعهوده التي التزم بها والتي تمثل مطالب الشعب والرأي العام المغربي 
برمته(33). 

ومن الاتفاقيات : الثنائية والجماعية السرية التي عقدتها الدول الأوربية 
الغربيةء والتي تعتبر مؤامرة سافرة على السيادة المغربيةء اتفاقية ثنائية بين 
فرنساء وأنجلتراء تنص على أن تطلق فرنسا يد أنجلترا في الشرق, على أن 
تطلق أنجلترا يد فرنسا في المغرب» وعلى أن تتنازل فرنسا لإسبانيا عن 
بعض المواقع في الشمال المغربي. 

وقد أقر مؤتمر الجزيرة الخضراء هذا التقسيم. 


علماء عصره ومجالسه العلمية : 

أبرز علماء عصر المولى عبد العزيزء وبالتالي مجالسه العلمية السلطانية, 
الذين كان لهم دور هام في أحداث هذا العصرء التي آدت إلى خلع المولى عبد 
العزيز وتنحيته عن العرش, هم LEY‏ (34) السادة : 

- القاضيء آبو محمد عبد السلام الهواري. 

- القاضي» سيدي محمد بن محمد المدغري العلوي. 

- العلامة. جعفر بن إدريس الكتاني. ٠‏ 

- العلامة. آحمد بن الخياط الزکاری. 

- العلامةء أحمد بن الجيلالي الأمغارى. 

- العلامة, العباس بن أحمد التازي. " 

- العلامة. محمد القادري. 


(33) المغرب قبل الحماية. ص : 64 - 65 لعبد الرحيم سلامة. 
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- العلامة» خلیل الخالدي. 

- العامة عبد السلام بن عمر العلوي. 
Alt‏ اج نو الاهوخ nal‏ 

وکان على رس هوّلاء العلماء في هذه الحركة : 
- الشيخ, عبد الحي الكتاني. 

— العلامة. محمد الخصاصي. 

- الشيخ: أبو شعيب الدكالي (35) . 

- الشيخ, محمد عبد الكيير الكتانى. 


2( الحالس العلمية السلطانيمة على عهد الموالى عيد الحفيظ 
(1325 - ۵1330 — 1907 - 1912م( : 


و 

بايع أعيان العلماء» وعلى رأسهم أقطاب المجالس العلمية السلطانية 
Lajliaci,‏ المولى عبد الحفيظ سنة 1325ه-1907م:(36) بمراکش, باعتبارهم 
النخبة المثقفة الحية» التى كانت تمثل الرأي العام الغربی» وتعبر عن إرادة 
الامة. وبالتالي أعلاما للفكر الديني )37( المغربي, الذين يحتلون موقع القرارء 
وبيدهم مقاليد الحل والعقد في البلاد. 

لكنهم قيدوا بيعته bs pts‏ اعتبروها شروطا لصحتهاء وكانت هذه 
الشروط باقتراح وإعداد من الشيخ محمد عبد الكبير الكتاني ولم يلبث أن 
تبناها الرأي العام المغربي وقادته وممثلوه» الذين وقعوا dass‏ المولى 
عبد الحفيظ (38). 
)35( كتاب آبو شعيب الدکالي. لعبد الله الجراري رقم1 في سلسلة شخصيات مغربية» ص: 18-17. 
Une (36)‏ دار النيابة. ع: 17 س: 5, ص: 29ء 1988م» صور من الانبعاث الغربي في عهد المولى عبد 
payee‏ السایق. ص: 47. 


)38( مظاهر يقظة الغرب. للمنوني» ج: 1 ص: 353-349 وبه نص بيعة فاس ونص بيعة مراكش» 
ص: 358-354. 
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وأهم شروط هذه البيعة هی : 

3 الإصلاح الدستوري. 

وا و قا ied eee‏ 

- إحداث وزارة للدفاع «ib sll‏ وتنظيم الجيش» وتجديده» وتجهيزه على 
Saal‏ طراز (39). 
الکتل والشرائم acl!‏ وطيقات AN‏ اقتداء برواذها من كيان العلماء. 

Bos ellie as Slag وا که حي‎ dat ae لكن الوق‎ 

ب المؤامترات الأجنبية للدول الأوردية: في شكل معاهداتها: الفناشة 
والجماعية: السرية والعلتية, وكلها کانت تستهدف اغتصاب السنادة 
el‏ ووضعم البلاه حمتالعجز والحمابة لاه راز Ailes‏ مه 
أهاليها. 

- الازمة الاقتصادية الخانقة» وفقر الخزينة dy all‏ الرهقة بالدیون 
اا تحار A‏ اک celle‏ 

تهاون حاشية السلطان ویطانته. وفساد أجهزة الدولة وإدارتهاء 
اتا هنن ر و ia gala‏ مش ارم 
الحاثط بالصالح العلیا للبلاد. 

cally‏ زاد الطين بلة. وجعل المولى عبد الحفیظ في طرف ووضع صعب. 
وضاعف عجزه عن تنفيذ شروط بیعته. تعليق الدول الأوربية اعترافها به, 
بشروط مناقضة لشروط بیعنه. ومحاصرته 3 قصره حنی يوقعها(41), 
وآهمها: 
)39( التیارات dy Sill‏ ص: 129. 


)41( المغرب قبل الحماية, لعبد الرحیم سلامة. ص: 66. 
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- إعلانه عن الغاء الجهاد. حفاظا على آرواح جالیتها وجنودها. 

- اعترافه بدیون آخیه عبد العزیز المفروضة عليه لها. 

وبعد آخذ ورد. ومماطلة وتسویف قبل المولى عبد الحفیظ شروطها 
فاعترفت بعرشه وملکه. 

لکن توقیعه هذا cdi‏ إلى انتفاضة عارمة للشعب بالدن والقرىء بكيفية 
تفوق انتفاضته بعد توقیع أخيه الولی عبد العزیز لعاهدة موّتمر الجزيرة 
en pee‏ وعتها: 

ورغم هذه الظروف. الحالكة. ورغم pod‏ مدة حکمه. حاول المولى عبد 
الحفیظ النهوض IL‏ مجال الثقافيء فاستمرت مجالسه العلمية السلطانية 
الرسمية تقوم بدورها الطلائعي في قيادة البلاد إلى جانبه. وتحت رتاسته. 

وکان الولی عبد الحفیظ على جانب كبير من الثقافة )42(. كما كان عالما 
جلیلا Losi,‏ شاعرا. 

وظل یعقد جلسات مجالسه العلمية السلطانية التقليدية الرسمية» طيلة 
الأشهر الثلاثة : رجب» وشعبان. Gliders‏ متخذا من علمائها حاشیته, 
وبطانته. وشرکاءه في الحکم. 

واعترافا منه بسلطتهم الروحية. كان يرد آمور الرعية إليهم, 
ويستشيرهم قبل اتخاذ القرارات المصيرية الحاسمة . 

وقد بالغ في «الإنعام عليهم بالصلات. وتقرير العوائد لهم (43)»» فجدد 
صلات أسلافه لبعض العلماء.ء ووصل هو جماعة أخرى منهم (44)» وعلى 
رأسهم : 

- شيخه التهامي بن عبد القادر المكناسي (45). 

- الشیخ, أبو شعيب الدكالي (46). 


)42( النهضة العلمية. لابن زيدان» م.خ.م» بالرباطء رقم : 3177» ص: 110-109. 
GAL, all )43(‏ لابن زیدان. ص: 122. 

)44( الصدر الأول» ص: 104. 

)45( كان یشاطره مرتبه أيام دراسته عليه على عهد الوزیر آحمد بن موسی. 
)46( الصدر الأول» ص: 107 
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- شيخه الهدي الوزاني (47). 

LS‏ أقطع بقية علماء مجالسه العلمية وغيرهم دورا وأراضي زراعيتة» 
وجهزهم call‏ وأعطاهم آموالا طائة. وزودهم بظهائر الاحترام والتوقيرء 
لولاة المغرب. 

وأبرز هوّلاء العلماء النعم علیهم بذكك )48( : 

- الشیخ آحمد بن الشمس. 

- العلامة محمد الخضر بن عبد الله بن SLL‏ الشنكيطي. 

- الوزیر ابن إدريس من عدوة الأندلس بقاس. 

- الشیخ محمد جعفر الكتاني. 

وهنالك ظهائر عديدة )49( من هذا القبیل. تؤكد مدی اهتمامه بالعلم 
وآهله. وعمله وحرصه على نشرد. 

35 إطار التجدید والتحدیث. كان يعمل على کسر طوق العوائد الثابتة 
المؤدية للتزمت والتطرف. فهو آول من جلس على العرش دون العمامة 
والجلباب» إذ اکتقی في الجمع والأعياد بلبس العمامة والجلباب. 
والیرنص(50). 

- وقد عقد علماء عصره مجالس علمية فريدة من نوعهاء تعتیر سابقة 
لهم» لم یسجل التاريخ مثیلا لهاء لا لشیوخهم ولا لتلامیذهم. 

فقد مهد قادة الفکر الديني وأعلامه من آقطابهم لخلع الولی عبد العزیز, 
وبيعة المولى عبد الحفیظ -کما مر بنا-. 

OLS,‏ هؤلاء الاقطاب طيلة هذه الفترة الانتق الية, یعقدون مجالسهم 
التواصلة في مسجد مولاي [دریس, الذي اتخذوه GS yo‏ لقیادتهم الجماعية, 
یدیرون التضال الشعبی انطلاقا من آروقته. 

فمن مركز قیادتهم هذاء راسل هوّلاء العلماء القادة الأقاليم لتصادق على 
بیعتهم المشروطة للمولی عبد الحفیظ. ومنها آرسل وا للسفراء والنواب 
)47( أعطاه ساعة ذهبية وهو طالب عنده. لما ختم عليه بعض التون. 

)48( المصدر الأول. ص: 109-107 وبها نص الظهائر. 


)49( الصدر «J gi!‏ ص: 110-109 
)50( مجلة دار الدياية, o‏ 17 س: 5 ص: 32 08م. 


-85- 


التزام موقف الحیاد (51). من قضية خلعهم للمولى عبد العزيزء وبیعتهم 
کته الول ad ge Nate‏ الإرادة الأمة: ومراعاة وخدمة ملس ایخیا 
العلیا. 


ومن مركز القيادة هذاء وجهت القيادة العلیا من العلماء رسالة إلى آهل 


تطوان(52) وعلمائهاء تدعوهم للبيعة الذکورة.ولم تلبث تطوان أن أعلنت 
رای واتكماقها الطاعة السلطاة لته 


وكانت هذه الحركة للعلماء نتيجة رد فعل وطنی. ضد التحديات 
Gath‏ المخظفة التمفلة ف السد الاستفمازي وتوایعه اللذكورة.:من 
امتیازات» وحمايات أجنبية. ومؤامرات سرية وعلنية ودیسون 


مفروضه... 

وقد توجت هذه الحركة الوطنية الشعبية -التى قادها كبار العلماء- 
بالبيعة الحفيظية المشروطة الواعدة, التي أجهضتها وقضت على الآمال 
المعلقة عليهاء المؤامرات الاستعمارية الذكورة. وجحافل قواتها الغازية 
الغاصبة. التي أحكمت قبضتها على التراب الوطني المغربيء ولم تلبث أن 
تدفقت داخل حدوده من جميع الجهات. تنفيذا للخطة الاستعمارية 
الجهنمية. ولبنود ade‏ الحماية البغیض. 


المجالس العلمية للمولى عبد الحفیظ وأنواعها : 
لقد عمل المولى عبد الحفيظ على Guy SS‏ عقد المجالس العلمية السلطانية. 
ورمضان(53) وجعلها دروسا حديثية محضة. 


)51( مجلة دار النيابة. ع: 17» س: 5> ص: 48, 1988م» وبها نص البلاغ» صورة من الانبعاث الفربي 
في Soll age‏ عبد الحفیظ. 

)52( الصدر السابق» و ص. 

)53( مجلة دار النيابة؛ ع: 7 س: 5 ص: 32 1988م» صور من الانبعاث الغربي في عهد 
الولی عبد الحفيظ. 
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وکان يديل جلسات هه الجالس. تحت الركاسة الشرفية والفعلية 
للسلطان. شيخ الجماعة. العلامة أبو العباس آحمد بن الخياط 
الإدريسي(54)» وتولى رئاستها بين يديه آواخر عهده. الشيخ آبو شعيب بن 
عبد الرحمن الصديقي الدكالي (55). 

كما ترأس هذه الجالس العلمية السلطانية. بحضرته في العدوتبن» قاضى 
سلاء الفقيه الجليل آبو الحسن علي عواد (56). 

وكانت هذه المجالس العلمية السلطانية التقليدية الرسمية للمولى عبد 
وأنحائها (57). 

وکان يحضبر.هذه المجالس إل خانت السلطان: العلماء الضيوف» من 
Jo‏ وأينما سار. كعلماء شنکیط, الذين حضروا مجالسه العلمية الرسمية 
التي عقدها بالرباط (58). 

وأئمة العلماء المغاربةء الذين كانوا أعضاء في هذه المجالس العلمية 
السلطانية الرسمية. للمولى عبد الحفیظ, للدراسة والبحث والاستنباط» حول 
أحاديث صحیح الامام البخاريء هم الشيوخ السادة )59( : 

- محمد خضر المكنى بالشنكيطى. 

- عبد الرحمن بن القرشي. 

- أحمد بن الخياط. 

- عبد السلام الهواري. 

- المهدي الوزاني. 

- التهامي المكناسي. 
(54) م. 1343. 
)55( دعوة «gall‏ ع: 3 س: ۰11 ص: 96, 1968م. 
)56( الدروس الحديثية في المجالس الحفيظية, للمكي البطاوري» ص: 2 ط: 1. 
)57( المصدر السابقء ص: 3 ومجلة دار النياية, غ 17 س: 5 ص: 34« 01988 
)58( الصدران السابقان» والصفحات. 
)59( مجلة دار النيابة» ع: 17 س: 5»> ص: 34-33, 1988م. 
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— سيدي بوجيدة الفاسي. 

- سيدي ابراهیم الدباغ. 

— سيدي إدريس بن عبد الهادي. 

سيدي أحمد بن الشمس. الذي كان یجلس آمام السلطان. 

" هكذا رتبهم الحاضر على حسب ایراد السائل العلمية الأولء «pills‏ 
إلخ فالسايق أكثر من الذي بعده )60( "۰ 

- العلامة سيدي العابد بنسودة. 

- العلامة سيدي مشيشء مزوار زرهون ومكناس. 

- العلامة سيدي محمد العراقي. 

- العلامة سيدي محمد بن عبد القادر بن سودة. 

- العلامة سيدي أحمد الشاوي. 

ولا انتقل السلطان المولى عبد الحفيظ إلى الرباطء تايع منقية عقد 
مجالسه العلمية الحديثية الرسمية» وصار يحضرها نخبة من علماء الرياط 
وسلا. إلى جانب من صحيه معه من علماء شنکیط )62( زيادة على 
أعضائها الرسمیین الدائمين. 

وواظب على عقد هذه المجالس العلمية. وترأس جلساتهاء طيلة مقامه 
بالرباط (63). 

وكان يعقدها صباحا (64). حيث يتناوب على الإلقاء والسرد. والتقرير 
والشرح في جلساتها بين يديه يوما بيوم على التوالي الشيخان (65) : 


(60) مجلة دار GLU‏ ع: 17 س: 34-33 1988م صور من الانبعاث المغربي في عهد المولى عبد 
الحفيظ. 


)61( المصدر السابقء ص: 34. 

)62( الدروس الحديثية في المجالس الحفيظية Sal‏ البطاوري» ص: 3 ط: 1. 
)63( من 3 رجب 1330 إلى متم شعبان من نفس السنة. 

)64( الدروس الحديثية في المجالس الحفيظية للمكي البطاوري» ص: 3. ط: 1. 
(65) المصدر السابق. و ص. 
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س فاضي سلاء العلامة الحاج علي عواد. 

وقاضي الرباط. العلامة المكي البطاوري. 

كما ألقى sai‏ هذه الدروس العلامة» أحمد کسوس الرباطي(66). وكان 
من آهم القضايا التي طرحت خلال هذه الفترة بالمجالس الحفيظية بالرباط. 
مسألة الهجرة من البلاد التى يستولي عليها الأجانب -الکفار-. 

وترجع هذه الظاهرة في العصر الحديث إلى القرن التاسع عشرء حيث 
تسلطت أوربا على بلاد الإسلام بالشرق والغرب فهاجر المسلمون زرافات 
ووحدانا إلى الجهات الآمنة من العالم الإسلامي. وخاصة إلى الحجاز 
بالحرمين الشريفين. 

وهذه الظاهرة آشار إليها الرحالة الشيخ إبراهيم التادلی» الذي ذكر" أن 
آهل gs‏ وها pall‏ من سای هاعرو إل انا استؤل Segall‏ 
بلادهم (67)". 

ولا تهدد الاحتلال الأجنبي بلاد المغرب» بدأت الهجرة منه إلى الحرمين 
الشریفین. وكان في طليعة الهاجرین الشيخ محمد بن جعفر الكتاني» سنة 
8ه 1910م. 

كما هاجر الشيخ الصوفي العلامة عبد الوهاب لوقشء من تطوان إلى ' 
طنجة» يوم دخول إسبانيا إلى تطوان في التو واللحظة (68)» وظل بها إلى أن 
توفي» حيث ترك زوجته وأولاده (69). 

وكانت هذه الهجرة من طرف العلماء خاصة امتثالا لتعاليم الشريعة 
. الاسلامية. التي توجب الهجرة إلى المناطق Qu‏ على من لا يستطيع الدفاع 
عن الوطن» وتوفرت لديه الاستطاعة المادية والمعنويةء وذلك اقتداء بالهجرة 
النبویه» وهجرة الصحابة : مرتين إلى الحبشةء ثم إلى المدينة المنورة. 


)66( المصدر السابقء و صء ومجلة دار النيابة. ع: 17 س: 5, ص: 34, 1988م. 

)67( مجلة دار النياية. ع: 17» س: 5. ص: 34, 01988 صور من الانبعاث المغربي في عهد المولى عبد 
الحفيظ. 

(68) حسب حكاية جدتيء وخالي أحمد لوقش, والعلامة إبراهيم SUS‏ رحم الله الجمیم. والعلامة 
عبد الوهاب لوقش هو جدي لامي الباشر. 

)69( وقد ترك هذا العالم مولفات عديدة مخطوطة آهمها تفس القرآن الکریم في عشرة آجراء 
وتفسير الفاتحة» الذي يوجد خ.ع بالرباط رقم : 2813 ك. 
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وقد آلف على هامش القضية -التي طرحت بالجالس العلمية السلطانية 
للمولى عبد الحفیظ- مؤلفات عديدةء انطلاقا من الناظرات والباحثات التی 
دارت حولها (70)» بالمجالس الحفيظية المذكورة. ١‏ 

ومن مبادرات السلطان المولى عبد الحفيظ في مواكبة التجديد والتحدیث. 
محاولته تطوير مجالسه العلمية السلطانية الرسمية. 

فقد أسس مجلسا للشوری» شكله من أعيان مجالسه العلمية الرسميةء 
ووجهاء فاس» وشرفائهاء وأسند رئاسته للشيخ محمد الكتاني» وجعل مقره 
أحد أجنحة الوزارة بالدار العلية. وذلك سنة : 1326 ه-1908م. 

وحدد مهمة هذا المجلسء بإبداء الرأي في المسائل الشرعية التي تعرض 
علیه. والمشاريع التي تعتزم الحكومة إنجازها أو تأسيسها -بعد عرضها 
على السلطان- وكل القضايا التي ترفع أو تحول إليه من طرف الوزراء 
آو غيرهم من أطر الدولة ومؤسساتهاء إدارية كانت آو شرعية (71). 

وأسند مهمة التعريف بهذا الجلس, وشرح مهمته. والهدف من إنشائهء 
للشيخ عبد الحفيظ الفاسي. 

وفي هذا الصدد عمل على تنظيم الفتوی» بتحديد المرشحين لها في عدد 
فحن من كيان الفلجاء فقن * أصدن مره الق ا حار تشن الست از 
السبع من أعيان آعلام العلماء. وتبليغهم رغبته المتبوعة بترشيح کل منهم 
لوظيفة الافتاء» ومنهم : عبد العزیز بناني التجاني» والغالب التهامي کنون. 
وغیرهما(72) ". 

- وتابع منهج آسلافه الکرام في حضور اختتام العلماء لأمهات 
الکتب والصادر الدينية -ولا سیما الحديثية منها- فکان اخر من عقد 
هذا النوع من الجالس الطمية, من ال ملوك العلویین -کما قال 
اين زیدان )73( -. 


)70( مجلة دار النيابةء ع: 17 س: 5. ص: 34, 1988م» صور من الاتبعاث المغربي في عهد الولی عبد 
الحفیظ . 

)71( الصدر السایق» ص: 33. 

)72( الصدر السابق» ص: 33 . 

)73( الدرر الفاخرة. لابن زیدان» ص: 123 


- 90 - 


وفي هذا الاطار حضر حفل ختم الشيخ آبي الحسين الهدي الوزاني 
للمختصر الخليلي بجامم آبي الجنود. وأنعم عليه بصلة ذهبية قيمة. كما 
pail‏ على جمیع العلماء الذين حضروا ذلك الختم بلویز ذهبي. لكل واحد 
مم 

و ا الجا ال الع عق هالول غیت تحت مولس 
الاحتفال بتدشين المسجد الجديد يأبى الجنود. سنة 1329ه. 

فقد افتتح هذا المسجد بعقد مجلس علمي لسرد صحيح الامام البخاري, 
وكتاب الشفا للقاضي عياض بداخله. 

وفي ختام المجلس " وصل العلماء - بصلة وإفراط (74)". 

وهذا المجلس وأمثاله يعد من أقدم أنواع المجالس العلمية على الاطلاق. 
ولعله لا زال يقام إلى يومنا هذاء احتفالا بتدشين الرافق العامة, بعد إتمام 
بنائهاء ولا سيما المساجد والقصور... 

- وإلى جانب هذه المجالس العلمية الرسمية للمولى عبد الحفيظ على 
GSE‏ اتراغها. كان علماء الخال العلمنة السلظافة اارسمتة وغيرها: 
يراسلون السلطان المولى عبد الحفیظ. حول القضايا العامة المصيرية 
للبلاد(75). 

ails,‏ رسائلهم تحظی منه بالقبول. والاهتمام» وحسن الجواب. مما 
يؤكد دیمقراطیته وآریحیته. 

ومن اه هذه الوشائل + الزسالنة الى gee‏ إلنه الخلا محمد عة 
الکبیر(76) الکتانی» باسم أثمة العلماء الذین تولوا القيادة الشعبية ف الرحلة 
الانتقالية بين عهد الأخوين : الولی عبد العزیز, والولی عبد الحفیظ- حول 
gales‏ مجلس الشتوری, gall‏ احدكة السلطان مولای غب الحفيظ: يدان 
الخزن بفاس الجدید. 


)74( الصدر السابق» و ص. 


)75( مجلة دار النيابة ع: 17 س: 5 ص: AT‏ 1988م» صور من الانبعاث الفربي في عهد الولی عبد 
الحفیظ. 
)76( الصدر السابق» ص: 40. 
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كما رقع العلامة محمد عبد الكبير الكتاني الذکور رسالة آخری إلى 
السلطان مولاي عبد الحفیظ, يقترح عليه فيها وجوب عرض وثيقة عقد 
الجزيرة الخضراء على ندوة وطنية» تضم مندوبين ممثلين لجميع المدن 
والقبائل الغربية. التي تقوم بدراسة المطالب الأوربية على ضوء المصالح 
الوطنية العلياء وتبث في شأن بنود عقد الجزيرة. بندا بندا. وكذا في OLE‏ 


المطالب الأوربية. 
وكل ما أجمع عليه رأي الندوة» وقررته بالإجماع. يصادق عليه 
السلطان. 


فكان جواب السلطان :" أن القول في ذلك للشعب ". 

ومما تو كذ لنا اهتمام الوق عبد الحفیظ بمجالسه المي الختلفة 
شیم الرسسة اتمه afk gee‏ الكن et‏ تیوه "رات لوا 

شا و نخان ا aa cs oN‏ شون 
"....وافتتح قراءة صحیح الإملم البخاري» وحضصر مجلسه جمع من الفقهاء. 
للمذاكرة في معاني أحاديثه الشريفة (78)". 


أعمال المجالس العلمية للمولى عبد الحفيظ : 

كان العلماء أعضاء المجالس العلمية السلطانية للمولى عبد الحفيظ - هم 
قآدة الجر كة الوطنية؛ الذين تولوا القادة 'الشعبية» ونوا إزادة oll‏ 
الحقاظ غل اسلا الحلا و وجدتياء واه ادها Het‏ 
مقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء (79). 
)77( الدروس الحديثية في المجالس الحفيظية, للمكي البطاوري. ص: 1, ط: 1. 
)78( اللصدر السایق. ص: 3 ومجلة دار النيابه. ع 7 س: 5 ص: 34 1988م. 


79( نصه 3 مجلة دار ALLS‏ : 17 : 5 : 47. 1988« 5 من الاننعات المغر 
2 یای»» ع س ص ح2» صوق ۱ بي 
في age‏ السلطان عبد الحفيظء ومجلة المغرب الجدید» ع: 6> ص: 3-2 1354ه-1935م. 
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لذلك طبع هؤلاء العلماء آعمال مجالسه العلمية السلطانية الرسمية 
ath,‏ الحداثه والتجدید» ونفخوا فیها من روحهم النضالية العالیة. وساروا 
بها على نهج تطلعاتهم التقدمية. الطموحةء الوثابة نحى الانيعاث 
tig Ns‏ 

ومن pal‏ مظاهر هذا الانبعاث وهذه النهضة في هذا العهد. حركة 
المطالبة بالدستور (80) للمولى عبد الحفيظ بمجرد بيعته. 

وذلك نتيجة ثورة العلماء على الفساد والاستغلال الداخلي من den‏ وعلى 
تغلغل النفوذ الأجنبي واستفحاله منذ أيام المولى عبد العزيز من جهة أخرى. 

غير أن حركة المطالبة بالدستور رغم أصالتهاء ونبوغها من إرادة 
المغاربةء وتطورها حتى أصبحت مطلبا شعبيا ومطمحا وطنيا للرأي العام 
المغربي» - في ميثاقه العرفي غير الکتوب. - فإنها في الواقع كانت ترديدا 
لاصداء الحركة الدستورية العثمانية -ٍذ ذاك- التی نادت بها علی آعمدة 
fey lathe‏ رأسها جريدة "ترکیا الفتاة ". ۱ 

4S 5s Laos‏ مدی انتشار الوعي الوطني والسياسي, وبالتالي الجو 
الديمقراطي الايجابي. ومدی الرغبة العارمة في التطویر والتجدید. کتابات 
الفکرین والمثقفین الذین كان جلهم أعضاء في الجالس العلمية السلطانية 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كمقالة الحاج عیاش الکردودي التي ينتقد 
فیها بشدة آراء الصدر الاعظم -إذذاك- قائلا :".... إن الطبقة التي تدير 
دفة السياسة بالفرب في الداخلية والخارجية.... تقرر في دار ندوتها محاربة 
کل «ells‏ ولا آخال الا آنها تظن أنه بذلك تدوم سلطتها. فلا وربك لا یکون 
هذا قطعا )81( ". 

ومن ذلك قول السليماني الفاسي في مقدمة كتابه. معبرا عن الرغبة 
الصادقة في الإصلاح :".... ومما زادني على جمعه نشاطاء فعكفت على 
as‏ اغتباظا ما اسه فن رجال حکومتنا مق التشوف لتمزند. تظاناتها 
سنة 1326ه (82). 
)80( جريدة لسان الفرب. ع: 59-56 ومجلة المغرب الحديث. ع:6. س:1, ض: 8-1 مقالة للمكي 

الناصري» تحت اسم أبي القداء. 
)81( الاعلام» لابن إبراهيم» ج: 7 ص: 244-241 م الملكية. 
)82( اللسان العرب عن تهاقت الاجنبي حول الغرب, للسليماني. ص: 180. 
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كما نستشف أسلوب النقد الحر الصریم. البناء الهادف. في 
کتابات» كل من محمد بن الحسن الحجوي في مذكراته )83( ومحمد 
الأمين SA‏ )84( وهو من الضباط الأتراك الذين استقدمهم الولی 
عبد الحفیظ. لتنظيم وتحديث الجيش الفربي, وعبد الحق بن صالح بن 
وطاف القسطنطيني(85). مدير المدرسة الفرنسية بفاس» من الجالية 
التركية. 

ومما أذكى هذا الوعيء وأجج حركة الانبعاث» أصداء الثورة الريفية 
التي كانت تدغدغ أحلام الطبقة المثقفة, مع ما كان ينشره الأمير محمد عبد 
الكريم الخطابي في جريدة تلغراف الريف" باللغة الإسبانية سنه 1911م» 
التي كانت تعمل على نشر الأفكار الثورية التقدمية )86( التي ترحب 
بالاقتباس من الحضارة الفربية. والتعاون مع المغرب على قدم المساواة 
وتدعو لرفض ومقاومة الاستعمار الغربي» وغزوه واستغلاله.... 

کما کانت تنادي بالتقدم الاقتصادي والصناعي وغيره. على آساس 
الارادة المغربية الحرة الستقلة. وتدعو إلى اصلاح الأوضاع العامة في 
البلاد(87). 

وضمن نشاط علماء عصره ومجالسه العلمية. صدور جريدة ؛ 
الطاعون " سنة 21908-01326 لسان النخبة الوطنیه. والقيادة الشعبية من 
كيار العلماء. 

ومکذا تطورت مطالب البيعة الحفيظية أو شروطهاء فأصبحت بمشابة 
برنامج اصلاحي متکامل للعمل الوطني في هذه الفترة, وأرضية خصبة 
لأعمال الجالس العلمية السلطانية. وبالتالي لعلمائهاء وعلی رأسهم السلطان 
العالم» المولى عبد الحفیظ. 


)83( مذکرات محمد بن الحسن الحجوي عن أيام العزیز والحفیظ م.خ.ع بالرباطء رقم:128ح. 

)84( رسالة التحفة الناظرة إلى الحکومة الحاضرة وضعها باسم الولی عبد الحفیظ. 

)85( کتاب التجارة العصرية. ص: 331 م: الحفيظية بفاس آلفت في ظل الولی عبد الحفیظ لتوعية 
التجار الغاربة بالتجارة الحديثة. 

)86( مجلة دار النيابةء ع: A7‏ س: 5 ص: 30-29 1988م» (صور من الانیعاث الفربي في age‏ 
السلطان عبد الحفیظ). 

)87( الصدر السابق» ص: 30 وجريدة آنوال ع: 50 ص: 9نوفمیر 1982م. 
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فقد كان آول من آحدث الاحتفال بعيد العرش (88). للحفاظ على الذاتية 
والهوية الغربية. وعملا على تلاحم العرش بالشعب. حتی یخوضا النضال 
معاء ویسیرا يدا في يد على دربه» ضد الطامع الاستعمارية السافرة. 

كما أنه آول من آحدث الوسام العلوي بسائر درجاته ورتبه» وأول من 
تقلد الوسام الاجنبي (89)» وآخر من أقام الحد الشرعي (90). 

والواقع أن الولی عبد الحفيظ حاول الوفاء بتعهداته والتزاماته وشروط 
بیعته. لكن اتسع الخرق على الراقع (91)". 

ذلك أنه وقع معاهدة الحماية تحت الضغط العسكري» والاکراه السياسي, 
والارهاب الاستعماري, الذي خاصره في قصره. مما آکده الکاتب الانجليزي 
"روم لانذن* :في کتابه "تار الغرب في القرن العشرین *: نقلا عن الکاتب 
الفرنسي " روبير رینار بقوله: "إن السید رینو قاد هذه المفاوضات الضنیه 
مع الحفیظ باللجوء إلى الوعد مرة وإلى الوعيد آخری, وبفضل أسلوبه هذا 
انتهت الفاوضات التي طال آمدها بالنجاح»وتوجت بتوقیع العاهدة(92) ". 

وقال الحامي والکاتب الفرنسي بول بوتان في کتابه "مأساة 
المغرب "(93). ما شابه ذلك. ١‏ 

وقال اليوطي عن المولى عبد الحفيظ :".... إن السكان كانوا يرون فيه 
بطل الاسلام ضد المسيحية (94)". 

فقد كان المولى عبد الحفيظ يعتقد أن التعامل بين المغرب وفرنسا في إطار 
الحماية سيكون علی اساس:ميثاق الجزيزة الخضراء الذي یضمن سيادة 
الغرب. ووحدته الترابيةء واستقلاله الذاتي. ولو شكليا (95). 


)88( مجلة دار النيابة. ع: 17. س: 5 ص: 33 1988م» صور من الانبعاث الفربي في عهد الولی عبد 
الحفیخ 


(89) المصدر السایق. ص: 32 والدرر الفاخرة» لابن زیدان» ص: ۰125 ودعوة gall‏ ع 234« ص: 
10-8 1404ه- 1984م. مولاي عبد الحفيظ والحماية. لعبد الله كنون. 

)90( الدرر الفاخرة» لابن زيدان» ص: 125. 

)91( الصدر الأول» ص: 49. 

)92( دعوة «gall‏ ع: ۰246 ص: ۰171 1405ه--1985م. آسرار عن موقف الولی عبد الحفیظ من 
معاهدة فاس» لمحمد العربی الشاوش, والمغرب عبر التاریخ. لحرکات. ج: 3 ص: 108 

)93( الصدر السابق, ص: ۰173 ومأساة الغرب. للفرنسي بول بوتان. ص: 97. 

)94( الصدر الأول. ص: AD‏ 

)95( الغرب قبل الحماية ص: 67-66 ونص معاهدة الحماية. ص: 69-67 والاستعمار الاسباني 3 
الغرب. لميكل مرتین. ترجمة عبد العزیز الوديي». ص: 9-6. 


- 95 - 


وکثیرا ما صرح Wis‏ لاقتناعه بإيجابياته النسبية» وقد علق آحد أساتذة 
القانون الدولي العام بفرنساء الاستاذ دیسبانیس على نظام الحماية قائلا: 
"هي Gat‏ عارض في القانون الدولي ". 

والحقيقة التي لا غبار عليهاء هي أن عقد الحماية. كان ضررا على 
المغربء إذ بمقتضاه امتص الاستعمار الفرنسی والاسبانی خيرات البلاد. 
وعمل على تجهیل وتفقیر آبنائهاء وعلی تأخير المغرب سياسياء واقتصادیاء 
واجتماعیاء وثقافیا(96). مما اعترف به النزهاء من کتابهم. "كما يكل 
مرتين " الإسبانيء الذي يقول : " إن إسبانيا وجدت نفسها آمام شعب 
منظم» له حضارته الخاصةء ويمتاز -رغم تخلف تطوره- بحب الحرية, 
والارض, والوطنية(97) ". 


تآليف الكتب وطبعها : 

رغم انهيار الأوضاع السياسية. وتدهور الأحوال الداخلية. عمل المولى 
عبدالحفيظ على تنشيط الحركة العلمية عموماء وحركة التأليف» والطبع, 
«philly‏ خصوصا انطلاقا من مجالسه العلمية السلطانية» واعتمادا على 
أثمة وشيوخ علمائها. 

فقد آلفت على هامش القضايا المطروحة بمجالسه العلمية, والمناظرات, 
والناقشات. التي أثارتها هذه القضاياء مؤلفات عديدة. 


وكانت من آهم هذه القضاياء قضية الهجرة من البلاد التي يستولي 
عليها الأجانب (الكفار). 

فقد اضطر كثير من العلماء الأبرار» والوطنيين الأحرارء للهجرة إلى 
الحرمين الشريفين )98( أو إلى Lath‏ أو غيرهما من الجهاتء. تحت وطأة 
الاحتلال والاستعمار الفرنسی» والاسبانی, للمغرب. 
)96( المغرب قبل الحمایة. ص: 67-66 ونص معاهدة الحمایة. ص: 69-67 
)97( الاستعمار الاسباني بالغرب ترجمة الوديي. ص: 959-6. 


عبد الحفیظ. 
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ومن آهم الولفات التي آصدرها علماء الجالس العلمية للمولى عبد 
الحفیظ. على ضوء مناظراتهم. ومباحثاتهم داخل هذه الجالس, واعتمادا على 
محاضر جلساتهاء. حول هذه القضية : 

- رسالة " المنحة في بيان وجوب الهجرة" (99) للعلامة آحمد بن محمد 
أبن الحاج الاومكاتي» سنة 1329ه-1911م. 


وقسمها إلى أربعة أبواب : 

الأول : في دوام الهجرة. وهو آهم أجزاء هذه الرسالة. 

الثاني ؛ ف تحريم اتقو ال مناطق الحزت. 

الثالث : فيما مالا یجوز بيعه للمتحاربن. 

الرايع : في حکم من استغاث بالنصاری من السلمین. 

- رسالة في الدعوة إلى الجهاد. وهجرة الغلوبین العاجزین عن 
الدفاع(100)» للعلامة محمد بن الحاج التافراوتي» امام مسجد 
آبي یعقوب (101). 

- ولخص الرسالتين الذکورتین لكل من الشیخ الأومکاتي. وتلميذه 
التاف راوتي, العلامة آحمد بن قاسم النصوري, في رسالته "كفاء العنبر' 
(102). 

- رسالة "حسن النظر في آحکام الهجرة ". للعلامة آحمد بن الامون 
البلغيثي الحسني )103(« سنة 1330ه-1912م. 

آلفها جوابا على سؤال رفعه إليه ممثل مدينة الصويرة في الجالس 
العلمية السلطانية, الشیخ عبد الله بن محمد الشياظمي الصويري, العروف 
بالقشاش (104). 


99( الصدر الاول» و ص. 

)100( مجلة دار النيابة, ع: 217 س: 5»> ص: ۰35-34 1988م» صور من الانبعاث الفربي في عهد 
السلطان عبد الحفیظ. 

(101) الصدر السابق» و ص. 

)102( الصدر السایق. ص: 34. 

)103( . 1348ه-1930م. 

)104( الصدر الاول. ص: 35 
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clay‏ الجواب في أربعة فصولء تبعا لفصول السؤالء زيادة على القدمه. 

وهو في حکم الهجرة وآدلته. والأضرار الناجمة عن تركها(105). 
LAM,‏ جوابه نجدها في الصفحه GIL‏ والأربعين من رسالته. Gus‏ 
یقول(106): ".... والذي تطمئن إليه النفس. هو الوجوبء مع القدرة» بمجرد 
جري أحكام الکفار على السلمین. وبقاء الوجوب إلى يوم القيامة '. 

Gia Heda هوان‎ le GL ale 

کتعلیق العلامة الحفوظ بن عبد الرحمن السوسي الأدورتي : "حسن 
النظرة في أحكام الهجرة ". الذي عقب عليه محمد الختار السوسي (107). 

- رسالة للشيخ محمد العاقب بن عبد الله بن فايابي الحكني(108)» 
وهي في ذم موالاة الكفار» ومدح الهجرة من بلاد الكفرء وذيلها بأرجوزته 
اللامية في الوضوع(109)» وفيها يحث القادرين على الجهاد. والمستضعفين 


على الهجرة (110). 


تحكم JS HG‏ من بقي تحت أذيال الأجانب.... وممن كان معهم في ذلك 
بعض الصوفية» كمولاي أحمد الوادنوتيء الذي كان ينهى أصحابه حتى 
عن الأسفار إلى تلك الجهة» والعاملة بدراهمها.... حتى إن بعض أصحابهء 
أعاد الصلاة التى صلاها هناك.... وليت شعري ما يصنع الیوم. وقد عم 
الطوفان حتى الجودي" ؟. 

وإلى جانب هذه المواقف والاراء المتشددة من قضية الهجرة. لعلماء عصر 
الولی عبد الحفیظ. ومجالسه العلمية» هنالك فتوی مرنة: العلامة التونسی, 
الشیخ محمد sat cp ns‏ قادة النهضة agp all‏ الكتايقة: الذي يستثني من 


(105) نشرت بالمطيعة البهية الصرية 1346ه في 73 صء من الحجم الصغیر. 
)106( الصدر السابق» ص: 35. 

)107( العسول, لحمد الختار السوسي, ج: 5 ص: 233. 

)108( م.1327ه-1909م. 

)109( م.خ.ع. بالرباطء رقم : 1156 ك. 

(110) الصدر الأول؛ ص: 36. 

)111( الصدر الأول» ص: 36. والعسول للمختار السوسي, ج: 4 ص: 263. 
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آحکام الهجرة العلماء الذین يرى : " وجوب بقائهم» لتعلیم الناس -ولا سیما 
العامة منهم- شون دینهم. حفاظا على بقاء العقيدة. وتکریس الدین 
بالدیار )112( ". 

وهذه الواقف التشددة لعلماء الغرب آقطاب الجالس العلمية السلطانية 
للمولى عبد الحفیظ. تعتبر تعبیرا صریحا صادقا للقيادة الشعبية المغربية - 
في مواجهة قوی الاستعمار الغاصب. والرجعية الوالية له, - عن الرفض 
الطلق الحاسم الجازم واللتزم» لكل تدخل أجنبيء وبالتالي لعملائه وأذنابه 
من الخونة الارقین.... 

LS‏ تشکل دعوة صارخة حادة للصمود في الجهاد. ومظهرا من مظاهر 
اليقظة الوطنية. والانبعاث الفربي على ساحة المعركة الفكرية. والسياسية, 
واليدانية العسكرية: خلال هذه الفترة الحاسمة من تاریخ الغرب 
الحدیث (113). 

وزيادة على هذه الکتب والرسائل Lanes‏ التي آلفت انطلاقا من 
المجالس العلمية السلطانية للمولى عبد الحفيظء وعلى هامش القضايا 
المطروحة على بساط البحث فيهاء نشظت حركة التأليف عموماء كمؤلفات : 

- ماء العينين الشنکیطی» سنة 1328 ه. 

- ومولفات محمد بن قاسم القادري. سنة 1330ه. 

والواقع أن الفضل الأول والأخیر في هذه الحركة العلمية الدائبة» یرجم 
للسلطان العالم المولى عبد الحفيظء سواء بكيفية مباشرة أو غير 
مباشرة. 

فقد ساهم مساهمة شخصية فعالة في إذكاء هذه النهضة. سواء 
بالتأليف والنظمء أو بالطبع لولفاته الخاصة Landy‏ وآهم مولفاته 
المذكورة(114) : 

- "نيل الفلاح والنجاح في علم ما به القرآن لاح ". 
Uae (112)‏ دار النيابة. ع: 17, س: 5 ص: 36 1988م, صور من الانبعاث المغربي في عهد السلطان 

عبد الحفیظ. وصفوة الاعتبار بمستودع الأقطار والأمصار» ج: 4 ص: 16. 
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— «کشف القناع عن اعتقاد طوائف الابداع» في الرد على متصوفة عصره. 
وفضح بدعهم. والتندید Ags‏ 

- "العذب السلسبیل في حل آلفاظ الشیخ خلیل ". وهو شرح على خطبة 
مختصر خلیل, في جزء واحد. 

— منظومة في مصطلح الحدیث (115). 

- منظومة في الأصول (116). 

- أمداح نبوية (117). 

call‏ اللوامغ في نظم جفع الجوامع: 

- منظومة في القضاء " ياقوتة الحكام في مسائل القضاء والأحكام ". 

وكان يأمر جهابذة علماء مجالسه العلمية السلطانية وغيرهم» بالتألیف 
حول الواضیع الحيوية في ance‏ على جميع المستويات والاصعدة. وق 
جميع المجالات : الثقافية. والسياسية. والاقتصاديةء والاجتماعية ally‏ 
وغيرها وآهمها (118) : 

- آمر كاتب ديوانه وبلاطه. LI‏ العباس آحمد بن المواز. بتأليف كتاب 
في الأحكام الفلكية. سنة 81328 حسب تصريحه في بعض رسائله. 

- أمر شيخه Lai‏ عيسى الهدي الوزاني. بشرح منظومته في القضاء 
"ياقوتة الحکام في مسائل القضاء والاحکام " فشرحها في آربعة مجلدات. 

- آمر شيخه آبا محمد التهامی بن عبد القادر الحداد. بشرح منظومته 
في القضاء " ياقوتة الحکام في مسائل القضاء والأحكام ". فشرحها في مجلد 
واحد. 

- آمر الشیخ آبا العب اس احمد بن الخياط: بشرح نظمه على جمم 
الجوامم. فکتب في ذلك عدة کراریس, لكنه مات قبل إتمامه. 

- آمر أبا عبد الله محمد الأغظف الشنكيطي بشرح نظمه "مغني 
اللبیب ". فشرحه (119). 


الصدر السایق. و ص. 
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- آمر العلامة عبد الحق بن صالح بن وطاف القسطنطيني مدي 
الدرسة الفرنسية بقاس -من علماء الجالية التركية بالفرب- بتألیف کتابه 
"التجارة العصرية " الذي صرح في مقدمته أنه آلفه في ظل الولی عبد الحفیظ 
وبأمر die‏ بهدف توعية التجار المغاربة بأصول وآسرار التجارة 
الحديثة(120). 

- آمره للعلامة محمد الأمين الترکی» بتأليف رسالته التحفة الناظرة إلى 
الحكومة الحاضرة" فألفها باسم السلطان عبد الحفيظء وهو من الضباط 
الأتراك السامين الذين استقدمهم المولى عبد الحفيظ مستهدفا تحديث 
وتجديد الجيش المغربي (121). 

كما يرجع all‏ الفضل في ازدهار حركة الطبع «philly‏ لمبادراته 
الشتخصضية الایجابیة: وخوصه السملتزم غل pity dls‏ آمهات SHUN CaS‏ 
العربية الاسلامية. 

وف هذا الصدد. اشتری مطبعة آحمد يمني» وقام بعملية تأمیم للمطابع 
الحجرية بفاس, وطبع بهما ثم بمصر )122( مجموعة ضخمة من الكتبء 
یفوق Gls Lasse‏ مجلد (123). في علوم القران. والحدیث. والفقه» والعقائد. 
واللغة العربية» Lands‏ من العل وم والاداب والفنون» ووزعها على علماء 
مجالسه العلمية السلط انية. وعلی الک اتب العلمية بالفرب والشرق. 
وآهمها(124) : 

- "مشرب العام والخاص" لابي علي الحسن بن مسعود اليوسي, 
g‏ مجلد. 


)120( دعوة «gall‏ ع: 246 ص: 173« 01985-81405« آسرار عن موقف المولى عبد الحفیظ 
من معاهدة فاس» seal‏ العربي الشاوش, طبع بالطبعة الحفيظية بفاس 1329ه-1911م. 
)121( دعوة الحقء ع: 234« ص: 10-8 ۵1404--1984م» مولاي عبد الحفيظ والحماية. 

لعبد الله کنون. 

)122( النهضة العلمية. لابن زیدان» م.خ.م. بالرباطء رقم :3177. ص: ۰104 ودعوة «gall‏ ع: 246, 
ص: ۰173 1405ه-1985م.: آسرار عن موقف المولى عبد الحفيظ من معاهدة قاسء لمحمد 
العربي الشاوش. 

(123) الدرر الفاخرةء لابن زيدان» ص: 122-119. 

)124( النهضة العلميةء لابن زيدانء م.خ.م. bL IL‏ رقم :۰3177 ص: ۰103 ودعوة الجق: > ع: 234 
ص: 10-8 1404ه--1984م» مولاي عبد الحفیظ والحماية» لعبد الله کنون. 
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- شرح الحطاب على مختصر خلیل )125( 

- حواشی الشیخ التاودي بن سودة على صحیح الامام آبي عبد الله 
البخاري» في أربع مجلدات. 

- مشارق الانوار» للقاضي آبي الفضل عیاض, قي مجلدين. 

- حاشية العلامة آبي عب عیسی الهدي بنسودة. Yo‏ رسالة الوضع في 
جزء واحد. 

شرح الودود للشيخ محمد يحيى الولاتي» على مراقي السعود. للشيخ 
عبد الله بن إبراهيم الشنكيطي (126). 

- 8 الشيخ يس الحمصي الشافعي الشهير بالعلمي» على الخلاصة. 
مع الكافية وشرحهاء لابن مالك في مجلدین. 

- نظم المناثر من الحديث المتواترء لأبي عبد الله محمد بن جعفر 
الكتاني. 

- حواشي ابن زكري على صحيح البخاري» مع تكميل أبي عبد اللهء 
محمد بن لمدني کنون, وتكميل المولى عبد الحفيظ لها في خمس 
مجلدات. 

- اختصار المواهب النحوية. لابن بحث الشنكيطيء مع القول المختار على 
الالفية. وطبع منها مجلدین فقط. ۱ 

- مفتاح الأقفال ومزیل الاشکال. bee‏ تضمنه وصول الآمال من 
تصریف الأفعالء لأبي عبد الله. محمد بن آبي القاسم السجلماسي. في مجلد 
واحد (127). 

- فيض الفتاح على نور الأقاح» لعبد الله بن الحاج ابراهیم العلوي 
الشنكيطيء في علوم البلاغة : التن والشرح» وهما لنفس الوّلف» مع الضیاء 
اللامع على جمع الجوامع. 3 ثلاث مجلدات. 

- عقود الفاتحة في السيرة النبوية. للشيخ حمدون بن الحاج» طبع منه 
جزء واحد. 
)125( الدرر الفاخرة. لابن زيدان» ص: 120-119. 


)127( طبع بالطيعة الحجرية بفاس, 
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- نفحة المسك الداري. لقراء صحیح البخاري (128). 

- شرح الخريدة للشیخ الطیب بن كيران. 

- أحكام القرآن, للقاضي ابن العربي المعافريء في مجلدين. 

- الإصابة في معرفة الصحابة. لابن حجر (129)» في أربعة مجلدات. 

- المنتقى في شرح موطا wills‏ للباجي. 

- بداية المجتهدء لابن رشد الحفید. ف مجلد واحد. 

- الروض الأنفء للسهيليء في السيرة النبوية (130). 

تفسير البحر الحیط, لأبي حيانء مع النهر الماد والدر اللقیط, لنفس 
المؤلفء في ثماني مجلدات. 

- شرحي الابي والسنوسي عن مجع مسلم. لابن الحاج» في سبع 

مجلدات. 

- نظم المولى عبد الحفيظ لغني اللبیب. مع شرحه لأبي عبد الله 
الأغظف (131) الحوضي. 

- حواشي فتح الصمد. لعلي بن مبارك الروداني الادريسي, في مجلدين. 

والوجه الآخر لازدهار الفكر والثقافة في عهده. ونهجه التجديد 
والتحديثء انتشار الصحافة, وازدهارها في عهده. بفضل علماء مجالسه 
العلمية السلطانيةء الذين كانوا حملة آقلامهاء ورواد صفحاتها وأعمدتها... 

فقد ظهرت في عهده جرائد ومجلات Bure‏ تعتر من أبرز عوامل 
النهضة الغربية ومظاهرها وآهمها : 

— مجله الصباح (132). 

- جريدة الطاعون, الناطقة بلسان النخبة الوطنية (133). 


)128( الدرر الفاخرة. لابن زيدان» ص: 121-120 

)129( دعوة «gall‏ ع: 246 ص: 173 21985-21405« آسرار عن موقف الولی عبد الحفیظ من 

)130( الصدر السایق» و ص: 

)132( دعوة «Gall‏ ع: 234, ص: 8-10, 1404ه--1984م» مولاي عبد الحفیظ والحماية. لعبد الله 
کنون. 

(133) للشيخ محمد الکتانی. 6 ه-1908م. 
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- جريدة الفجرء الناطقة aul‏ السلطان عبد الحفیظ )134( وصدرت 
بدل جريدة لسان الغرب. التي كان یصدرها الولی عبد العزیز. 

- جريدة الحق التي كانت تصدرها السفارة الإسبانية (135). 

وهذه Shall‏ والمجلات كانت ذات صبغة سياسية» وتولى الكتابة على 
صفحاتها وأعمدتها قادة الفكر من الشباب التحمس للنهضة الحديثة 
بجميع مظاهرهاء تحت إشراف ورئاسة أقطاب العلماء. من قادة النهضة 
الحفيظيةء وأئمة مجالسه العلمية السلطانية. 

وكانوا يحاولون من خلالها فضح الدسائس الاستعمارية للدول 
الأجنبية dy all‏ ولا سيما فرنسا وإسبانياء وكذا مناورات العملاء من 
صنائع المستعمر وأذنابه. وبالتالي تدهور سياسة الحکومة» وشللها 
وتبعیتها... 

وهذا يؤكد وعي هذه Gaul‏ ويقظتهاء وتطلعها إلى التجدید والتحدیث. 
ولکن في اطار الحفاظ على نهج القدماء وأسالیب الاضي, في سائر المجالات, 
سواء العلمية منهاء أو الأدبية والقنية» أو Lape‏ (136). 


نشاط مجالسه العلمية على الصعید الخارجي : 

كان يحضر الجالس العلمية السلطانية للمولی عبد الحفیظ کبار العلماء 
من خارج الغرب. الذین ینزلون عليه ضیوفاء آو الذين کانوا یقصدونه 
لحضور تلك الجالس العلمية القيمة. تمتینا لأواصر التعاون والتبادل الثقاني 
والقكريء بين آقطار العالم العربي والاسلامي. 

وکان هؤلاء الضیوف يرافقونه في ظعنه واقامته. ویحضرون هذه 
الجالس ودروسها. وجلساتهاء حیثما عقدها من آنحاء مملکته وعواصمها 
-کما قلنا من قبل-. 


(134) صدرت 01908-81326 مديرها الفرنسي مانيه ورئيس تحريرها اللبناني الدحداح نعمة الله 

Uae )135(‏ دار النيابة. ع: ۰17 س: 5» 691988 ص: 32. صور من الانبعاث المغربي في عهد المولى 
عبد الحفیظ. وصدرت سنة 1911م» وجمیع الجلات والصحف المذكورة:ء بمجلة دار النيابة 
ص: 33-32. 

)136( آحادیث عن الأدب الغربي» لکتون» ص: 28-27 
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وفي اطار هذا التعاون والتبادل الثقافي البناء. استقدم الولی عبد الحفیظ 
جماعة من الضباط الأتراك» للاشراف على تأطير الجیش الفربي وتنظیمه؛ 
حسب الأنظمة الأوربية الحديثة )137(« سنة 1327ه-1909م. لكن الاقامه 
العامة الفرنسية أرغمته على صرفهم (138). وكان على رأسهم الضابط العام 
محمد الأمين التركيء الذي استقدمه لنفس الهدف (139). LS‏ كلفه بتأليف 
"التحفة الناظرة إلى الحكومة الحاضرة " فألفها باسمه -كما مر بنا-. 

وني هذا الصدد هاجر إلى الحرمين الشريفين وإلى غيرهما من البلاد 
الإسلامية الشقيقة والصديقة soe‏ من كبار علماء المغرب» وأقطاب الجالس 
العلمية السلطانية للمولى عبد الحفیظ. يعد أن استفحل خطر الاحتلال 
الفرنسي والإسباني للمغرب. 

وكان في طليعة هؤلاء الأئمة الأعلام. الشيخ جعفر الكتاني 
سنة» 1328ه-1910م» " لما زاد الخوف من استيلاء الأعداء آخذهم 
الله(140) " . 

والعلامة عبد الوهاب لوقش, الذي هاجر من تطوان إلى Lai‏ يوم 
وساعة دخول الإسبان إلى تطوان (141). 


المجالس الأدبية للمولى عبد الحفيظ : 
- كانت للسلطان المولى عبد الحفيظ مجالس أدبية موازية لمجالسه العلمية 
التقليدية الرسمية. 
GIS,‏ يتبادل خلالها مع الشعراء الناقضات. والمناجزات» والنوادر الأدبية 
المألوفة في مثل هذه المجالس. 
)137( دعوة «gall‏ ع: 234 ص: 8-10 1404ه-1984م» مولاي عبد الحفيظ والحماية, لعبد الله 
کنون. 
)138( مجلة دار النيابةء ع: 17 س: 5. ص: 33 1988 صور من الانبعاث الغربي على age‏ الوی 
عبد الحفیظ. وجريدة «gall‏ ع: 19رجب 6-1329 آنونمر 1911م. 
)139( الصدر الاول» و ص. 
عبد الحفیظ. 
)141( جدي لأمى, حسب روایه. جدنی رقية النجار رحمها الله وخالي آحمد لوقش» .1991م» وهو 
ولد العلامة عبد الوهاب لوقش. والعلامة إبراهيم الكتاني» رحم الله الجمیع. 


- 105 - 


ذلك أنه كان شاعرا مشارکا في الجالات الأدبية. وقد نظم قصائد آغلبها 
ي الشعر التعليمي, ونظم العطوم. جریا على العادة السائدة بين علماء 
عهده. 
كما ترك آشعارا في التنديد بالحماية المفروضة عليه )142( يحدد 
فيها موقفه منهاء ويرد على الاتهامات الموجهة إليه. نافيا عن 
نفسه تلك الافتراءات الباطلة. ويتشوق إلى الوطن في منفاه 
واف waa‏ لكر تمن هام و ا ولا 
أنفسي هل رضيت بذل خزي 
منوط حكمه بالكاتبين 
ومنها : 
تأبى الملك في آرض ب ذل 
ولو كانت مقر الوالدين 
aie Gta‏ #الكماة الان ۰ 
أنى تون لهم في الأرض معجزة 
وقد تحقق عند الناس كزيهم 
وختامها : 
وشيعتنا قصور فاض مدمعها 
وقبلهاا الأهل والأوطان كلهم 
ونستنتج من هذه القصاند التي نظمها في هذا الصدد أنه 
وضع عق SiGe‏ فحنت الق و الداكلية والخازحيتة: :وان الق 
الذي وقعه منهاء ليس هو الذي طبقته الادارة. والإقامة العامة 
الفرنسية (143). 
)142( دعوة «gall‏ ع 234, ص: 10-8 1404ه-1984م, مولاي عبد الحفيظ والحماية. لعبد الله 


كنون. 
)143( المصدر السایق» و ص. 
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وکان ضیوفه بشارکون 3 نشاط مجالسه الأديية, كأرجوزة محمد 
العاتب الجکنی (144). 


المجالس العلمية لكبار العلماء : 

كان ع هام عر 1311 ضع جوا من فان 
مجالسه العلمية السلطانية الرسمية- یعقدون مجالس خاصة بهم. 
lanes‏ ادو Under‏ اعتالهم بالهالين العلمیة الشلطانته التریتم 3 
وموازاة لها. LS‏ كانوا یتدارسون قضية الوطن المصيرية الأولى» وما كان 
یتهدده من استعمار» واحتلال» وما كان يطوقه من موّامرات بالداخل 
والخارج. 

وفي هذه الجالس الخاصة -التي اتخذوها مرکزا لقیادتهم- کانوا 
یخططون ویقررون» ویضعون البرامج والشاریع الكفيلة بمحاربة کل ذلك 
مستهدفین الحفاظ على استقلال البلاد ووحدنها الترابية. وحدودها 
الدولي ة. 

dls‏ جانب ذلك کانوا یعقدون جلسات لتعلیم تلامیذهم» وغیرهم من 
الطلبة والعلماء الشباب. على الطريقة التقليدية المتوارثة. حیث یحتفلون بختم 
ما ینتهون من تدریسه من آمهات الصادر. والکتب الدينية والعلمية وغیرها. 

وکان عل راس هو العلماء والشتوخ, الشیخ العلامة ابو عیسی الهدی 
الوزاني» الذي كان يعقد هذه الجالس کل يوم خمیس. ویحتفل لختمها على 
الطريقة المتبعة. 

وقد حضر المولى عبد الحفیظ حفل ختمه للمختصر الخليلي. في إحدى 
هذه الجلسات. بجامع أبي الجنود. ووصله بصلة ذهبية قيمة كما وصل 
جمیع العلماء الحاضرین ي ذلك الجلس "بل ویز" ذهبي لكل واحد 
منهم )145( 
(144) مجلة دار النيابة. ع: 17» س: 5 ص: 44-42 1988م. والعسول لمحمد الختار السوسي, ج: 4. 


ص: 259. 
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3( المجالس العلمية السلطانية على عهد المولى دوسف 
)1330 — 1346ھ — 1912 — 1927م( 


نمهسد : 
كان الول یوسف -رغم الظروف الحرجة القاسية التي تولى فیها اللك. 
وبويع وسطها- Ledge‏ بالجال BUEN‏ والفكريء ولا سيما الديني. 

LS‏ كان Line‏ للعلماء. مقربا لأعيانهم» حریصا على تکریسمهم 
والاهتمام بأحوالهم. حيث كان یواسیهم. ویوازرهم. ویحضر جنائزهم. 
عملا بسنة أسلافه الكرام لمنعمين 

ون ف الد جهن اة الق اضی امه تاتی: كل راش ور ات 
وحاشیته وبطانته. وشیعه حتی مدفنه بالزاوية الناصرية (146). 

ويؤكد لنا ذلك ابن زيدان قائلا (147) :".... كان متواضعاء يحب آهل 
العلم والدین ‏ . 

(148) اهتم بنشر العلم» واعتنی بتنظیم وتجدید وتحدیث مؤسساته‎ LS 

وقد اتخذ من آنجاله مثلا أعلى ونموذجا یحتذی به في ذلك. حیث اهتم 
بتربیتهم وتعلیمهم. واختار لتدریسهم کبار العلماء والفقهاء. وعلی رأسهم 
العلامة محمد بن عبد الجید آقصبي. والشیخ محمد الناصري, والعلامه 
محمد معمري الزواوي(149).... 

وفي هذا الاطار آصدر ظهائر Sse‏ تؤكد اهتمامه بالعلم. وإجلاله 
للعلماء, والبالفة في الانعام علیهم. وصلتهم. وبالتالي عمله على نشر العلم 
على أوسع نطاق, Gall‏ والقری, ليقينه من أنه اللبنة الأولی. في آساس صرح 
النيضة القوية Sagal‏ 


الجالس العلمية السلطانية على عهد Sot!‏ يوسف وأنواعها : 
لقد حرص المولى يوسف على عقد المجالس العلمية السلطانية التقليدية 
الرسمية الحديثية. طيلة الأشهر الثلاثة : رجب. وشعبان» ورمضان. سيرا 
)146( النهضة العلمية, لابن زیدان م.خ.م» بالرباط» رقم 3177 ص: 112. 
)147( الدرر BALM‏ لابن زیدان. ص: 130-127. 
( 
( 


(148 الصدر الاول؛ > ص: 1112-111 
(149 
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على سنة آبائه وأجداده النعمین» وخدمة للسنة النبوية الشريفة. مما جعل 
هذه الجالس, وجلساتها. ودروسها. مصدرا للاشعاع العلمي, والفكري, 
والديني» في عهده. 

فقد احتفظ بجهابذة علمائها إلى جواره في موقع السوولية واتخاذ القرار. 
الذي اقتصر نشاطه في عهده على الجال الدینی. 

وکان يدير هذه الجالس بين يديه. ويسير جلساتها, العلامة الشيخ 
آبو شعيب بن عبد الرحمن الصديقي الدكاليء الذي؛ «كان يضرب به المثل 
في الحفظ والاستذکسار» وحسن العرض. وط ول النفس» وقوة 
الحجة(150)...." والذي كان يرأسها منذ آواخر عهد الولی عبد الحفیظ إن 
"في آواخر age‏ الولی عبد الحفیظ. وآوائل أيام الولی یوسف. ترأسها الشيخ 
أبو شعیب بن عبد الرحمن الدکالی(151) ". 

وقد عملت المجالس العلمية السلطانية للمولى یوسف, من خلال جلساتها 
وأعمالهاء على تصحيح الاحکام. بالاستنباطء وتعميق الدراسة والبحث. 
وبالتالي عن Gob‏ الفتاوى التي عقد لها هذا السلطان مجالس علمية عديدة 
خاصة. وطرح على بساط البحث فيها القضايا الدينية dandy‏ العويصة, 
التي يشكل أمرهاء وتستعصي على القضاة. أو تتضارب حولها آراژهم. 
وأقوالهم. وأحكامهم.... 

وإذا كانت هذه المجالس اقتصرت في عهد المولى يوسف على الجانب 
الديني» والقضايا الشرعية. دون Lane‏ فذلك لأنها عقدت في age‏ الحماية, 
وتحت وصايتها ومراقبتها باعتبار أن السلطة الفعلية أصبحت في يد الاقامة 
العامة الفرنسية. التي تبوأت موقع اتخاذ القرار في سائر مجالات الحياة 
باستثناء الدينية والشرعية منهاء التي تركتها للسلطان وحكومته. 

وکانت آهم آعمال مجالسه العلمية السلطانية الرسمية تعد بیعته, اصدار 
الیامین(152). باعتبار أن صياغة هذه الرسائل, كانت تسند إلى کبار العلماء 
من اعضاء هذه الجالس. 
(150) أعلام المغرب العربي. لعبد الوهاب بنمنصورء ج: 2. ص: 202-199. 


(151) دعوه الحق. ع 3 س: ۰11 ص: 96, 7ص 1968م ۲ 
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كما تابع -قدر استطاعته- اصلاح الادارة الغربية. وتنظیمها. وتحديثهاء 
وجعلها تسیر على الطراز والتمط الغربي الحدیث. تلبية لطالب أئمة علماء 
عهده ومجالسه» الذین كان بصدر- في الشؤون الدينية الخاصة والعامة عن 
مشورتهم ورآیهم.... 

وقي هذا الصدد. أدخل إصلاحات Goda‏ على الادارة المغربية -بتعاون 
تام مع علماء مجالسه المذكورة- وكانت تتعلق بتجديد وتحديث وتطوير 
جميع أجهزة dl gall‏ وهياكلهاء ومؤسساتها (153). مستغلا الاحتكاك عن 
كثب بالادارة الفرنسية المحلية بالغرب وذلك في إطار برنامج إصلاحي 
شامل. وأهم هذه الاصلاحات ۱ 

أ - تنظیم القضاء وتتویجه بتأسیس مجلس الاستتناف الأعلى. 

ب - انشاء مجلس للنظر في القضایا الجنائية والاحکام الجنحية. 
الصادرة عن محاکم الأقاليم. 

- تنظیم إدارة الأوقاف على الطراز الحدیث. وتأسيس مجلس أعلى 
للأحباس» يضم كبار العلماء. الذین يمثلون وزارة الأحباس في سائر آنحاء 
البلاد بالدن والقری. 

- اصلاح التعلیم وتطویر أساليب abst‏ بادخال النظم الحديثة على 
برنامجه» ومناهجه» وکتبه. وحصصه ولا سیما بجامعة القرویین كما يلي : 

أ - تأسيسه لجلس من جهابذة علماء عصره ومجالسه العلمية. وتکلیفه 
بمهمة اصلاح الدراسة بجامعة القرویین )154(« وتجدیدهاء وتحدیشها... 

وقد آسند رئاسة هذا الجلس Gall‏ من ستة آعضاء دائمین وثلاثة 
خلفاء منتخبین. تحت رئاسة العلامة محمد الحجوي. 

- تنظیم ادارتهاء ومرافقهاء ومصالحها. ومکاتبها. وأجنحتها... على 

النمط الحدیث 

ج - تحسین الظروف الادية والعنوية لأساتذتهاء والاهتمام بأحوال 
طلبتهاء ومنحهم. وسکناهم... 

وعقد هذا الجلس جلسته الافتتاحية. تحت رئاسة الخليفة السلطاني. 
محمد بن الهدي» pads‏ البطحاء» في 6 رجب 1333ه- 


)153( النهضة العلمية. لابن زیدان. م.خ.م. بالرباط: رقم : 3177 ص: 112-111 
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وفي إطار برنامجه الاصلاحي, وبنوده التعلقة بالجال الا.يني والتربوي, 
وانطلاقا من مجالسه العلمية. وعلی رأس علمائها.... آصدر آمره بتنظیم 
dels‏ الحزب برواية حمرة. وذلك في الجامم الاعظم بمکناس» بعد صلاة 
الظهر. وخصص للعلماء القرئین الکلفین بذلك راتبا مهما (155). 

وف هذا الصدد يعدي رانا ق مجال توحید التعلیم. واستقلال القضاء. 

فق اصن هو دامر تة لاه xia lal‏ ف ل و هها ان 
وزارة العدل(156)» سنه 1914-81333 م. 

وف مجال الإصلاح الديني والاجتماعي. سار Je‏ سنه آجداده. 
ومنهجيتهم الرشيدة» في محاربة الشعوذة والذخل: للفرق الضالة الضله. 
وللبدع على اختلاف صورها ومظاهرهاء ولا سيما في الأفراح (157). 

هذا وکانت جمیع اصلاحاته بطلب من العلماء ca dey!‏ أعضاء مجالسه 
العلمية» الذين راسلوه. مطالبين بتلك الاصلاحات. وقدموا له اقتراحاتهم في 
كل مجالء مما اتخذه آساسا لفصول يرنامجه الإصلاحى وينوده. 

وهذه أسماء العلماء الذين راسلوه في هذا الباب» وأشهرهم (158) : 

- العلامة الحافظ. مولاي عبد الحی بن عبد الكبير الكتاني. 

- العلامة الفقيه الشريف» مولاي أحمد بن المامون البلغيثي. 

- العلامة الفقیه. سيدي عبد العزيز بناني. ١‏ 

- العلامة الفقيه. سيدي أحمد بن العباس البوعزاوي. 

- العلامة الفقيه. سيدي الفاطمي الشرادي. 

" فأسعف السلطان رغبتهم. alan‏ طلباتهم " (159). 


حركة التالسف فى عهده : 
ومما يدل على حيوية مجالسه العلمية السلطاتية الرسمية وغيرهاء 


)155( النهضة العلمية. لابن زيدان» م.خ.م. بالرباط رقم : 3177 ص: 110 والدرر الفاخرة. لابن 
زيدان» > ص: 138-130 ۱ 
a)‏ نحن اليد بالدرر الفاخرة. لابن زيدان» ص: ۰135-134 وهو بتاريخ 12رمضان 1333ه- 
غشت 1914م. 
aes‏ نص الظهیر الذي آصدره في هذا الشأن بالدرر BALM‏ لابن زیدان. ص: 133-130 
158( الدرر الفاخرة» لابن زیدان. ص: 130-127 
)159( الدرر الفاخرةء لابن زیدان» ص: 130-127 
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بعث فكريء ولا تطلعات وطنية:. ولا قومية. ولا اسلامیه. ولا حتی 

فقد صدرت في عهده مولفات لاقطاب علماء مجالسه العلمية. آمثال 
العلامة الهدي الوزاني (160). 

كنا عن علفاء هده pill atl‏ الف كفن خول الق اا امم نی 
كانت تشغل بال الرأي العام المغربي عموماء والطبقة الثقفة خصوصاء من 
حملة الفكر الديني» والعلمي. والثقافي بالبلاد. ومن ذلك : 

- أمره للعلامة عبد الرحمن بن زیدان, بتدوين ما أنشده الشعراء في 
مدحه» من القصائد والأشعار. 

وقد جمعها ابن زيدان امتثالا لتعليماته في ديوان سماه "اليمن الوافر 
الوفي بمديح الجناب اليوسفي" (161). وطبع هذا الديوان بالطبعة المخزنية 
بفاس, في مجلدین(162). 


الجالس العلمية لکیار العلماء : 
كان adel‏ علماء عصره ومجالسه» یعقدون مجالسهم العلمية الخاصة 
بهم والتی كانت بمثابة أندية ثقافية, یتبادل فیها العلماء الرأي والشورة. في 
القضایا الحيوية, التی یهتم بها الفکرون» سواء على الصعید الوطني, أو 
وكانت أعمال هذه المجالس الخاصة: موازية لأعمال المخالس العلمية 
السلطانية الرسميةء باعتبارها منها وإليها. وذلك بحكم آعضائهاء الذين هم 
المذكورة. وأشهر هؤلاء العلماء(163) : ش 
- العلامة. محمد بن عيد المجيد أقصبى. 
= العلامةء محمد الناصرى. 
)160( م. 41345 
)161( الدرر الفاخرةء لاين زندان» ص: 138-130 
)162( النهضة العلمية» لابن زیدان» م.خ.م» بالرباط رقم : 3177 ص: 111. 
(63 1( النهضه العلميهة. لاين زيدان» oe‏ بالریاط. رقم : ۰3177 ص :111. 
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الفصل الرابع 
الجالس العلمية في عصر 
النضال الوطنی وفجر الاستقلال 
آو عشد سيدى محمد الضامس 
طيب الله تراه 


الفصل الرابع 
المجالس العلمية السلطانية على عهد مولاي محمد الخامس 
(1346- 1381 ه- 1927 - (e1961‏ ۱ 


“ 


بمهيد : 

كان من نعم الله على المغرب ولطفه بأبنائه» أن اعتلى عرشه في مطلع 
يقظته ونهضته الملك المصلح مولاي محمد الخامس, طيب الله ثراه. 

فقد كتانق Laut‏ الاقطاب الصلحین, الذین عرفهم مطلع القرن 
العشرین. 

ذلك أنه استطاع التوفیق والجمع بين الحسنیین : الأصالة والتجدید. في 
خط Glyde‏ دون إفراط ولا تفریط. فإلى جانب ورعه وتقواه. وتشبثه 
بآه داب الشريعة الاسلامية. ومحافظته على ترائها, وعمله على تجدرها 
وبلورتها وصقلهاء كان متوخیا لباب التجدید والتحدیث. سائرا في ذلك 
بحصافة yh‏ ورجاحة fie‏ وشجاعة أدبية» وحنكة سياسية: وآريحية 
هاشمية إسلامية... 

لذلك تربع عرش قلوب المغاربة أجمعينء الذين اقتنعوا بريادته, وآمنوا 
بدعوته» وساروا في رکابه» وكانوا له أطوع من als‏ فحافظوا على عهده, 
وتمسكوا ببيعته وعرشه» ولم يرضوا بهما بديلا. 

وإيمانا منه بأهمية العلم والتعليم کأساس لنهضة الأمم» وتقدم 
ig a al‏ اتخدمما مطية تحت المغريية الحديقة المتشودة نی 
على تنظيم التعلیم. وتحديثه. وتجديد هياكله ومؤسساته. وتكوين 
آطره. وح رص على تقريب العلماءء وتشجيعهم على التعليم 
والإصلاخ.(1) 

فكان يزورهم ویصلهم. ويبالغ في إكرامهم» والبرور cage‏ وخاصة 
آئمتهم أعضاء مجالسه العلمية السلطانية, كالعلامة المحدث الحافظ أبى 
شعیب بن عبد الرحمن الصديقي الدكاليء sal‏ شیوخ وروساء مجالسه 
العلمية السلطانية. 


)1( النهضة العلمية. لابن زیدان. م.خ.م» بالرباط» رقم : 3177 ص :114-113 
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وکالع لامة المؤرخ عبد الرحمن بن زيدان - الذي كانت صلته لاتنقطع 
عنه وعن عائلته - وكذا عن غيره من آقطاب العلماء الأبرار.(2) 

وق هذا الصدد كان يحض شعبه على العلم» ولا سیما الثقافة المزدوجةء 
مؤكدا آنها السبیل الوحيد لتحقیق النهوضء وتکریس اليقظة»ء وبالتالي 
الاقلاع نحو التقدم. والرقيء والازدهار... 

كما اتخذ البادرة في کل ذلك. فکان يعمل على نشر العلم. ویشجم الإقبال 
عليه بکل وسيلة ممكنة» ولا سيما بالنسبة للفتیات» مما جعله رائدا لتحریر 
المرأة في «eo all‏ دون منازع.(3) 

وقد اتخذ من نفسه ومن آنجاله مثلا آعلی ونموذجا يحتذى في کل ذلك 
فکان في طليعة ملوك الغرب الذين تکلموا اللغة الأجنية(4) - الفرنسية - 
واهتم بتعلیم آبنائه Gling‏ واختار لهم جهابذة العلماء. وکبار الربین للسهر 
على تربیتهم وتعلیمهم» فکانوا قادة لنهضة الشباب الغربي النقطعة النظير, 
ولا سیما ولي العهد الأمير مولاي الحسن, الذي اهتم بتکوینه وتدریبه عملیا 
على المسؤوليات الجسیمة. وشوّون الحكم» وأسرار اللك وعوائده وتقالیده 
المرعيّة.(5) 

وما إن اشتد عوده» وبلغ آشده» واستوف تدريبه الميداني العملي إلى 
جواره. حتى اتخذه مستشارا dodgy‏ وسفيرا وأميناء ومرافقا خاصا 
لايفارقه. ولا يبت في أمر إلا بمشورته ورأيه... 

GIS,‏ عند حسن ظن والده» Gand‏ عن كفاءته وجدارته وقمانته. وعلى 
أنه الولد البار الطیم. وولي العهد الأمین. وخير خلف لوالده العظیم. وأجداده 
الأمجاد المنعمين. 

وفي إطار الإصلاح الاجتماعي» كان ينشيء الملاجيءء ويزورها متفقدا 
لشؤون نزلائها بنفسه. حيث يبربهم ويحسن إليهم. ويدرب ولي عهده على 
ذلك بإرساله لزيارتهم» وتفقد أحوالهم كل سنة.(6) 
)2( النهضة العلمية. لابن زیدان. م.خ.م» بالرباط. رقم : 3177, ص :119. 
)3( الدرر الفاخرة. لابن زیدان. ص: 192 والشعر الوطني في عهد الحماية للسولامي, ؛ ص: 87-81 
(4) المصدر السابق» ص: 146-140. 
)5( الصدر السایق. ص: 192- 
)6( الدرر الفاخرة. لابن زیدان ص: 193 
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وي نطاق الجمع بين الطریف والتلید. آحیی سنة أسلافه في الاهتمام 
بالرياضة. ولا سیما الفروسية. فکان یمارسها بعد صلاة الفجر. وقبل 
الشروق.(7) 

وکان قدس الله روحه فصیح اللسان. مما ساعده في مرحلة الکقاح 
والنضال على اقناع شعبه. وجعله بلتف حوله. ویس خلفه. ویتشیث 
بعرشه. وبالتالي إقناع دهاقنة الاستعمار» والحافل الدولية. والعالم اج 
بعدالة قضبة بلاده وأمته. 

LS‏ كان ناصرا للکتاب والسنة. محاربا للبدع. عالا فقيهاء يتولى صلاة 
الجمعة»(8) ماما وخطییاء LS‏ قعل في طنجه بالجامع الکبیر. سنة 1947 
باعتباره آمیرا للمومنین» وحامیا للملة والدین» وجامعا لقالید السلطتین 
الدينية والدنيوية. 


الجالس العلمية السلط انب fe‏ عهد سيدي محمد الخامس 
وآنواعها : 

سار مولای محمد الخامس على سنة آسلافه الکرام في عقد الجالس 
العلمية السلطانية الحديثيةء (یمانا منه بأهميتها الدينية والدنيوية, کمصدر 
إشعاع ديني وثقافي لأمته» وکمدرسة عربية إسلامية علياء لتخریج العلماء 
وتكويذهم» وتدريبهم» وكمعين لا ينضب لإغناء وإثراء الثقاقة العربية 
الاسلامية. كمعقل من معاقل الإسلام والعروبة في هذه الربوع. By‏ تلك 
الفترة العصيبة من تاريخ البلاد. 

ويؤكد لنا مواظبته على عقد هذه المجالس واستمراريتها قول رشيد ملين: 
ف إل ن GN ya‏ نون ال ملك العصن CN ga‏ معد ين توش 
فقد واظب وحافظ على هذه القاعدة السنية.(9) 

وقد تعددت المجالس العلمية لسيدي محمد الخامس وتنوعت. شأنها 
على عهد أسلاقه الكرام. LS‏ أنها تطورت» سواء من حيث الشكل والملضمون» 
)7( المصدر السايقء ص: 146-140. 
)8( دعوة «gall‏ ع: 4 س: 10. ص: 47 1386ه-1967م» عناية ملوك الدولة العلوية بالکتاب 


والسنة. لتقي الدين الهلالي. 
)9( مقدمة تحقيق الفتوحات الإلهية. لرشيد ملين. ص: ص-ه 
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أو من حیث الزمان والکان... مما اقتضته ظروف عصره. وفرضته الحتمیه 
التاريخية. وسنه الحياة. 

وتجلى هذا التعديل الذي أدخله على مجالسه العلمية؛ في اقتصاره على 
عقدها في شهر رمضان(10) المعظم فقط. دون شهري رجب وشعبان» كما 
جعل وقتها بين صلاتي الظهر والعصر. بدل الصباح. 

وکان يتولى إدارة هذه الجالس وتسييرها بين يديه» تحت رئاسته 
الشرفية والعمليةء وزير العدل» ورئیس مجلس الاستتن اف الشرعي»(11) 
وغالبا ما GIS‏ الشیخ آنا شعیب بن عند الرحمن الصديقي الدکالي.(12) 

Li‏ إلقاء دروسهاء فکان يسنده إلى لجنة من قادة الفکر المغربي» ورواد 
الفبهية الق مه ات هن عي sels‏ الما لسن کانوا أغضاء 
تمدن ای ف الخال ر غل راشي 

_ العلامة. محمد بن المدني د بن الحسني. 

- الشیخ» محمد بن العربي العلوي. 

- الشیخ. محمد بن الحسن الحجوي التعالبي. . 

ع الشیع. آبو شعیپ بن عید الرحمن الصديقي الدکالي. 

ten,‏ الشیخ cond gil‏ من عة الرحمن الحسدیقی الدكالي all‏ «کان 
آکثرهم لها رئاسة. وبها إلقاء».(13) مع الشیخ محمد بن العربي العلوي, 
آبرز قادة النهضتة الفربية الحديةة عل الاطلاق, واقطاب الشركة السلفية 
العتيدة بالفرب, التي كانت الاطار العام الذي قامت الحركة الوطنية في 
تطاقه oy‏ المضانهاء والتي تبنت نضالها السياسي واليداني بشقیه : 
الغدائي, والعسكري. ١ ١ ١‏ 

كما كان يتناوب على سرد الأحاديث التي تشكل موضوع الدرس بين 
يديه في هذه المجالسء Gat‏ من كبار علمائهاء عينوا للقيام بذلك بالاختيار. 


)10( دعوة الحق, ع: 3 س: 11 ص: 96, 1387ه-1968م. 

(11) أعلام المغرب العربي, لعبد الوهاب بنمنصور, ج: 1 ص: 275. 

)12( دغوة «gall‏ ع: 263, ص: ۰102 1407ه--1987م» قيام الدولة العلوية على السنة؛ ورعايتها لهاء 
ليوسف الكتاني. ش 

(13) أعلام المغرب العربيء لعبد الوهاب بنمنصورء ج: 1» ص: 275. 
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وفي ذلك يقول المؤرخ الكبير عبد الوهاب بنمنصور: )14( «... كان آبو بكر 
ابن اکن اني رابع رة من ss Vo alll‏ :يتناو ينون عل رن 
atte‏ مدي السلحط ميف سدق ماه اتمه 
الحديثية. وظل - أبى بكر ابن أحمد بناني - يسرد الحديث بالجالس العلمية 
الذکورة. إلى السنوات الأولى من عهد جلالة الملك الحسن الثانى» حتى 
وهنت قواه. GS,‏ بصره. حيث خلفه العلامة المسناوي». ١‏ 

والثلاثة هم : 

- السید العربي الناصري. 

الاچ محمد عاشور. 

- والسيد أحمد بن جلون. 

وكان يحضر هذه المجالس العلمية الحديثية الرمضانية - إلى جانب أعيان 
العلماء ‏ کبار موظفي الدولةء ورجال البلاط والدیوان. كالوزراء 
وأمثالهم (15).. 

ومن آهم الكتب التي كانت تسرد بهذه المجالس» ضمن برامجهاء 
ومناهجهاء. وحصصها : 

- كتاب صحيح الإمام البخاري» وهو الغالب. 

كيح الإمام plus‏ 

بقية کتپ الصحاح الستة وغبرها: 

- آمهات الکتب والصادر الدينية والشرعية. 

ويؤكد لنا ذلك قول رشيد ملین(16) «... فقد واظب رحمه الله - محمد 
٠‏ الخامس — وحافظ على هذه القاعدة السنيت» وقد آشرف OW‏ على ختام 
دراسة صنحیح الامام مسلم». 

ومن جملة آنواع الجالس العلمية التي عقدها هذا اللك العظیم» زيادة على 
مجالسه العلمية السلطانية الحديفية الرمضانية الرسمية : 
)14( الضدر السابق» و ص. 


(15) دعوة «gall‏ ع 3 س: ۰11 ص: ۰96 1387ه-968 آم. 
)16( مقدمة الفتوحات الالهية» لرشید ملين. ص: ص-ه. 
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- مجلس عقد سنة 01353 احتفالا بتدشین القصر الخاص الذي شيده 
لولي عهده أذ ذاك - YI pal‏ طلس مولاي الحسن. 

فقد أقام بذلك القصر البدیم - بمجرد الانتهاء من بنائه ‏ حفل ختم 
دروسه الحديثية المذكورة. بحضور أعيان علماء العدوتین» والوجهاء 
والشرفاء» والأعیان. وکتاب البلاط. وأعضاء الدیوان» وکذا نخبة من أنجب 
طلبة الدارس الأصلية والعصریه.(17) 

- كما عقد مجلسا علمیا خاصا مع علماء مکناس. في إطار محاربة البدع 
على اختلاف آشکالها ومظاهرهاء وخاصة البدع والناکر التي تکون ال مقا 
مسرحا لهاء خلال الاحتقالات بعید الولد النبوي الشریف. مما بهدر کرامة 
الوتی. ویعتبر انتهاکا لحرمة القابر. 

وکان قد أصدر آمرا مکتوبا بمنع کل ذلك. سنة 01352 لکنها لم تلبث 
أن عادت إلى الظهور. 

لذلك اضطر إلى عقد هذا الجلس العلمی لدراسة الوضوع Les‏ بستحقه 
من عناية. وطرحه على بساط البحث بذلك الجلس, لتعمیق الدراسة حوله 
بمنهجية علمية موضوعية. مستفتیا علماءه باعتباره قضية دينية واجتماعية 
dala‏ متسائلا عن حکم الشريعة الاسلامية في كل ذلك طالبا منهم البحث 
عن الحلول الجذرية الناجعة لكل ذلكء على أن تکون نابعة من صمیم 
الشريعة الاسلامية. حتی یصدر آمرا آخر بمنع کل ذلك» معززا بحکم 
الشريعة الاسلامية ونصوص الکتاب والسنه فیه. 

Gey‏ رئاسة الجالس العلمية السلطانية الرمضانية الرسمية لسيدي 
محمد الخامس, یقول عبد الرحمن ابن آبي شعیب الدکالي:(18)«...وقد كانت 
مجالس الحدیث. یرآسها والديء الحافظ آبو شعیب الدكاليء إلى أن توفي 
رحمه الله فتولى التناوب على رئاستها : فضيلة العلامة الشیخ محمد بن 
العربي العلوي» وفضيلة شيخنا الحافظ المحدث. سيدي الدني بن الحسني, 


)18( دعوة A co ai‏ س: 10 ص: ۰73 1386ه--1967م» عناية ملوك الدولة العلوية بالکتاب 
والستة. لعبد الرحمن ابن آبي شعیب الدکالي. 
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ا 


أعمال المجالس العلمية لسيدي محمد الخامس : 

قام سيدي محمد الخامس انطلاقا من مجالسه العلمية, وعلی رأس 
علمائها - وهم قادة الحركة الوطنية» وروادالدعوة السلفية - بأعمال جليلة 
على عدة جبهات وأصعدة. تناولت جميع مجالات الحياة. ومرافقهاء 
gies,‏ 

وذلك ضمن برنامج اصلاحي متکامل وشامل. یستهدف النهوض 
بالبلاد من کبوتهاء والخروج بها من آزمتها الخانقة. والحاقها برکب آمم 
العالم التمدن. 

وقد اتسمت هذه الأعمال وتمیزت بروح نضالية, وبطابع الجهاد في 
سبیل alll‏ والاستقلال الوطنيء والوحدة الترابيةء في إطار العقيدة والدعوة 
السلفية السنية. فقد كان إماما سلفيا لاحجة له إلا في كتاب الله وسنة 
رسوله, ولا يصدر إلا عن رآي العلماء السلفيين. 

وكان» قدس الله day,‏ داعيا للاصلاح. ورائدا للحرية بجميع أشكالها 
وأبعادها : حرية الفكر من gall‏ والضلالء والبدع» والدجل. وحرية 
الإنسان من الظلم. والقهرء والطغيانء والتسلط. وحرية الوطن من 
الاستعمارء والاحتلال» والعبودية. زيادة على أنواع الحريات الخاصة والعامة 
المتعارف عليها باعتبارها من حقوق الإنسان في الحياة. 

وقد اکد عل هذا البسدا التحرري السامي, ورفم شعاره منذ 
الیوم الأول لتوليته وبیعته. حيث قال في خطابه الرسمي بهذه LA‏ 
" سنه 1346ه/ 1927م. 

ف إن ات العو و مسا مورا متسب سل زج 
الانتفاع من تطور فكري, ملائم لعقيدته. بجعله يرتقي درجة علیا 
في الحضارة...».(19) 


19( دعوة الحق» ع: 2و3 :20« : ۰133-129 01979-11399« محمد االخا ملكا رائدا 
عو ع: مود س ص م مس ر 
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Yes‏ رس علماء مجالسه العلمية وبمعیتهم» خاض النضال من أجل 
تحقیق هذه البادی والأهداف النبيلة» على جميع الجبهات والواجهات آفقیا 
وعمودیاء وخاصة على الصعید السياسي والاجتماعي, ولا سیما قطاع التربیه 
والتعلیم. 

وایمانا ويقينا منه Gb‏ لا حرية الا بتحرير الفكرء جاهر بالدعوة إلى 
التعلیم» وحض شعبه علیه. وفتح آبوابه آمام الفتیات والفتیان على السواء 
كخطوة آولی على درب الحرية والانعتاق والوحدة. 

وحرص کل الحرص على أن تقوم نهضتنا في إطار الملاءمة والواراة بين 
التطور والتجدید والتحدیث من جهة» وبين أصالة البلاد وعراقتها وتقالیدها 
وأعرافها من جهة أخرىء وبالتالي أن تنطلق عواملها على سس مزدوجة. 
تمزج بين القديم والحديث والطريف والتلید. دون إفراط ولا تفريط. 

وقد بدا بنفسه وآسرته 3 كل ذلك. فجعل من أبنائه الامراء ch polly‏ 
قادة لهذه النهضة العلمية الباركة. التي كانت pal‏ عوامل هذه النهضة, 
وأول مسمار دق في نعش الاستعمارء ونظام الحماية البغيض. 

وفي هذا الصدد آنشاً وفتح مدارس عديدة للبنات والينين على السواء. في 
سائر آنحاء مملكته: Gull‏ والقری» كما عمل على تجديد الدارس القديمة, 
وإصلاح أنظمة الدراسة بها. وأعطى الأولوية في ذلك للتعليم الأصيلء 
والعلوم الدينية. وحافظ على الجمعية القرانية» وقي نفس الوقت اهتم بالتعليم 
الحديث قتوج الرحلة الثانوية بشهادة الباكالورياء ورصد Laie‏ للدراسة 
العليا بالخارج.(20) 

كما عمل على تنظيم الدراسة بكلية القرويين(21) بفاسء وكلية ابن 
يوسف بمراکش, وبسائر فروعهماء وذلك على أسس عصرية Cite‏ 
وأصدر ظهيرا بذلك.(22) 

وبذلك حقن التعليم الأصيل بدماء جديدة ALS‏ أعطته دفقة الحياة 
والاستمراریة. فقد تناولت عملية الإصلاح : البرامج والمناهج والقررات» التي 
)20( الدرر الفاخرة. لابن زيدان» ص: 216-215. 


(22) بتاريخ 26 ذي الحجة 1348ه 


-122- 


عدلها بادخال الواد العلمية والعصرية حتی تجمع بين الأصالة والتجدید. 
وكذا الحصص والأطرء بحیث آصبحت تسیر على النمط العصری الحدیت. 
إداريا وعملیا. ۱ 

وذلك بتحدید الواد التي تدرس بهاء(23) وطرق التدریس الواجب 
اتباعهاء(24) وإعادة النظر في الکتب القررة بهاء وتعیین العلماء الکبار 
للتدریس بأروقتها وآقسامهاء حسب اختصاصاتهم(25) وتحدید رتبهم 
ودرجاتهم. وآجرهم. تبعا لذلك. 

LS‏ آحدث سلك الفتشین, الذين وکلت الیهم مهمة الاشراف على سير هذا 
التعلیم. ومراقبة سیر الدروس, ومدی تطبیق الأنظمة 
الجدیدة(20)....آما مهمة الراقبة العامة فقد آنیطت برئیس الجلس العلمي 
بفاس, تحت إشراف مراقبة الجلس الأعلى بالرباط. الذي یتکون من 
الورراء.(27) 

واهتم هذا الاصلاح بأحوال الطلبة. من تنظیم النح. وإحداث الاقسام 
الداخلية... 

وکان الهدف من كل ذلك تطوير التعلیم الأصيلء بما یکفل له مواكبة 
العصر الحديث: وثقافتهء وحضارته. وجعل حملته من ساتَنة, وطلبة, 
pants‏ یتفرغون للقيام بالعملية التعليمية. وتحقیق آهدافهاء في اطار 
التفاعل والاخذ والعطاء, البناء الهادف. ۱ 

وفي هذا الاطار. نظمت امتحانات الدخول لجامعة القرویین والتخرج 
منهاء حيث اقتصر القسم النهائي علیهاء وصار يتوج بشهادة العالية. التي 
لایمکن الحصول علیها إلا للمتخرج من هذه الجامعة العتيدة. تشریفا Ags‏ 
وحفاظا على جودة نوعية علمائها. (28) 


)23( النهضة العلمیه» لابن زيدان» م.خ.م. بالرباطء رقم ۰ 3177» ص: 120-115 
)24( الصدر السایق. ص: 119-116. 

)25( الدرر الفاخرة» لابن زيدان» ص: 149-148 

)26( الصدر السابق. ص: 148 وبه تفصيل هذا الاصلاح . 

)27( الصدر السابق» ص: 149-148 وبه نصوص الظهائر التعلقة بهذا الاصلاح. 
)28( الدرر الفاخرة لابن زیدان ص: 166-165. 
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وقد آصدر آربعة ظهائر» تتعلق بفصول وبنود هذا البرنامج الاصلاحي 
العتید.(29) وکان من نتائج هذه الاصلاحات الجذرية التي آدخلها على 
التعليم الاصیل عموماء وعلى جامعة القرويين وكلية ابن يوسف خصوصاء 
ولاصلاح الظروف الادية والعنوية لأساتذته وطلبته, إقبال الطلاب والعلماء 
في جميع آنحاء البلاد على التعلیم الاصیل. 

وعزز هذا الخطط الاصلاحي للتعلیم الاصیل بتنظیم خزانة القرویین 
على غرار الکتبات الحديثة. وشيد لها بناية جديدة عصرية فاخرة. آضیفت 
إلى البناية القدیمة»(30) وتشمل ثلاثة أجنحة : آحدها للکتب المطبوعة, 
والآخر للمخطوطات. والثالث للأدوات والآلات اللازمة. زيادة على قاعة کبری 
للمطالعه.(31) 

ودعم هذه الخزانة بتحبیس عدد من آمهات الکتب القيمة علیها.(32) 

LS‏ حيس مصاحف عديدة على المساجد الكبرى, التي تقام فیها صلاة 
الجمعة.(33) 

وكان سيدي محمد الخامس - طيب الله ثراه - حریصا على Bas‏ تراث 
آمته وثقافة شعبه. حتی في آحرج فترات النضال» وأشد الأزمات. وأقسى 
الحن.. ۱ 

فقد تفطن إلى الحاولات الاستعمارية الهادفة لاخماد أنفاس الفکر 
الغربي. وفصل الغاربة عن ماضیهم الجید. وتراثهم التلید. ومقوماتهم 
الأصيلةء بمقاومة انتشار اللغة العربية» ومنع دخول الکتب والصحف 
والجلات من الشرق العربي,(4) لذلك صار سيدي محمد الخامس یکاتب 
کتاب وآدباء الشرق خفيةء حيث یشرح لهم هذه الأوضاع الفاسية التي 


)29( الدرر الفاخرة. لابن زیدان. ص: 149-148 ونصوص هذه الظهائر بالصفحات : 
152-1 و158-152و162-152. 

)30( الدرر الفاخرة» لابن زيدان» ص: 116 

)31( الصدر السابق» ص: 167-166 

)32( الصدر السابق» ص: 168-167 

)33( الصدر السابق» و ص. 

)34( دعوة الحقء ع: 1»> س: ۰10 ص: 92, 91966-81386« مقالة للطاهر أحمد مكي» محمد الخامس 
وتراث المغرب الثقاف. 
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يعيشها الفکر الغربي. ومحنته في قبضة الستعمر الفاشم. ویطلب منهم 
الاهتمام بتحقیق ونشر SLU‏ الغربي» محبذا ومقترحا أن يشركوا معهم في 
هذه العملیات بعض کتاب الغرب وآدبائه من الشباب. حتی يكون ذلك مبررا 
أو مدعاة لادخال ذلك التراث - بعد نشره ‏ إلى الغرب.(35) 

وکان في طليعة آمهات الصادر العربية الاسلامية التي آوصی بتحقیقها 
ونشرها ‏ من التراث الغربي الخطوط - GUS‏ «العجب في تلخیص آخبار 
الغرب» لعبد الواحد الراكشي.(36) 

By‏ هذا الباب أنشأ جمعية doa All‏ والنشر. 

وجریا على سنة آسلافه الکرام» عمل على إحياء السنن والعادات الحسنة 
-في إطار برنامج الإحياء والبعث- کاحیائه لصلاة الاستسقاء. التي حرص 
على إقامتها يسائر العواصم المغربية. سنة 1354 ه-1935م. 

وفي إطار البعد الديني والاجتماعي لبرنامجه الإصلاحي الشامل قاوم. 
حميع pool‏ وحارپ أصحابها من رژساء الطوائف الضالة المضلة: من 
شعوذة. ودجلء وذلك بتعاون وتنسيق تام مع LS‏ العلماء الأعضاء 
تمتحالننة العلمية السلطائية ال سب 

وف هذا الصدد أمر بمنع البدع والمناكر التي كانت ترتكب خلال حفلات 
عيد المولد النبوي الشريف في القابر (37). من صدح بالوسیقی, وإشعال 
النارء وغير ذلك من الأعمال التى تعتبر انتهاكا لحرمة المقايرء ولكرامة 
الموتى (38).... 

ولا cule‏ هذه البدع إلى الظهورء عقد مجلسا علميا خاصا لدراسة هذه 
الظاهرة. واستطلاع رأي وحكم الشريعة الإسلامية في شأنها(39): واستصدر 
فتوى شرعية بمنع كل ذلك. وعقب عليها بإصدار أمرمكتوب بهذا pall‏ 


)35( دعوة «Gall‏ ع: 1< س: ۰10 ص: 692 1386ه-1966م» محمد الخامس وتراث المغرب QUE‏ 
للطاهر أحمد مكى. 

)36( الدرر Salat‏ لاين زیدان» ص: 187-171. 

)37( الدرر الفاخرة» لابن زيدان» ص: 187-171 

)38( الصدر السایق. ص: 187. 

)39( الدرر الفاخرة. لابن زیدان. ص: 187 
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الشرعي الرسمي. سنة 1352ه- الذي حظي بالقبول Lae,‏ ف ساي 
أفراد الأمة. ` 

كما أصدر أمرا آخر بمنع قدماء تلاميذ المدارس بسائر العواصم من 
التظاهر في الشوارع. يوم سابع المولد النبوي, اقتداء بطلبة طنجة (40). 

واهتم بمشاكل الشبابء فنظم أوقات فراغهم أو وقتهم الثالث. بإحداث 
أنشطة موازية لهم. تجمع بين المتعة والفائدة. وتواكب مرحلة النضال التي 
كان يخوضها على رأس شعبه» في نطاق التعبئة الشعبية العامة. التى دعا 
إليهاء وقاد الأمة على دربها. 1 

وخير مثال لذلك. تأسيسه لجمعية الكشافة الغربية. وإسناد رئاستها 
الشرفية لولي عهده -إذ ذاك- مولاي الحسن, الذي حملت اسمه الكريم. 

وقد أصدر ظهيرا بذلك سنة, 1952م (41). 

وفي نطاق هذا الاصلاح الاجتماعی الواعد الهادف. آمر بإلغاء الهدایا 
التي كان بقدمها ولاة الأقاليم للسلطان في الواسم والأعيادء لما علم آنها 
كانت تؤخذ من الضعفاء والفقراء قهرا وغصبا (42)... 

كما آسس عددا هاما من المؤسسات والجمعیات الخبرية. في سائر آنحاء 
مملكته, بالدن والقری. 

وکان حریصا Ye‏ زيارة سائن آنحاء مملکته شخضياء لتفقد آحوال 
رعيته. ورعاية مصالحها. وتلبية مطالبهاء وبالتالي لتمتین آواصر الود 
ووشائج المحبة بینه وبين شعبه Boll‏ توطیدا لدعائم شورة اللك 
والشعب. وتوحیدا لنضالهما اللشترك (43)» والتحاما بجهودهما النضالية 
الچبارة. 

وقد تجلى تأييد الشعب a)‏ والتفافه حوله. واعتزازه بعرشه وقیادته» في 
مطالبته باتخاذ ذکری جلوسه على عرش أسلافه النعمین عیدا وطنیا 
رسمياء وتخلید هذه الذکری باحتفالات» ومهرجانات شعبية رسمية. 


)40( وهو مؤرخ في 22صفر 1353ه. 

)41( اللصدر السابق. ص: 194 ونص الظهیر. ص: 154-194 من نفس الصدر. 
(42) الدرر الفاخرةء لابن زیدان» ص: 216-215. 

)43( الصدر السابق» و ص. 


- 126 - 


ووافقت الادارة الفرنسية على هذا الطلب الرسمی للأمة الفربية. وهذه 
الرغبة الشعبية العارمة على مضض, وبعد تسویف ومراوغة» مشترطة 

وما إن صدر القرار الوزاري باتخاذ یوم 18نوفمير من کل سنة عیدا 
وطنيا bow,‏ یحتفل فيه بعید العرش الجید»(44) حتی تباری المغارية في 
إقامة هذه الاحتفالات. وتنافسوا في إظهار معالم الزينة والافراح شکلا 
ومضمونا (45)» متخذین من ذلك وسيلة لتحقیق آهداف وطنية ونضالية 
بعيدة المدىء والمغزی. والمرمىء سواء من خلال التجمعات آومن خلال 
برامج الاحتفالات. من خطب وقصاند. ومقالات» وغبرهاء التی من شأتها 
نشر الوعي السياسي والثقافيء تدعیما للکفاح والنضال الوطني بصفة dole‏ 
وبالتالي تعبیرا ge‏ تشبثهم بالعرش العلوي الجید. وتعلقهم بالتربع عل 
آریکته. وتأکیدا لسيادة الدولة الغربية. ووحدة الغاربة قاطبة (46). 

وهکذا صار عيد العرش مناسبة وطنية رمزية لاتصال العرش بالشعپ, 
اتفبالا كان له فا بعدة حرف الخ حن عبده كح من alg Nl‏ 
ومصادرة الحريات العامة والخاصة من قبل السلطات الاستعمارية, 
وتكريس عمليات القمع والاضطهاد ضد الشعب الغربی الأعزل. وما إن 
خلع الاستعمار الفرنسي برقع الحماية ال زائف» وكشف عن أبشع وجوهه 
الذميمة. وأصبح الغاربة وجها لوجه أمام تحديات الإدارة الفرنسية. المعززة 
بالحدید billy‏ حتی انتصب السلطان محمد الخامس رائدا وقائدا لشعبه 
الوفيء وتصدی لتلك التحدیات كلهاء وهو آعزل من کل سلاح. الا سلاح 
الإيمان القوي بالله تعالی. وبعدالة قضیته, وبحب شعبه والتفافه حوله. 

ولم یلبث علماء مجالسه العلمية -الذين هم قادة الحرکة الوطنیة- 
أن انصهروا في هذه البوتقة الشعبية الواحدة التي تمخضت عن جبهة 


)44( دعوة Gall‏ ع: 234 ص: 41, 1404ه-1984م, الاحتقال بعيد العرش, للحاج أحمد معنينو 
وبها نص القرار الوزاري المذكور. 

)45( دعوة «Gall‏ ع: 2و3 س: 20, ص: 133-129, 1399ه-1979م» محمد الخامس ملكا رائدا 
وقائدا محرراء ليوسف الکتانی. 

)46( دعوة «Gall‏ ع: 2و3, س: 20, ص: 133-129, 1399ه-1979م» محمد الخامس ملكا رائدا 
وقائداء ليوسف الكتانى. 
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وطنية دينية daily‏ متشبكة بالشريعة الاسلامينة عقيدة ومنهجا )47( 
وبالعرش العلوي الجید اختیارا وبیعة. وطاعة وولاء... 

Yes‏ رأس هذه الجبهة الوحدة على قلب رجل ney‏ وقف سيدي محمد 
الخامس -رحمه الله- بالرصاد للسياسة الاستعمارية وآطماعها. وفضح 
مناوراتها ومؤامراتها. على الصعیدین : الداخلي والخارجي (۰)48 مما كان 
الصخرة الصماء. التی تحطمت Gale‏ الامال الاستعمارية الواهية. ومطامعه 
الجشعة. ١‏ 

وعلی درب مسبرته النضالية على رأس رجال الحركة الوطنية -من 
علماء مجالسه العلمية وغیرهم- تصدی للمؤامرة الاستعمارية. الهادفة إلى 
تجرید ملك الغرب من اختصاصاته وسلطته الدينية Ly sally‏ وتمزيق 
وحدة الشعب الغربي, وذلك بصدور الظهير البربريء سنة 91930« الذي 
یستهدف محق القومات الروحية والحضارية للمغرب. باحداث قومیه 
مغربية - فرنسية مزدوجةء والقضاء على السيادة الشرعية للمغرب. بنسف 
العرش الغربي» وعزل الجالس علیه. تمهیدا لضم الغرب إلى الستعمرات 
الفرنسية -فرنسا ما وراء البحار- dane dys Jas‏ بمعاهدات وموائیق 
دولية. وکان نضال الملك والشعب تحت لواء العروبة والاسلام. وف آحضان 
العقيدة السلفيةء مما بعث الروح الاسلامية المتوثبةء المتحفزة التطوعة 
للجهاد. والعطاء الادي والعنوي, التي تمکنت من محق الاستعمار البغیض, 
ودحض وصد الایدیولوجیات الدخيلة ودحرها. 

ققد کے الا سکم اوه فا الو Fe eps‏ 
-لا هبت ريح التحرير على الأقطار الستعمرة- وقامت بمذابح جماعية 
یندی لها جبين الانسانية» لارهاب الواطنین» وقمع الحركة الوطنية, بعد أن 
صادرت الحریات الخاصة والعامة. ومنعت التجول. وأعلنت حالة 
الطوارئ... 

ذلك آنها انخهيذت فرك الطاهرات السلمية القن نظمها المفاربة: 
احتجاجا على اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات like‏ فقامت 


)47( الصدر السابق» و ص. 
)48( الصدر السابق» و ص. 
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بحملاتها الإبادية Cade oll‏ حیث قتلت مئات الابریاء. وسجنت ونفت 
زعماء CS all‏ الوطنية» وصادرت صحفها ومجلاتهاء تمهیدا لضربتها 
القاضیه» التمثله في الساس بالعرش الغربي» رمز السيادة المغربية. وهو ما 
آقدمت عليه في 20غشت 01953 

فقد امتدت يدها الأثيمة إلى خلم اللك سيدي محمد الخامس عن عرشه. 
ونفیه رفقة ولي عهده الأمير مولاي الحسن. وبقیه آفراد آسرته الشريفة 
إلى جزيرة کورسیکا ثم إلى مدعشفر. 

بارت امنا تنتزع منه تنازله عن عرشه. لكنه امتنع قائلا : 
".... إنني ملك البلاد الشرعيء ولن آخون الأمانة التي أناطها بي شعبيء 
وفرنسا قویه. فلتفعل ما تشاء " 

OSI‏ نفيه كان وبالا على السلطات الاستعمارية وإدارتها بالمغرب» إذ كان 
فاتحة age‏ جدید من الکفاح والنضال, ومنطلقا نحو ثورة شعبية عارمة(49) 
على جمیع الجبه ات والواجهات جمعت بين النضال السياسي. والکفاح 
الفدائي: والجهاد اليداني, الذي توج بنشأة جيش التحریر الغربي الباسل. 

وأصبحت هذه الثورة التکاملة تطالب بالاستقلال alll‏ وبعودة محمد 
الخامس إلى عرشه معززا de So‏ وتضحي من أجل هذين الطلبین بالنفس 
والنفیس, ولا ترضی بهما بدیلا. 

ولم یسم السلطات الاستعمارية آمام اصرار القاربة» وروع1 جهادهم 
ونضالهم» إلا الرضوخ لطالبهم. وعاد سيدي محمد الخامس إلى وطنه 
ظافرا منتصرا. يحمل في يده وثيقة الاستقلال. في 16نوفمر 601955 وسط 
خضم زاخر من الأفراح الشعبية العفوية التلقائية. التي کللت شورة اللك 
والشعب بأكاليل الغار... 

وكات هذا الط totes‏ للبرنامج الإصلاحي النضاليء الذي وضعه 
ارو اج فصتو هه وود ل رات رال انعر كذ الوطندة بوشن 
لساك als,‏ تشه LLL‏ ويمفية اکتا ان مق ای 
ا 

ودشن عهد الحرية والاستقلال بأعمال تكرس مبدأه وإيمانه بأن التعليم 
هو باب النهضةء وأساس الرقي. وشعار التقدم والازدهار. 
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فقد كان في طليعة الأعمال التی حظیت باهتمامه, وأعطاها آولوية مطلقة. 
إحدات التعليم العالي. 1 

تكن سي محا یی ON‏ نف ون تشن لعف 
الاستقلال. وتدعيما للمشاريع الانمائية الطموحة. وتحصينا للثقافة Sally‏ 
الغربي. وموازاة للجامعات الأصلية, تحقيقا للتوازن بين الثقافتين : الأصلية 
والحديثة. وبالتالي بين الأصالة والتجدید. والطريف والتلید.... 

وقد أصيحت هذه الجامعات الأصلية والحديثة على السواء. مجالا للبحث 
العلمي» وتطوير النشاط الثقافي في جميع مجالات المعرفةء وقطاعات 
الحياة )50( مما يتجلى في المجلات الجامعية. والدراسات والبحوث العلمية 
المعمقة. ومتاقشة الرسائل والأطروحات الجامعية. وجمعیات النشاطات 
العافت ارات ال و رها 

كما واکپ ركب الحضارة العالية. باقامة هیاکل ومسسات وأجهزة 
النظام اللكي الدستوري : السياسية, والاقتصادية. والاجتماعية, والثقافیة... 

وقي هذا الاطار آعد دستورا Lad‏ صاغ فصوله وبنوده القیمه. وعرضه 
عل عه لاد رةه يواسطة ciel‏ الا 

ولم يلبث أن شكل حكومة وطنية ائتلافية على أساس تعدد الأحزاب. 
ودعم وزارة الخارجية بتعيين عدد من السفراء والقناصل. 

وعزز الإصلاح الفلاحي بعدد من السدود. وقنوات الري الصناعيء 
وبتنظيم وداديات القرض الفلاحي» وتوزيع الأراضي المسترجعة من كبار 
المعمرين» على صغار الفلاحین. 

وتوج هذه الأعمال الجليلة -التي تعتبر لبنات الاساس في صرح الدولة 
المقربية الفتية - بانشائه جيشا مغربيا حدیثاء منظما عل آحدث طران 
وأسند رئاسته إلى ولي عهده -إن ذاك- أمير الأطلس» مولاي الحسن. 

رمد ویر سيدى شخ دا asl‏ ی اوه ندیه 
الفربية. وبطلا للاستقلال. ورائدا للوحدة الوطنية. وبالتالي مؤسسا للدولة 
الغربية الستقلة, ومجددا لکیانها. فهو الذي وطد دعائم صرحها. وأعلى 
قواعدها. ورص وآرسی آساسها العتید الجید. 


)50( دعوة «gall‏ ع: 246 ص: 218-216 1405ه--1985م» صوت الجامعة. لعبد العزیز بغداد. 
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تأليف الکتب وطبعها : 

ومما يؤكد حيوية مجالسه العلمية. ونشاطها في الجال العلمي بصفة 
عامة؛ وفي میدان التألیف والنشر بصفة Gold‏ استمرار حركة التألیف 
في عهده. رغم الظروف العصيبة. وانشغال علماء غصره بالکفام والنضال 
gala‏ والیداتی, ویتالتال بالس‌اه + Cages Wy‏ إل LAS‏ معا خطلیته 
الحركة الوطنية وأعمالهاء عل جمیع الستویات والاصعدة. 

ومن آشهر العلماء الذین اشتغلوا بالتألیف ق هذا العص : 

- العلامة. المكي البطاوري الرباطي )51( 

- العلامة. آحمد بن الامون البلغيشي (52). وغيرهما کثبر (53). 

ولعل آسطع برهان على مواکبته لرکپ النهضة الحديثةء اهتمامه بمجال 
الطباعة والنشر. الذي یعتبر من آبرز عوامل هذه النهضة. حیث Lisl‏ الطبعة 
الخ :ورك لها بوركامها Wants‏ ااا والاستواف. رام دة 
تسییرها وتنفیذه, إل نخبة من علماء مجالسه العلمية. 

وهذا البرنامج یشتمل على ثلاثة آقسام : 

- الأول : خاص بالکتب الدرسية. 

- الثاني : یهتم بالدراسات والبحوث الحديثةء للمفکرین الغاربة. 

- الفالث : یختص بالژلفات الغربية القديمة؛ التی تحتویها الخزانة 
المغربية. ١‏ 

وكان أول مخطوط نشرته هذه المطبعة من خزانته الخاصة : 

- كتاب الفتوحات الالهية. الذي آلفه السلطان العلوي العالم سيدي 
محمد بن عيد الله. 

وكان هدف سيدى محمد الخامس من نشر هذه المؤلفات القديمة. جعلها 
في متناول يد العلماء المحدثين (54). 


)51( م. 4 ه. 
)52( م 41348 
)54( مقدمة الفتوحات الالهية» لرشید ملین. ص: ن» ص. 
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Gy‏ مقدمتهم علماء مجالسه العلمية. حتی یمکنهم. التوفیق والجمع بين 
القدیم والحدیث. في سائر آعمالهم» وعلى جمیع الستویات. ولا سیما بين 
يديه» في مجالسه العلمية السلطانية الرسمية. 

وق هذا الصدد. عمل على تنظیم خزانة القرویین (55)» على طراز الکتبات 
في الجامعات الحديثة» بالدول الکبری التقدمة -مما سبقت الاشارة إليه -. 

وکان یشرف على تنظیم هذه الخزانة بنفسه. حیث زارها عدة مرات(56). 

كما حبس Yule‏ آمهات الصادر, والکتب الفيدة القيمة» وآهمها : 

- شرح الامامین : «coil‏ والسنوسي, على الامام مسلم. 

- تفسير البحر الحیط, لأبي حیان التوحيدي. 

- الاصابة في معرفة الصحابة, لابن حجر العسقلاني. 

li کین عبد‎ a dla 

- شرحا الامامین : الحطاب. والمواق, عن الختصر الخليي: 

ومن آشهر علماء مجالسه العلمية الذین آلفوا الکتب والرسائل, وأسهموا 
في اغناء واثراء الخزانه الغربیه بصفة خاصة. والخزانة العربیه بصفه dale‏ 
زيادة على الذکورین آنفا : 

- العلامة سيدي المدني بلحسني, الذي ترك أكثر من خمسین مولفا في 
ale‏ الحدیت. والفقه. oily‏ وسائر الفنونء والعلوم. وأشهرها : 

۱ Are eer eee eee 

- کتاب : " مقدمة الرعیل "» لجحفل بن محمد إسماعيل. 


نشاط مجالسه العلمية على الصعید الخارجي : 

لم يقتصر نضال اللك الجاهد سيدي محمد الخامس -طیب الله ثراه- 
على مكافحة الاستعمار بالداخل» وإحباط مناوراته» ودحض آکاذیبه 
ومخططاته على جمیع الجبهات والواجهات, بل امتد لیشمل العالم الخارجي 
في جميع النتدیات» والحافل Al gall‏ 


)56( كانت إحداها في 4 صفر 1349ه والأخرى في 15 محرم 0ه الدرر الفاخرة» لابن زيدان» 
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فقد انتهز فرصه تواجده بفرنسا سنة 1931 في حفلة أقيمت على شرفه 
بقصر Cosh‏ باریز. بحضور کبار موظفي الدولة الفرنسية -حیث آلقیت 
عدة کلمات ترحیبا وتنویها به - فالقی خطبة سياسية بليفة. استهلها 
بشكر فرنسا على منجزاتها الاصلاحية. ولم يلبث أن تخلص من ذلك إلى 
تذکبرها بان الفرب دولة ذات کیان مستقلء gly‏ الهاجرین الفارية ال 
۰ فرنساء قصدوها للدراسة. والتهل والعلل من ینابیم الثقافة والحضارة 
الفرنسية. ولیس فقط للعمل وکسب قوتهم. 

كما عقد مقارنة بینهم وبين الجالية الفرنسية التواجدة بالفرپ. مقایضا 
مصالحهم بمصالح الجالية الغربية التواجدة بفرنسا. 

وق (طار نضاله Ye‏ الصعید الدولي, كتاف للحركةالوطنية, وعلی رأس 
رجالها -وفي طلیعتهم علماء مجالسه العلمیة- عمل جاهدا حتی تبنت 
الجامعة العربية القضية الفربية» ونددت في الحافل الدولية بسي اسة 
التعسف والاضطهاد. التي تمارسها السلطات الفرنسية مع الشعب الغربي 
Asia‏ 

ولم تلبث الجامعة العربية أن رفعت القضية الغربية آمام هيئة الأمم 
المتحدة شونها لكهوده الخباره ان .ها التمبيل مغر تقراف المجهولن 
من قادة الحركة الو طتیه وعلماقها الأيران: 

gel Gad‏ ذلك النبر الدولي gall‏ جاهر بالطالب الأساسية والثابتة 
للشعب المغربي وملکه. التي تتلخص في إلغاء عقد الحماية. الذي فرض على 
الغرب فرضاء غير آبه Ly‏ يتهدده من Glib‏ الاستعمار وجبروته... 

وق هذا الصدد. آید الشکوی والدعوی التی آقامها التجار الامریکیون 
على فرنساء ورفعوها إلى محكمة العدل الدولية, بلاهاي. في 15یونیو 1952م. 
التعلقة بادانة السياسة الاستعمارية. التی تنهجها الاقامة العامة الفرنسية 
بالمفرئة اناف لعقد اله بر لته 

وکان تأییده لهذه الدعوی BLS i‏ خطاب العرش لعیده الفضی, 
الذي خلد الذکری الخامسة والعشرین لتربعه le‏ عرش اسلافه الیامین, 
الذي آلقاه یوم 18 نوفمبر 1952م» رغم تهدید ووعید السلطات الاستعمارية, 
والقیم العام الفرنسي. 
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وبذلك دحض الادعاءات الفرنسية بان القضية الغربية مسألة داخلية 
مت فا ما شد حل قي ایا میا سای هت الام المتحليد 5ه :ولا یف 
میات والتمحافل الذولية التفرعة عذها. 

كما سجل مواقف خالدة على درب نضاله السياسي بالخارج» کالوقف 
الذي سجله بالعاصمة الفرنسية Sus 01945-81370 dis‏ حضر مهرجانا 
عسكريا باعتباره رئيس دولة ساهمت في تحقيق النصر للحلفاء. وبالتالي 
لفرنسا الحرة» وحيث استقبله الجنرال دوكول استقبال الزعماء 
الأبطال» وقلده وسام الحرية» وأطلق عليه لقب رفيق التحريرء اعترافا 
وتقديرا لمساهمته الفعالة -بشجاعة ونبل- في تحرير فرنسا ونصرة 
الحلفاء. 

فقد وقف المغرب إلى جانب فرنسا الحرة» ورفض تطبیق قوانين 
وتعلیمات حكومة فيشي» فیما یتعلق بوضعية الیهود الفاربة. ورحب بانزال 
جیوش الحلفاء بالوانيء الغربية. سنة 1945م» وغير ذلك من الواقف النبيلة 
الدعمة لفرنسا الحرة. مما قدره الجنرال دوکول حق قدره». وحمده. وبارك 
مشاركة الغاربة -ملکا وشعبا- في صنم النصر للحلفاء (57). 

ills هذا الهرجان» حاول سيدي محمد الخامس استشمار کل‎ ds 
وتوظیفه لخدمة قضية بلاده ار ل وتحقیق حریتها واستقلالهاء حیث ذکر‎ 
الحكومة الفرنسية -وعلی رآسها الجنرال دوکول- بالوعود التي آعطتها‎ 
سنة 101943 موضحا أنه قد ان الأوان‎ Lal فرنسا للمغرب في موّتمر‎ 
للوفاء بها.‎ 

ذلك أنه في موتمر آنفا سنة 1943م. pale‏ برغبته ورغبة شعبه في 
Peat y Saye‏ وف شیک ck age‏ و تة اقلا all‏ ور Sis‏ 
بها 

وظل پراودهم ویراوغهم. حتی حصل منهم على وعد بمساعدته على 
or‏ مطالية 

وهذه الطالب. شکلت العناصر الاساسية لعريضة الطالبة بالاستقلال 
التي قدمتها الحركة الوطنية لفرنسا رسمياء سنة 1944م. 


)57( القاوم في 18 يونيه 1940 
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وهذا ما يؤكد مدی التلاحم الذي طبع شورة الملك والشعبء والذي كان 
یوحد القمة والقاعدة في صعيد واحد. 

وعلی رأس الواقف التاريخية الخالدة لهذا اللك العظیم. نجد زیارته 
لمدينة طنجة, سنة 1947م. التي كرس فیها مطالب الأمة الغربية في الحرية 
والاسنتكلال Sala‏ 

كما جاهر برغبة الغرب في الانضمام إلى الجامعة العربية والتشرف 
بالحصول على عضويتها. كما آعلن تمسکه بالوحدة الاسلامية, مما آکده 
في زيارته لتونس» سنة 8 ه-1949م. 

وكرر هذه المواقف التاريخية الخالدة في رحلاته المتوالية إلى فرنساء منذ 
سنة1950م, لتأكيد المطالب المغربيةء والتعريف بقضية بلاده الأولى 
والصيرية» في إطار العمل المرحلي من أجل حريتها واستقلالها ووحدتهاء 
التي كانت هاجسه الوحید. والتي جعلها نصب عينيه. وفوق كل اعتبار. 

ومن أبرز مواقفه النضالية على الصعيد الخارجىء اغتنامه فرصة 
استدعاء رئيس جمهورية فرنسا إياه لزيارتهاء تلطيفا للجو الذي كان 
متوترا بين فرنسا والغرب. فرفع إليه مذكرة GILES‏ بحقوق الفرب 
الغتصبة في الحرية» والاستقلالء والوحدة. 

وقد أجابت الحكومة الفرنسية على المذكرة بتاريخ 1950-10-30« حيث 
اقترحت على المغرب اصلاحات. وتعديلات جزئية» في إطار معامدة 
rar pee)‏ 

ولا لاحظت رفض L Lal‏ لاقتراحاتها البتراء - جملة وتفصیلا, - 
استدرکت ذلك بمذکرة ثانيةء تقترح تعدیل نظام الحماية باستقلال جزثی 
محدود» آو بنوع من الحكم الذاتي. ١‏ 

ولم يكن نضاله الخارجي وقفا على قضية بلاده» بل امتد ليشمل الدول 
الشقيقة والصديقة. ولا سيما بالقارة الافريقية. 


واستقلالها (58). 


(58) دعوة الحق. 2 2و3 س: 20« ص: 133-129 81399_-1979@« محمد الخامس ملكا ASSL,‏ 
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وذلك في خطابه الذي آلقاه يوم التضامن مع الشعب الجزائريء 
سنة ۸1960. 

وتوج نضاله على الصعید الافریقی بتحقیق آغلی آهدافه في هذا الصدد. 
آلا وهو تأسیس منظمة الوحدة الإفريقية: التى عقدت أول.مؤتمراتها 
پالغرب. سنة 1960م» الذي عرف يمو تمن الدار البیضاء. 

وفیه تم وضع الميثاق الافريقي» مما جعله رائدا ومحررا للقارة الإفريقية 
السمراء برمتها (59). 

وفي اطار اهتمامه بالفکر والثقافة وبنشر العلم على الصعید الخارجيء 
عمل على تخصیص منح للدراسة العلیا بالخارج» وخاصة بفرنسا (60) - 
مستهدفا تکوین آطر مغربية صميمة تستطیم تحمل آعباء ومسوولیات عهد 
الحرية والاستقلال. ومرحلة الجهاد cling ASU‏ المغرب الجدید. في إطار 
عملية المغربة والتعریب. 


المجالس الأدبية لسيدي محمد الخامس : 

لعل أهم المجالس الأدبية لسيدي محمد الخامس» كانت حفلات ختم 
صحيح البخاري التي كان يعقدها عادة لختم المجالس العلمية الرمضانية 
في عهده, سيرا على سنن أسلافه الميامين. 

لكنها تطورت في عهده» وأصبحت تكتسي صبغة سياسيةء ذات طابع 
نضالي وطني. 

ذلك أنها كانت مرآة تعكس الأوضاع التى كان يعيشها المغرب ABS)‏ 
وتعبر عنها أصدق تعبيرء مما تجلى في موضوعاتها المطروحة للدراسة, 
والبحثء والنقاش, ون آبعادها وأهدافهاء وبالتالي في تلك القصائد التي 
کانت تلقى ق اختتامهاء سواء بالتصریح و بالتلمیح -تقیة- شکلا 
ی تا 

- ویمکن اعتبار الحفلات الرسمية التي كان يقيمها بقصره. احتفالا 
وتخلیدا لذکری عید العرش الجید. يوم 18 نوفمبر من کل سنة -سواء قبل 


(60) الدرر الفاخرةء لابن زیدان» 216-215 
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آو بعد آن سمحت السلطات الاستعمارية باقامتها- مجالس أدبية رائعة 
لکنها de gies‏ بأسلوب النضال الوطني شكلا ومضمونا. 

فقد كانت هذه الحفلات عبارة عن مهرجانات شعبية» تلقی Gas‏ الخطب 
الخورية ال ملتهبة. وتنشد القصائد الحماسية GLI‏ وتنشر القالات 
السياسية والوطنيتة, الداعية للثورة. والکفاح والنضال ضد الوجود 
ee lana‏ ۱ 

ولم يكن Lab‏ على هذه الساهمات الأدبية السياسية الثورية. الا قادة 
الحركة الوطنية الذین اشتهروا بالفداء والتضحية ونکران الذات» وهم 
أتمة علماء الفرب, وآقطاب الجالس العلمية السلطانية الرمضانية 
Tass si‏ 

وتمخضت هذه الجالس الأدبية السلطانية والهرجانات الوطنية 
الشعبية عن أدب العرشیات, الذي برز كفن وغرض قائم Gly‏ سنه 
4م.. فکان Geb‏ مشاعر الواطنین. ویعبر عن آمالهم وتطلعاتهم الشتركة 
الوحدة (61). 

وشمل أدب العرشیات عدة فنون أدبية» من خطب. ومقالات. وقصائد 
في الشعر العمومي الفصیح. واللهون. والزجل, والسرحیات. والقصص, 
Ady‏ ذلك من الفنون الادبية. 

ولم تلبث الادة الادبية أن توافرت لهذا النوع الأدبي» والغرض الشعري 
الجدید. وأصبحت خصبة غنية. باعتبار آبعادها وقیمها التاريخية 
والحضارية» والوطنية. والدينية والقوميةء والسياسية. زيادة على الأدبية 
والفنیه. 

ذلك أن أدب العرشیات یعتبر من الفنون الادبية الأصيلة. سواء من حیث 
GLE‏ وطبيعته, أو من حيث مواضعه ومقاصده وآهدافه.... 

وهو بعيد کل البعد عن غرض المدح التقليدي» الذي یتخذ مطية 
للکسب والارتزاق )62( 


)61( مجلة الناهل, ع: 36 ص: 437 شعراء العرشیات, لعبد الواحد بنصبیح. والشعر الوطني 
agi‏ 3 عهد الحماية, لابراهیم السولامی ص: 2 ط 1. 
)62( مجلة الناهل, ع: 36 ص:439-437 شعر العرشیات, لعبد الواحد بنصبیح. 
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فقد كان ذا نزعه شعبية icles‏ ناطقا بلسان الأمة. وفیضا من 
الشعور الوطني الصادق. الصادر Ge‏ الاعتراز بالذات والهوية والکرامة, 
بعیدا عن المدح» وما یستلزمه من مجاملة ومحاباة.... )63( 

ویمتاز شعر العرشیات بخصائص عديدة Gaal‏ : صدق Lables}‏ 
والواقعيةء والتجدید. والحماسة الخطابية» والدعوة إلى النضال والجهاد 
والفداء. والتحریض على الثورة ضد الستعمر. زيادة على التلقائية والعفوية, 
والجمال الفني الاصیل )64( 

وقد تطور شعر العرشیات بمواكبته للأحداث الوطنية الکیری. إذ كان 
في مرحلته الأولى مجرد مدح للسلطان. والتغني بروحه الوطنية us Susy!‏ 
وغيرته الدينية والوطنیة. کقول عبد الجید الفاسي (65) : 


ماش كات اللت اع 


قن اه ath‏ د 


الشعراء. وتحول السلطان إلى رمز للامانی الوطنية في الحرية: والكرامة, 


(63) أحاديث عن الآدب المغربي» لعبد الله کنون. ص: 157-153 والصدر السایق». ص: 440-439 
والادب القربي من JIE‏ ظواهره. وقضایاه. لعباس الجراري. ص: 210 والشعر الوطني 
الفربي في عهد الحماية. لابراهیم السولامي. ص: 112. ۱ 

)64( الصدر الأول» و ص. 

)65( الشعر الوطني في عهد الحماية. للسولامي, ص: 113. 
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يبغى لأمته عل وکمالا 


ويقودها لتحطم الاغلال )66( 
المغربية» مجسما الآمال الشعبية المعلقة عليه : 
بظلال عرشك نستجير ونحتمي 
من أن يضام شعورنا ونساء 
وعی يديك نومل الفجر الذي 
iri‏ إن ات ایک مه 
فاجمع قطيعك واستحث الشتاء )67( 
المالك البلغيشی(68): 
لن نستكين ونحن أكرم أمة 
عرفت برش لا يزال عتيدا 
أعطوا البلاد حقوقها من قبل أن 
Uae (66)‏ الناهل, ع: 36 ص: 469-468 عبد الله إبراهيم» جريدة العلم 18نوفمير1947م, والشعر 
الوطني. 3 عهد الحماية للسولامى ص: 113. 


)67( الشعر الوطني في age‏ الحماية. للسولامي, ص: 115-114. 
)68( الصدر السابق. ص: 115. 
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آشبال هذا الغيل حان زئيرها 
تاش ار موه ا توا 
وكان يوم 20 غشت 1953م» نقطة التحول الجذري عن السياسة 
والحوارء إلى اليأس والعنفء والفداء» والجهاد. GY‏ الاك الذي أزيح عن 
عرشه ونفي بالقوة. كان رمزا للأماني القومية. وعبر عن كل ذلك شعراء 
الشمال بالمنطقة الخليفية الإسبانيةء باعتبار أن شعراء المنطقة 
السلطانية الفرنسية زج بهم في السجون والنانی. كقول المهدي زريوح : 
يا بلادي يا عرين الثائرين 
ومهد الفخر منذ الأقدمينا 
سا الوا ناه رت 
وقلبا واحدا وهوی Liste‏ 
ak‏ وا اه لاف 
صنادید وکل العزم فينا 
سنبعثها مزمجرة الليالي 
هی ات نيجنا" دوك الظا حسما 
فإنا خير من حملت يداه 
سلاحا مسنذ عهد Gy ALON‏ )69( 
- ومن آهم الجالس الادبية, التي كان یعقدها سيدي محمد الخامس 
-طيب الله ثراه- مجلس احتفاله بليلة الولد النبوي الشریف. الذي 
كانت تلقی فيه أمامه القصائد الشعرية, باعتباره سبط النبي BE‏ ومن 
آرومته. ; 
ركان الشعحراء Gaal‏ هذه wae‏ ناشن وتا 
الجید. وواقعهم الزري» ویستعرضون حياة الرسول BE‏ ومنجزاته, 
وصبره ونضاله» رغم كيد المشركين» حتی انتصر. متخذین من ذلك وسيلة 
للدعوة ال IE‏ رالفداء والحياك. والكتورة: وين الولديات Sale‏ نالشتاه 
غل السلطات: ads‏ امه ام موه انم ات اقتزاء ota:‏ الصيطفى 
الأمين» حتی تستعید آمجادها الغابرة على عهده BE‏ وعهد الراشدین 


)69( الشعر الوطني في age‏ الحماية. للسولامي. ص: 118-117 
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الهدیین. کقول آحمد بن الواز في إحدى هذه الناسبات الدينية 
الوطنیه: (70) 
جدد الدين عن کرام جدود 


علماء مجالسه العلمية : 

کان 2a‏ واقط ان مجالسه ال هم :قاد KAW‏ الو والدعوة 
العا والاوسة Stall‏ القرييت ل عهدى وكاتوا إل جات عضو 
اه العلملة" tall‏ ان ماه اس aay,‏ وی تهرك 
ااتضال اسداس راکفا الو طنى :كيذ الاستعمان و AUG‏ دكاد عقاو 
مار E a‏ مالس بت راما 
منها- منتهزین کل الناسبات. مهتبلین کل الفرص, ولا سيما فرصه 
ak a‏ انحو reeves PS cms E‏ نما Rey‏ 
اوها مرا لغ فين ولكفر ااي هق ال رالا لس تج 
والتلميح, وبجميع وسائل التعبير الأدبية 9 ALLA pS‏ من خطب. وقصائد. 
وأهازيج وغيرها. 

وغل رأس هوّلاء العلماء والقادة الرواد الجاهدین (71) نجد : 

- العلامة : الزعيم علال الفاسی. 

Ail ال وسح ی شا ار کت اا‎ p= 

ا لكين + الك Reps‏ 


(71) آعلام المغرب العربيء لعبد الوهاب بنمنصور» ج: 1. ص: 275-273. 


2141+ 


- العلامة : محمد بن علال الوزاني. 

- العلامة : عبد السلام العلوي. 

- العلامة : عبد الله الفضيلي. 
هه قفني بن ای 

- العلامة : آحمد بن الجيلاني الفاري. 
- العلامة : محمد بن إدريس القادري. 
- العلامة : آبو بكر بن آحمد بناني. 

- العلامة : محمد التادلي الرباطي. 

- العلامة : القاضي المكي البطاوري. 

- العلامه : آحمد کسوس. 

- العلامة : العربي الناصري. 

الا + Cll‏ مجن ها شون 

- العلامة : آحمد بن جلون. 

- العلامة : محمد بن الدني بن الحسني. 
- العلامة : محمد بن الحسن الحجوي التعالبي. 
الط شین اشا 

- والعلامة : محمد عبد الحي الكتاني. 
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الساب الرابسح 


الباب الرابع 
المجالس العلمية السلطانية 
Sok ٤‏ الازدهار 
آو 
عهد حلالة الملك الحسن الثاني نصره الله 
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الباب الرابع 
الجالس العلمية السلطانية 
في عصر الازدهار 
أو 
age‏ جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله 


الضسصل الأول : اهتمام جلالة الملك الحسن الثاني بالعلم 
والعلماء من خلال الدروس الحسنية 
الرمضانشية شكلا ومضمونا. 


الفصل الشسافي : تطور المجالس العلمية السلطانية على age‏ 
جلالة الملك الحسن الثاني وتعددها وتنوعها. 


الفصل الشالت : نشاط المجالس العلمية ودروسها الحسنية 
الرمضانية على الصعيدين الداخلي والخارجي: 
- مذهبها- فلسفتها- 
اراء كبار المفكرين والباحثين الغربيين 
عن جلالة الملك الحسن الثانيء وبالتالي حول 
الاروس الحسنية الرمضانية. 
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الفصل الأول 
اهتمام جلالة الك الحسن الثاني 
بالعلم والعلماء 
من خلال الدروس الحسنية 
الرمضانية شكلا وموضوعا 
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المجالس العلمية السلطانية على عهد poi‏ الومنین 
جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله وأيده 

تمهيد: 

يعر أمير الوّمنین مولانا الحسن الثانى -نصر ‏ الله وأعز آمره- 
في طليعة ملوك الدولة العلوية العظماء. الذين حملوا مشعلها الساطم. 
وجسموا مجدها التلید. وحققوا جليل مآثرهاء ومفاخرها الخالدة. 

كما يعتبر على رآس الملوك العلویین» الذين ساروا على النهج القويم 
للسلف الصالح» نهج ote‏ الصطفی الأمين HE‏ مع حرصه على النهل 
والعلل من ثقافة الغربء ولغاته. وحضارته الصناعية والتقنية» جاعلا من 
أمته أمة الوسطء التي تجمع بين الحسنيين : الأصالة: والعاصرة. في اتزان, 
وموازاة متعادلة. 

ذلك أنه فرع الدوحة النبوية الباسقة الشامخةء وسليل الأسرة العلوية 
الشريفة. التي انتخبت للملك» وبويعت به. منذ أكثر من أربعة قرون 
ونصفء لما برهن عليه روادها من کفاءة. وأهليةء واقتدار. على الصعيد 
الداخلي والخارجي» ومن تطوع ومصداقية وعصامية والتزام» في الجهاد. 
وصد الزحف الصلیبی الشرس التربص.زيادة عل ما یمتاز به -حفظه 
الله- من بعد نظر. وبصيرة GILG‏ وعبقرية خلاقة وفکر ثاقب. ومنطق 

فقد تخرج من مدرسة والده الجاهد البطل. جلالة الغفور له محمد 
الخامس رضوان الله علیه. حیث تلقی قواعد الحکم. وآداب الملك, وتکاملت 
حنکته وتجربته. بدراساته القانونية العمقة العلیا في الداخل والخارج» ثم 
بالهمات الجسيمة التي تقلدها إلى جانب والده النعم وتحت إشرافه. 

لذلك كان تنصيبه ولیا للعهد بطلب من قادة الحرکة الوطنية الذین 
قدموا لوالده ملتمسا بذلك. فکان تنصیبه ولیا للعهد استجابة لطلبهم في 
حفل )1( عيد میلاده. سنة 1957م» حيث وجه إليه جلالة والده وصية 
)1( دعوة الحق» ع: 246« ص: 9 91985-21405« لقب أمير الومنین عند ملوك الدولة العلوية للمکی 


الناصرى. 
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drole‏ مانعة» وسلم إليه ظهير تنصیبه ووسام الاستقلال» وأطلق عليه لقب 
أمير الأطلس. 

ولا فجع المغرب ورزی بفقد أبي النهضة المغربية وبطل الاستقلال 
الو ات :ادفو نه که نتسش حط ال راك تفت 
الشعب المغربي Lay‏ رجل واحد: وبإجماع منقطع النظير سنة, 
1ه-1961م. 

فاخ العيد. عل فة alka‏ الله > لإاكمام رساك ical‏ ان ساف 
إلى dil‏ في توطيد صرح الدولة. وتأسيس هياكلهاء وأجهزتهاء ومؤسساتها 
المختلفة. 

فقن قن all‏ عه :لاون الوا فون و ساره ce‏ ری E‏ 
والقطط ان AE Fem‏ 

lisa,‏ عمل على بلورة وتعزیز مركز المغرب في الاسرة الدولیه. وتنمیه 
وتوطید وترسیخ مقوماته : بحزم وعزم. وثبات» وأناة.... 

كما كرس الالتحام بين العرش والشعب. مبرهنا على أن العرش الغربي» 
یجسد إرادة الأمة» وليس مجرد دولة ونظام. 

بقل ایفانه المسنق, والفافت تشم وله رم استطاع الصتمود: 
ومواجهة جمیع التحدیات وتجاوز جميع الخاطر والصعاب التي واجهت 
2 تفص ى فكو امال خی كان مقي ال ماش الشاسة 
والاجتماعية. ویجر تركة الاستعمار الثقيلة من : الجهل والفقر والرض, 
و هن ال فا 

وكين وعم كل Gal pha alld‏ والاستهران: والسلام زوالا فحت 
هداية القرآن الکریم وراية الاسلام الذي LES‏ حقوق الانسان. ویعزز دولة 
القانون.... 

وتجلى ذلك في حرصه على سنن سلفه الص‌الح. من اهتمام بالعلم 
والعرفانء وإذكاء جذوة الفکر. وإشراء رصيده» وتنمية اثاره. وحدبه على 
آعلامه ورواده.... 
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ففي إطار المحافظة على شخصية المغرب وكيانه العربي 
الإسلامي عمل على بعث نهضة علمية وفكرية. وعززها بفتح عدد 
فيضن التارس تاه | sc ea | br Cara‏ تخت 
التخصصات بالتعلیم العالي, في جميع الأقالیم والجهات. والاکثار 
فحن معاهة الكو الف وال عة ق مراك الح اة 
والتقدم التكنولوجي على الصعيد العالمي(3)» في إطار التشبث بمقومات 
الحضارة الفربية dy yall‏ والثقافة الاسلامية. والحفاظ على الهوية والاعتزاز 
بالذات. 

وبموازاة ذلك» آنشا الکثبر من الاندية الثقافية. واللاعب الریاضي 2 
Jabal‏ للشباب والأطفال والتساء. 

gy‏ هذا الصدد. حرص جلالته على إحياء الواسم والاعیاد الإسلامية, 
وبناء الساجد Gulls‏ والقری, وكسوة آضرحة الاولیاء والصالحین. والتکفل 
باليتامى» والأرامل» والفقراء. والساکین, إلى غير ذلك من الاعمال )4( الدينية. 
والاجتماعية؛ وغيرها من الاعمال الجليلة التي تحققت في عهده 
الزاهر. ١‏ 

كما حرص على تلقين وتحفيظ فلذات أكباده وأبناء شعبه القرآن الكريم, 
فعمل على جعل الكتاب القرآني أول مدرسة يؤمونهاء كأرضية صلبة 
للمدرسة الحديثة (5). 

وقد آثمرت هذه الجهود الخلصتة. وآتت Gist‏ الطیب. فاأقبل الاطفال 
والشباب على حفظ القرآن الكريم والأحادیث النبوية الشريفة» وتنافسوا 
وتباروا في ذلك. وعلی رأسهم الأميران الجلیلان : ولي العهد سيدي محمد. 
وصنوه المولى الرشید(6). 


)3( دعوة «gall‏ ع: 255 ص: ۰158 1406ه--1986م, معالم Sill‏ الاسلامي في عهد الحسن الثاني, 
ليوشف: الكتاني. 

)4( الصدر السایق. > ص: 12-11 > ربع قرن في خدمة الإسلام لعيد الوهاب بنمنصور. 

)5( دعوة الحقء > ع: 12 > س: 212 ص: 1388ه-1968م» ٠‏ افتتح انطلاقة عملية الکتاتیب القرآنية 3 
10-9 < 1968م — 28رجب 1388ھ حیث ترس حفلا Lass‏ كبيرا بالقصر الملكي العامر» بمناسية 
إلحاق: col EH‏ شدای محمد My‏ فرتم ومولای ,شام USI‏ القرانن 

) 6( دعوة الحق. > ع: 5 ص: 612-11 > 1406ه-1986م, ربع قرن 3 خدمة الإسلام. dual‏ الوهاب 
بنمنصور. 
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وإليه یرجم الفضل في ازدهار القراءات القرآنية بالغرب. التي فتح لها 
شزاس ومعافه خاضه 7 

هان اف ر ا و اما اب اتف ام زرف 
مکانتهم» بإحياء الجالس العلمية الاقليمية. وتتویجها بالجلس العلمي الأعلى 
-الذي شرفه برئاسته- بمقتضی ظهير شریف )8( 

وتوج. حفظه atl‏ آعماله وجهوده الثقافية. باقامة معلمتین» تعتر کل 
منهما معقلا من معاقل العروبة والاسلام بالدیار المغربية» وحصنا من 
و ory‏ ل و 

دان ال ا 

- والجالس العلمية الرمضانية. التي تعتبر استمرارا للمجالس العلمية 
السلطانية: للذولة العلونه المثيفة: وامتدادا لها 

وواصل جلالته سيره على نهج أسلافه الیامین. تتميما لرسالتهم 
السامية الخالدة: في الدفاع عن العروبة والاسلام» ورفع رايتهما خفاقة 
في العالمين. 

وبذلك حقق جلالته المعجزات على جميع المستويات والأصعدة. أفقيا 
وعمودياء ووصل بالغرب إلى درجة Calle‏ من الازدهار العلميء والفكريء 
وتحقيق مظاهر النهضة والتقدم والرقيء برورا منه ages‏ قطعه على نفسه. 
يوم بيعته الشهودة. وأمام قبر والده الطاهرء قائلا (9) :".... أبتاه ؛ ها أنا 
أمام قبرك الطاهر. وتحت نورك الباهرء أعاهد الله, وأعاهد الشعبء آنني 
سائر على سنتك» وسأقتدي بسيرتك. وسأسهر بعين لاتنام....» والله على ما 
آقول وکيل ". ۲ 

ولا ادل عل dlls‏ هن الفاشن السدرة: والتجوات aaa‏ ولان القينة: 
والاعمال الجليلة, التي یزخر بها عهده الزاهر الیمون. ۱ 

ققد كنات جلالته رائدا لسيرة الاسلام الظفرة. حاملا لواء‌ها ومشّعلها 
فد الوم الأول el‏ فن LY‏ فار اللا تحر الخد وال رادها 
)7( المصندن السنا يوق فن 
)8( آلشتدر الأول ی هن: 


الافتتاحية. 
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تالحر وة ا م اوها FE (ON‏ اساسا ا شتا 
ودرعا واقياء latices‏ قوية لمواجهة التحديات الظرفية. وجامعا في توجهه 
هزه ga asks‏ الامساله والمطاضيزة موفقا ناكرات والحداكة + قلس 
اسمه. وبرز شخصه وسما قدره بين رؤساء دول العالم. By‏ مختلف 
الحافل والنتدیات الدولية. 

وقد كان اختیار جلالته لرئاسة مؤتمرات القمة العربية والاسلامية التي 
عقدت في الفرب. ولرئاسة لجنة القدس, وتجدیدها كلما عقد مؤتمر قمة 
إسلامية بالغرب وخارجه. تقدیرا لجلالته. ولعبقریته الخلاق» وللنجاح 
الذي حققه لصالح قضایا العروبة والاسلام على جميع الستویات 
E‏ وا سكف یی توافت | ee‏ العرقة 
والاسلامیه من رواسب الخلافات الطارئةء والعمل لازالتها بفضل همته 
العالیه التي لاتعرف الکلل ولا املل. وبفضل سیاسته الحكيمة الرشيدة التي 
تستهدف تقوله الوحدة العربية والاسلامية والافريقية. وتعزیز الأمن 
Seal,‏ العالمين. 

قوق الذي یتزعم معركة الدفام عن القدس الشریف وقضیته الصيرية. 
ویخوض غمارها فإيمان راسخ وعزم قوي» وشجاعه نادرة. وخطوات 
حكيمة موفقة» تسیر في خط مستقیم ونهج قویم. 

ولکانه جلالته لدی |خوانه القادة العرب والسلمین يتم اختیاره رئیسا 
لعدید من مؤتمرات القمة العربیه والاسلامية» وناطقا باسمها — بوصفه 
رئیسا لها - في كثير من الحافل والنظمات الدولية. 

ولا غرو في ذلك» فهو سلیل الأمجاد العربية» وأحد آقطابهاء البارزین في 
العصر الحاضرء وهو فرع الدوحة النبوية الوارفة.(10) 

كما يعد جلالته آبرز رواد الصحوة الاسلامية العاصرة, التي تقوم على 
التمسك بالکتاب والسنة. وعلی الاعتدال والوسطية, ومکارم الأخلاق 
الفاضلةء والأخذ بالجوانب الروحية والقیم والعدالة الاجتماعية. إيمانا منه 


تشریع وتخطیط, وهو نص حدیث رواه البخاري في صحیحه . 
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ab‏ لن یصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء من الحفاظ على التوابت 
الدينية ومثلها العلیا.(11) 

وهي صحوة أصيحت تخيف الغرب الأوروبي وكيار مفكريه 
ویتنبآون لها بالهيمنة على الإيديولوجية الشيوعية والرأسمالية التي اهتمت 
كل منها بالجانب الادي على حساب الجانب السروحی والعدالة 


الاجتماعية.(12) 
-كالعالم الأمریکی " سميث" في كتابه "الإسلام الیوم "۰ الذي صدر في 


- والعالم الإنجليزي وات في كتابه عن الاسلام والعصور 
الوسطی "» الصادر سنة ۸1964. 

- والعالم الروسي " تروجاتوسکي " في مولفاته العديدة. 

- والفیلسوف الفرنسي السلم "روجي جارودي '› الذي تسمی بعد 
اسلامه "روجا جارودي" في کتابه "مسیرات الاسلام "» ويعتبر آنصفهم 

- و میشال تلوب" في GES‏ "الاسلام والغرب". 

لذلك: الي انرب م السيسوفة العالة همه انشا والسلمية: 
ويتنافسان في الكيد لهماء والمكر بهما (13).... 

لكل ما سلف. ولكثير غيره من منجزاته القیم» وآعماله الجليلةء على 
خن الراك واا peas‏ هقی الحدريق GL‏ تلا 
وخاضة من كلذل كاله Dalal‏ اک هات الحديكا رز Gay Si dba’‏ 
مفخرة من مفاخر عهده الزاهرء وعلی رس op Sle‏ الخالدة. ویستنیر بها 
الشعب الغربي والسلمون عامة. 


)11( دعوة «gall‏ ع: 225« ص: ۰172-171 01986-91406« فلسفة الحکم عند الحسن الثانيء 
لعتمان بن خضراء. 

)12( دعوة «gall‏ ع: 234» ص: 167-166, 91985-21404 آثر الثورة الشيوعية في تدغيم أسس 

)13( دعوة «gall‏ ع: 234« ص: 167-166, 91985-81404 أثر الثورة الشيوعية في تدغيم أسس 
الصحوة الإسلامية, لأحمد بودهان. 
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ومن آقواله المأثورة في هذا الصدد )14( :".... إن احترامنا لبادي القرآن, 

وأتشيقنا بتعاليفة» ایس الم القريب» حيث إن GLA.‏ متحمدا الخامتن 
-رحمة الله علیه, - وضم آول ما وضم ن یدنا قلما- وضعه لا لنخط 

الاعرف: ولا لترسم ارين رم Blake‏ سف = Calg‏ ويس ف Gy‏ 
لول مرة. لنکتب " باسم الله الرحمن الرحیم " 

وفي هذا الباب عمل جلالته على تدعیم صرح الاسلام» ومناصرة قضایا 
العالم الاسلامي. في مشارق الارض ومغاربها. حتی آصبح اللجاً الأمين, 
والحصن الحصي, لملیار من السلمین, ق الشداگ واللمات المدلهمة. مما 
تجلی بوضوح في المؤتمرات )15( الاسلامية التي عقدها. وتراسها. وشارك 
فیها مشاركة عملية فعالة. داخل الغرب وخارجه. والتي یقول جلالته عنها: 

. من بين الآأمور الكثيرة التي أنجزتها في عهديء آمران آضعهما ‏ أعلى 
القائمة. وبعدهما لا أبالي : جمع مؤتمر القمة الاسلامي, وبناء ضريح 
والدي " 

ذلك الضريح الذي يعتير تحفة رائعة تعرج بالصناعة التقليدية الغربية, 
إلى قمة الابداعية والكمال الفني (16). 


وجملة القول إن القرآن الكريم هو دستور جلالة الملك الحسن الثاني, 
وإمامه المقدس الوحید. الذي يحرص على أن يقرأ منه حزبا كل ليلة قبل 
نومه, LS‏ يسجل على هوامش مصحفه تداعى أفكاره آثناء تلاوته LSU‏ 
البینات. وما توحيه إليه من نظریات. وأحكام» وتطیلات, وتعليلات, 
ومقارنات. وما تزخر به تلك Ob‏ من كنوز علمية. لازال العلم عاجزا عن 
حل رموز معظمها (17). 


)14( دعوة «gal‏ ع: 234 ص: 95, 1984-91404 القرآن هو الدواء. لمحمد حمزة. 

)15( خطابه الإفتتاحي في مؤتمر القمة الإسلامي الأول بالدارالبيضاء ورسالته لملوك ورؤساء الدول 
الإسلامية بعد المؤتمر الإسلامي الرابع بالدار البيضاء. 

)16( دعوة «Gall‏ ع : 255, ص : 174, 1406ه 1986م فلسفة الحكم عند الحسن الثاني, لعشمان 
أن خضراء: 

)17( دعوة الحق» ع : 255 ص : 12-11» 1406ه 1986م» ربع قرن في خدمة الإسلام, 
EN‏ 
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LS‏ أن عهده في جميع مراحله عبارة عن مسلسل من السیرات. على 
جمیع الجبهات والواجهات. وبالتالي سجل من الأعمال الجليلة. والبطولات 
التاترة الخارقنة: والتضخضات الحسيمة, والعطاءات السخية والانتضارات 
الباهرة. والک‌اسب القيمة. وصفحات من الناقب والأمجاد الخالدة العظيمة 
الشأنء الثقبلة الوزن. الناطقة بعظمة جلالتهء الشاهدة بازدهار عهده البارك 
الميمون. 


المجالس العلمية السلطانية لجلالة الملك الحسن الثانيء 
-نصره الله- : ١‏ 

تعتبر الدروس الحسنية الرمضانية. التي يعقد مجالسها العلمية أمير 
المؤؤمنين الحسن الثاني -أعز الله آمره- والتي تلقى بين ts‏ من الأقر 
الخالدة. التي يزدهي بها عهده الميمون الزاهر. 

ولد جخرض حلالقه خی prec oer‏ اف میالع أن 
يستدعي لحضورها أعلام علماء المسلمينه. قمضارق ار ومقارينا: 
ذوي الإطلاع اللواسم. والباع الطويل في شتى المعارف الإسلامية؛ الذين 
يلبون دعوته إلى رحابها الفيحاء. ويعتزون بحضورهاء وهم يفدون إليها 
من كل فج عميق بسائر أقطار الأرضء وقارات الدنيا كلهاء في شهر رمضان 
البارك من كل سنة. 

هذه الدروس التي تعتبر درة ترصع جبين المغرب الأغر» الذي أصبح 
Lyla‏ محط آنظار العالم. الذي یتتبعها باهتمام واعجاب كين 
والتي صارت قبلة علماء السلمین. الذین یتطلعون إليهاء ویترقبونها 
بكامل الشوق, إذ فیها تتباری آلسنة وعقول آئمتهم وشیوخهم. في 
تجلية خبایا العقول Jy Silly‏ وتکون مناسبة دينية وعلمية لتمتین 
وا Eh ested SL eh AU‏ غلماء لن واقط ارف 
وشعوبهم. 

أولكك العلماء الاعلام. من الدعاة والصلحین الوافدين من جمیع 
الأصقاع الذین یقدحون زناد العبقرية. ویستنبطون الاحکام» ویذللون 
الصعاب بالدراسة المعمقةء والبحث العلمي النهجي السلیم. 
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ذلك أن هذه الجالس العلمية الرمضانيةء تشکل بدروسها الحسنية 
القيرة القيمتة اقافتا شا لا بت وروكنا فا كا سا 
بنفحات الذکر الحکیم. وآریج الحدیث النبوي الشریف, في خضم قدسي 
«fila‏ مصداقا لقول النبي BE‏ :"إن لریکم في أيام دهرکم نفحات. 
فتعرضوا لها (18) ". ولیس هنالك نفحة آزکی آریجا من هذه الدروس 
الحسنية الرمضانيتة, التي يعرج عطرها إلى الملا الأعلى في gel"‏ علیین ": 
في هذه اللقاءات. والاشراقات التوالية. في ظلال القرآن الكريم» والسنة النبوية 
العطرة. التي تتلاحق فيها آفکار علماء الاسلام. وتتجاوب فیها آرواحهم. 
وتتعانق نفوسهم. وتتوطد آواصر الودة والأخوة والتعاون بين أئمتهم 
بفضل أمير الوّمنین. جلالة الحسن الثاني, الذي سنها ويترأسها فیکون له 
أجرهاء وآجر من استمع الیهاء واستفاد منهاء وعمل بهاء في مشارق الأرض 
ومغاربهاء باعتباره رائد المللوك الصالحین الابرار. التحلي بسيرة جده 
الصطفی الأمين ١ BE‏ 

هذا الملك العالم. الذي أبت عليه همته العالية وأريحيته العلمية الكريمة 
الا آن یچعل من عاصمته قاعدة لعلماء الاسلام. خلال شهر العب ادة 
والصیام. حيث تدرس الشريعة الاسلامية بين يديه من fel‏ منبر حر 
دونما أي توجیه ولا إيحاء. ولا يصدر علماژها الا عن ضمائرهم: وعما 
آوتوا من العلم والحكمةء ولا ینطقون إلا بوحي من إيمانهم والتزامهم.... 

وبحکم الکانة آلسامية لاعلام العلماء: Quill‏ یژمسون oda‏ الجالش 
العلمية الحسنية الرمضانية. تکون دروسها جامعة مانعة. تجمع بين براعة 
الاستهلال. وسلاسة العرض وتناسقه. والتعمق في التفسیر والشرح» مع 
الدقة في التحلیل والتعلیل» واعیماد النطق والقارنة» والربط. وتضمین 
الاستشهادات LB‏ وذح الاسستقتراء والقیاس: iad!‏ اطات, 
والاستقراءات» والاستنتاجات المختلفة. 

كما أن هذه الجالس العلمية Spall‏ ودروسها الحسنية ASLAM‏ تعتبر 
فرصة للتذکیر بآيات الله الحکیم الخبیر. وآحادیث نبیه البشبر النذیر, 
وبالتالي للدعوة الاسلامية بأسلوب العصر ولغته. بل انها جامعة اسلامية 


)18( رواه البخاري ومسلم. 
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عتيدة. خارج نطاق الاقليمية والكانية الضيقة» یشم نورها في آرجاء آرض 
الله الواسعة. إذ آنها تتيح الفرصة لاهل العلم ورجال الفکر والدعوة أن 
اوه زا سس | لیلد الامین. في هذا الشهر البارك العظیم. شهر 
مدارسة القرآن lS By‏ شهر التوبة والغفران. شهر الذ اصحة والتواصي 
بالحقء والتناهي عن الفحشاء والذ کر والبفي.... هذا الشهر الذي 
" آوله daa)‏ ووسطه مغفرد. وا کرو gas‏ من النار " sess‏ 

Ls‏ آنها تتیح الفرصة للأخذ والعطاء. وتبادل العارف بين آعیان 
العلماء» وکذا تت تتيح للخاص ally‏ والقاصي والداني فرصة التعلم. والأخذ 
عن آقطاب علماء الاسلام. 

وبالتالي Gals‏ جعلت الكرسي الحسني الاسلامي منبرا Lille‏ یستقطب 
جهايذة علماء الاسلام» ویشم oy‏ الشارق والغارب. وقد انعکست 
علیها ظلال شهر رمضان الابرك ونفحاته dpb!‏ لتجعل منها مؤتمر علم, 
وملتقی عبادة. يرتوي العلماء خصوصا والسلمون عموما من SYS‏ ینابیعها 
اجان 

ویمکن اعتبار هذه الدروس الحسنية الرمضانية الحديثية وغيرها 
فاتحة عهد جدید في تاريخ الفکر الاسلامي» وعلامة مضيئة» ونبراسا 
وهاجا على درب البحث العلمي الاسلامي, الذي تبناه جلالته. وتزعمه. 
مستهدفا إشاعة الوعي الاسلامي» ونشر الأنوار المحمدية» واحیاء 
التراث الاسلامي وبعشه, ويقظة الانسان السلم. حتی يستعيد کرامته 
الإنسانية» ویعتز بهویته الاسلامية» ویدعم صرح دينه وسلطته» محلیا 
ودولیا. 

فقد طبقت شهرة مجالسه العلمية ودروسها الحسنية الرمضانية الافاق, 
في جميع آنحاء الدنیا. 

تلك الجالس والدروس التي یترآسها جلالته شخصیا وعملیاء باعتباره 
ملك العلماء. وعالم اللوك» ورائد الفکرین الذین یحجون إليها من کل حدب 
وصوب. والتي تلقی في مجلسه الجلیل الوقور. في تلك الأجواء الروحانية, 
الحافلة بالتجلیات الالهية. والمحفوفة بالنفحات الربانية. في شهر مبارك 
کریم» وليالي قدسية جليلة. 
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ولا آدل على ذلك من قول جلالته في درس من دروسه الحسنيةء القيمةء 
التي شارت ها فق هه الخال Shall‏ رد إذا gt‏ ان نحل 
عناصر الانحلال في شباب الاسلام. نجد أنه غير مسؤول عما هو علیه. لأنه 
في الحقيقة يجهل دينه» ویجهل سنة رسوله. ویجهل كتاب الله.... " 

ذلك أن هذه الدروس تفتح أعين السلمین على أهمية ومزايا دینهم 
فتعرفهم بها وترفع من معنوياتهم., وتفتح أبواب الأمل في وجوههم, 
وتحفزهم على اليقظة والنهضه. ate‏ أمجادهم الغايرة. على هدي 
الكتاب والسنة (20). 

فهي Che‏ وصل بين ماضينا التلید. وحاضرنا الطريفء ومستقبلنا » 
الواعد. باعتبارها تعمل على بعث تراثنا المجيده وتجديد مآثره الخالدة 
وصقل مواهب واستعدادات أجيالنا الصاعدة. وتفتيق عبقريتهاء وتفجير 
طاقاتهاء في إطار متطلبات القرن الواحد والعشرين» ومواكبة لظروف سنة 
ألقين. 

فقد آمن جلالته بوجوب إحياء تراث الفكر الإسلاميء بإغناء وإثراء 
وتعمیم دراسته Gays‏ واستيعابه على أوسع نطاق, فعمل على بعث سنة 
aks‏ المسطفن: Gah‏ الذى كان يتخول. الصعانة وسا الكت اة 
والموعظة الحسنه» في ا النيوية الخاصة» العبقة بالنفحات القدسية, 
ا بالأنوار الحمدية الباهرة. ولا سيما في ليالي رمضان AS LM‏ التي 

كان جبريل عليه السلام یلقی النبي BE‏ فیدارسه فیها القرآن a‏ 
مصداقا لقوله تعالى: نا نحن نزلنا الذكرء وإنا له لحافظون» )21(. LS‏ 
ات هه ارو ال ارم لك وقارهاء | كاو و 
لسنة حميدة من سنن البلاط العلويء والديار الغربية. ومبادرة طيبة كريمة 
من جلالة ال ملك الحسن الثاني ومن المعالم البارزة والعلامات المضيتة 
التي يزخر lee‏ ويزدهي بها ملكه المبارك الميمون؛ وعهده الزاهر 
(19) كتاب الدروس الحسنية لسنة 81388 ص: ۰12 درس جلالة الملك "الأمانة وجلال قدرها 

رت الجن 
)20( مقدمة GUS‏ الدروس الحسنية: لسنة 1395 ص: 8 
)21( سورة : الزمرء الاية : 2. 
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غير آنها -في شکلها ومضمونها- فاقت کل ما كان یعقد من مجالس 
وحلقات dle‏ أيام آزهی عصور الازدهار العلمي والثقافي بالغرب. وغيره 
من الا قطار العربية والاسلامیه. 

ذلك أن هذه الدروس. تغرف من بحر الثقافة الإسلامية الزاخرة» التي 
تضرب جذورها إلى عهد النبي BE‏ والتي تقوم على الأسس القوية المتينة. 
التي اعتمدها السلف الصالح. ألا وهي كتاب alll‏ وسنة رسوله محمد WE‏ 

کا انها تمت اء العلماء وا تک رین التمكتيدون اللعاضر ين السبايرة 
0 لا تتعارض مع تعاليم وأهداف ومقاصد الشريعة 
اسلا السمتحة. 

وبذلك آصبح العالم الاسلامي عموماء والمغرب خصوصاء يعيش- 
في كل- رمضان أجواء روحية. تهيئه لتفهم كتاب الله العزيز» وسنة رسوله 
الهادي الأمین. واستجلاء آسرارهما الکامنة. والحياة في أكنافهما ورحابهما. 
كما يتخذ من السيرة النبوية La pil‏ والشمائل المحمدية الكريمة» متلا 
أعلى ونموذجا يحتذى. 

إن هذه الدروس, تعتبر مدارس فكرية:ء ذات أبعاد وآهداف» ومناهج, 
تتناول المسائل والقضايا الدينية والدنيوية. بأسلوب علمي. يستهدف الجمع 
-في صعيد واحد- بين الثقافتین : العربية الإسلامية الأصيلة من جهة, 
والثقافة الإنسانية المعاصرة من جهة أخرىء وبالتالي اللقاء والعناق بين 
الثقافتين والحضارتین. لما فيه خير البشرية والإنسانية جمعاء. 

لقد فتح المغرب عينه على نوافذ العالمء كما فتح قلبه وعقله لروافد 
العرفة. من جميع الأنحاء والاتجاهات العالمية. لصالح الاسلام» وخير 
Gea‏ جم ell‏ المعفورة: 

ذلك خاعت eG NE guy ype lath sulle aa‏ م ا 
الختلفة باقة, تجمم بين آنوار القرآن الحکیم. وآزهار السنة النبوية العطرة. 
تزدان وتزدهي بها رحاب القصر الملكي العامر. طيلة شهر الصیام 
والغفران. 

LS‏ آنها تعتر منتدی للثقافة الاسلامية. de pire‏ آبوابه على مصراعیها في 
وچه العلماء السلمين, آینماکانوا. وحیتما وجدواء وبالتالي فإنها 575 مدی 
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الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك الحسن الثاني للدين الاسلامي, وللشريعة 
الإسلامية وعلومهما ومدی العطاء الفكري. والاشعاع الحضاري الذي تقوم 
به بلادناء ومساهمتها الفعالة والايجابية في الدعوة الإسلامية والصحوة 
Gals‏ الإسلامي. وكذا في التجدید والتطویر لأمر الدین» ولشوّون السلمین, 
وتوحید کلمتهم. dag Hy‏ صفوفهم. وبلورة معالم العلوم والعارف 
الإسلاميةء والتعریف. بممیزاتها وخصائصها الحضارية. في أحضان الاسرة 
العلوية Stall‏ وتحت ظل القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين» وحامي حمی 
اتمه انين الحسق SON‏ اب الله و نة 

لذلك يتولى جلالته رئاسة هذه الجالس, ورعاية جلساتها ودروسهاء 
التي یشم نورها في آرجاء الکون. طيلة شهر رمضان:ء والتي یتجاوب معهاء 
فيعيش آجواء‌ها بشغف. ویواکبها بفکره الثاقب» وجنانه اليقظء وبصيرته 
التافده. ويسحاهه افده اه الو امد و لوو الغز deg pariah‏ یه 
الفیاضة. فيضفي عليها من روحه. ویطبعها بطابعه الحسني العلوي المجيد. 


الدروس الحسنية الرمضانية من حيث شکلها ومضمونها : 

كانت بداية الجالس العلمية السلطانية الرمضانية الرسمية. لجلالة اللك 
الحسن الثاني نصره الله, في شهر رمضان سنة 01963-81382 )22( 
استمرارا لسنتهاء وامتدادا لما كانت عليه في عهد والده» وسائر أسلافه 
المنعمين. 

وني هذه المجالس العلمية. ودروسها الحسنية القيمة ‏ كما في غيرها من 
الأعمال الدينية التي يترأسها جلالته - يتجلى بوضوح كيف إن صاحب 
الجلالةء بوصفه أميرا للمومنین» يجمع بين السلطتين : الدينية والدنيوية, 
ويوفق الثوابت والأصالة والتجديد والمعاصرة. ويضفي على تلك الدروس 
وعلمائها هالة من التقدير وعلو الكانة. سواء من حيث زمانها ومکانهاء 
أى من حيث مضمونها وشكلها. 


آخر مع الأستاذ رضوان بنشقرون» ملحق سابقا بوزارة الأوقاف والشؤون الاسبلامية. 


)22( استجواب شخصي مع مؤرخ المملكة الاستاذ الكبير السيد عبد الوهاب بنمنصورء و 
وذلك في كل ما ذكر. 
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ويزيدها اعتبارا وهيبة واجلالا أن جلساتها كلها تعقد تحت الرئاسة 
الفعلية لجلالته» وق قاعة خاصة أو بهو فسیح بقصره SUN‏ العامر 
بالرباطء بعدما كانت تعقد في سنواتها الأولى بضریح ore‏ السلطان الولی 
الحسن الأول رحمه الله؛ وتتولى وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية التهیی 
والاعداد الأدبي لها مسبقا تحت الرعاية السامية لأمير الومنین. By‏ ضیافته 
الولوية الكريمة.(23) 

وتلقی الدروس الحسنية طيلة شهر رمضان البارك من کل عام. وتتاح 
الفرصة خلالها في بعض الأيام لراحة العلماء واستجمام والشخصیات 
العلمية الدعوة لحضورهاء ولاطلاعهم على ما تزخر به المملكة الغربیه من 
dis alle‏ وماثر ثقافية واجتماعية. وحضارية وعمرانیه. 

ویشرع في القاء هذه الدروس بعد صلاة العصر بقلیل وقبل آذان الغرب 
بحوالي ساعة وربعء أو ساعة ونصف (24). 

وتتراوح مدة كل درس بين خمسة وآربعین وستين دقيقة. وإذا كان 
الدرس طويلاء وتطلب أكثر من ذلك فإنه يلقى في حصتين. خلال 
درسین(25). 

ویستدعی لحضور جلسات هذه الجالس العلمية ودروسها الحسنية 
القيمة. کبار علماء الغرب. ورؤساء الجالس العلمية الاقليمية. وعلی رآسهم 
أعضاء الجلس العلمي الأعلى» ومکتب رابطة علماء الفرب, وغیرهم من 
الشخصیات الاسلامية البارزة في مجال الفكر الاسلامي. والهتمة بقضایاه 
غل الصعید العربی والاسلامی والدولی. من سائر القارات والدول 
والأحتاس::: 1 1 

ويكون صاحب الجلالة خلالها محفوفا بولي عهده صاحب السمو الملكي 
الأمير الجلیل سيدي مه و اس هی الاک ا اس 
مولاي رشید. 

كما بحضرها آصحاب السمو col ol‏ ومستشارو ضاحب الجلالة, 
وأعضاء Leg Sal‏ یتقدمهم الوزير الأول. وكذا رئيس مجلس النواب, 
)23( الصدران السایقان. 


)24( الصدران السابقان. 
(25) الصدران السابقان. 
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ورؤساء الفرق البرلانية» وأعضاء الدواوین الملكيةء ورؤساء الدواوین 
الحکومية. وسفراء الدول العربية والاسلامية لدی جلالته. والضباط 
المتامىن:تالقادة الخلا للقواك المسلحة اللكية: واه الحاسغات: وقندو بر 
الكلدات ::ومشدلف: الشخصضيات الكل ولاف الدفوة تیه آلدروش 
الحسنية الرمضانیة.(26) 

ويعتلي النبر الحسني النیف. لالقاء الدرس بين يدي أمير الومنین. أحد 
العلماء الدعوین, الذین یکون اختیارهم لذلك من بين کبار العلماء والأساتذة 
الجامعیین الغاربهة»(27) ومن صفوة وجهابذة العلماء البارزین والدعاة 
والمفكوين المرموقين Saal sll‏ من العالمين : العربي(28) والاسلامي. وغیرهما 
من آقطار العالم.(29) 

وطريقة حضور علماء الاسلام من الخارج» ووفودهم على المخغفرب 
lig‏ الناسبة تون بدعوة کريمة من وران الاوقاف والشژون 
الإسلامية. توجه إليهم بواسطة السلك الدبلوماسي عن Grob‏ وزارة الشوّون 
الخارجية والتعاون الغربية. حيث يتم اختیار العالم في بلده من بين 
العلماء الکبار ذوی الثقافة الإسلامية العاليةء للمشاركة في حضصور 
guy ged‏ اله یهن الاس الديقية انظ زا اهن اف 
الاسلامية الفريدة»(30) والتي یتناوب فيها على السواء العلماء الفاربة 
الاجلاء. والضیوف الفضلاء الکرام» الوافدون من الاقطار الاسلامية. حيث 
يتأكد من خلالها للعالم آجمم آننا Lol‏ واحدة. مهما يعدت السافات, 
ob,‏ الدیار». وفرقت Gin‏ الحیطات والبحار. «وفی ذلك a‏ 
المتنافسون» .)31( 1 


)26( استجواب شخصي مع مورخ الملكة الأستاة الكبير السید عبد الوهاب بنمنصور» واستجواب 
آخر مع الأستاذ رضوان بنشقرون, موظف سابقا بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية. وذلك 
في كل ما ذكر. 

(27) الملحق رقم 5. 

(28) الملحق رقم 4. 

(29) الملحق رقم 3. 

)30( المصدر الاول. 

)31( سورة : الطففین, الا ية : 26. 
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ویکون اختیار العالم الغربي وغیره من الضیوف لدرسه الحسني بکل 

حرية وتلقائية» سواء من حيث موضوعه أو منهجه الذي یسلکه فيه 
GILL,‏ فيه من نص آية قرآنية أو حدیث نبوي شریف. باعتبار أن هذه 
| ال اسان وت معا كد ودف تقر لخم اس 
والتنویر بالعلوم الاسلامية. وبمزایا الدين الاسلامي الحنیف, والتقرب إلى 
الله عز وجل بالعمل على نشر الاسلام. والدعوة إليه تستهدف نشر العلم 
والعرفة. وتنویر الناس بالعلوم الاسلامية. والتقرب إلى alll‏ عز وجل بالعمل 
على نشر الاسلام. والدعوة إليه والتعریف بمزاياه الدينية والدنيوية على 
آحسن وجه وآوسع نطاق في شهر الصیام والتوبة والغفران. 

#غالیا هاتان الكلماء وا فا ال اكرون الور غات ال د 
الجتمع الإسلامي. وتعالج قضاياه العاصرة. حيث يطرحونها على بساط 
البحث والدراسة بهذه المجالس» مستهدفين إيجاد الحلول الجذرية الناجعة 
لهاء والتي من شأنها الصمود آمام تحديات القرن الواحد والعشرين» عصر 
التكنولوجياء والاعلامیات» وغزو الفضاء.... 

وخاصة القضايا التي تنظم علاقة المجتمع الاسلامي الخاصة والعامة, 
على جمیع الستویات والأصعدة. سواء 3 علاقاته بالعالم الخارجي. آو 3 
علاقات آقطاره. وآفراده» بعضهم بیعض Lass‏ بینهم. ومناهج تعاملهم 3 
سائر مجالات Shall‏ بمقتضی آحکام الشريعة الاسلامية. ونصوصهاء وما 
يستنبط من مصادرها الأصلية والفرعية, حسب متطلبات العصر 
واف ۱ 

Sas US‏ مو غات aha‏ الذر وس التخارت: وا لتعارفت- بان غلماء 
السلمین في جميع آنحاء العالم. لرصد وتوحید آرائهم. وتوجهاتهم. 
ونظریاتهم. واجتهاداتهم....وتوظیف کل ذلك لخدمة مصالح السلمین أينما 
کانواء وحیثما وجدواء انطلاقا من نفس الأبعاد. واعتمادا عل وحدة الأصولء» 
مع تلطیف وطاة الاختلاف في الفروع. مما یجعل هذه الوضوعات وافية 
بالهدف القصود والنبیل. 0 

ولذلك تشرئب الاعناق إلى هذه الدروس الحسنية الرمضانية كلما وصل 
شهر رمضان البارك وتشتاق إليها النفوس. باعتبارها موتمرات اسلامیه. 
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ومجامع dele‏ دينيةء وتظاهرة فکرية تقافية» تنصهر في بوتقتها جمیم 
olga gill‏ والذاهب الفقهية الاسلامية. وتلتقي من خلالها الأفکار والنظريات 
الاختهادنة التحديكة ن وء الشريفة EN‏ السطحة لضن عن موف 
واحد مقدس, آلا وهو خدمة الاسلام. فكرا وعقيدة. وسلوكا ومنهاجاء دينيا 
ودنيويا.... 

أما من حيث شكل هذه المجالس العلمية السلطانية وتقاليد دروسها 
الحسنية الرمضانية. فجرت العادة أن يتوسط جلالة الملك القاعة» محفوفا 
بولي sige‏ صاحب السمو الملكى الأمير الجلیل سيد ي محمد عن اليمين, 
وبصنوه صاحب السمو الملكي المحبوب المولى الرشيد عن يساره رفقة 
سمو الأمير مولاي هشام. بن الأمير مولاي عبد الله -رحمه الله-. 

وا جن العبالم الاك النن بش ق لام لیر 
والمغاربة- يمين المنبر. قبالة جلالة اللك. في صفوف متتالية. ويخصص 
الصف الأول للعلماء الضيوف المدعوين. 

في حين يصطف آعضاء السلك الديبلوماسي العربي والاسلامي عن يمين 
جلالته» في صفوف متوالية. يتقدمهم عميد السلك الديبلوماسي بالديار 
ل 

آما الامراء» والستشارون, والوزراء وغيرهم من بقية الحاضرين 
المذكورين آنفا. فيجلسون عن يسار جلالته في صفوف متراصة أيضا. 

ومتى حضر هذه الدروس الحسنية الرمضانية النيرة ضیف کبیر. من 
رؤساء pull‏ آو من هو في مقامهم» فجرت عادة جلالة اللك. أن یجلسه إلى 
جواره عن the‏ بينه وبين ولي العهد. الأمير الجليل سيدي محمد. تكريما 
له» واحتفاء به.... 

وبينما يأخذ کل الحاضرين أماكنهم الرسمية المعينة لهم بمقتضی 
البروتوكول - وف اتنظار وصول جلالة اللسك- يشرع القری المنتقى 
القراءة والترتيل والتجويد في ذلك اليوم» في تلاوة SLT‏ بينات من GUS‏ الله 
العزیز (32). 
)32( شرع في ذلك في رمضان. سنة 01409 وقد استدعی لذلك عدد من المقرتين الشهورین 

في العالم العربي والاسلامي واسماؤهم باللحق رقم 2 زيادة Ye‏ القرئین الفاربة. 
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وجرت العادة أن یقوم بإلقاء الارس الأول من هذه الدروس الحسنية 
ااترمضانیة: ق هه الجالسی العلمية الساميية اليه وزیر الاوقاف 
والشوّون الاسلامية -الذي يختار دائما من صفوة العلماء» وجهابذتهم- 
حتی یکون درسه نموذجا یحتذی من طرف بقية العلماء الحاضرین, سواء 
من حيث الشکل, آومن حیث المضمون. 

وما إن يدخل جلالة اللك. ويأخذ مکانه المعد له وسط القاعة -الذي 
ینم عن تواضعه all‏ وإجلاله abl‏ وتقدیره للعلماء -حتی يعطي الاشارة 
والأمر بالشروع في الدرس. 

وبمجرد إشارته. يبدأ السارد (33) في قراءة صيغة الافتتاح المتوارثة, 
المتمثلة في الحديث النبوي الشريف (34) :" إن أصدق الحديث كتاب الله. 
وخير الهدي هدي سيدنا محمديقة, وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة 
dew Sy dew‏ ضلالة. وكل ضلالة في النار". ثم يقرا موضوع الدرس 
الذي سيتناوله العالم المحاضر في ذلك الدرسء ويسرد نص الآية أو الحديث 
الذي سينطلق منه المحاضرء ويتمحور حوله الدرس كله. 

وأول من تولى بداية السرد لافتتاح هذه الدروس ومجالسها بين يدي 
أمير المؤمنين الحسن الثاني نصره الله. وتحت رئاسته الشرفية والعملية, 
العلامة آبو بكر ابن أحمد بنانی. وخلفه في رئاستهاء العلامة الفقيه محمد 
الستاوي. 

as‏ ذلك یقول الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور (35) : "وظل - آبو بكر 
بنانی- يسرد الحدیث بالجالس العلمية الذكورة. إلى السنوات الأولى من عهد 
جلالة اللك الحسن الثانى» حتی وهنت قواه, Sy‏ بصره. حيث خلفه 
العلامه السناوي ". 

وکان يلقي الدرس الأول من هذه الجالس العلمية ودروسها الحسنیه 
الرمضانية -الحديثية وغیرها- بين يدي جلالته. الشیخ الرحالي الفاروقي 
sm‏ هه اللاك ده ضار تتا RNA‏ عبن الله کون سرخ الله 


)33( الفقيه مو لاي أحمد العمراوي ثم خلفه الیوم الفقیه بنعمرو محمد. 
)34( رواه مسلم. 


)35( آعلام الغرب العربي, لعبد الوهاب بنمنصور. ج: 1» ص: 275 
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كما كان يفتتحها الشیخ المكي الناصري -رحمه الله- لا كان وزیرا 
للاوقاف والشؤون الاسلامية. 

آما الیوم فيتولى درس افتتاحها وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية 
الدکتور عبد الكبير العلوي الدغري» وهو من العلماء خريجي دار 
sal‏ الخ ال انسیا انين الوعین الحو SUE‏ حفطه AM‏ 
وذلك سنة 1964. ١‏ 1 

وبعد الإذن الولوي, وافتتاح السارد لموضوع الدرس يشرع العالم 
المحاضر في إلقاء درسه. وهو يحس ويشعر بهيبة الموقف وجلاله» ويبدؤه 
بمقدمة براعة استهلال die gid go‏ ثم يسترسل في عرضه. وتوضيحه. 
بالتحلیل. والتعليل» والقارنة. وتأكيد رأيه HY‏ والتضمین, والروايات 
والأسانيد المختلفةء إلى أن يختمه بحسن التخلص المطلوب في مثل هذه 
ال a‏ 

eit,‏ ا ا که مر مر aS‏ مو شنو 
أو للتذكير بعنصر, أو لاستدراك فکرة. أو لطرح قضية هامة تشفل بال 
الرآي العام الغربي. أو العالم العربي والاسلامي, أو غير ذلك....(36). 

وبعد أن يختم العالم - درسه بالدعاء pad‏ المنین. وللامة الاسلامية. 
یکون مسك الختام لكل درس من هذه الدروس» من جلالة اللك. رائد 
علمائهاء الذي یتفضل أحيانا بمشارکته. ومساهمته الفعالة القيمة في هذه 
الدروس, بإلقاء درس خاص (37) ضمن برامجهاء وقد يكتفي بإلقاء كلمة 
ختامية )38( dus‏ يسدي توجيهاته. ويبدي اقتراحاته» وملاحظاته 
النضاءة اف dey‏ كل فزن فحتل سك الختا انها د ك ون مارا 
حفظه الله. 

وبعد آن یختم جلالته الدرس, pads‏ العالم الحاضر للسلام علی جلالته, 
ویقدم له مولفاته وبحوثه ورسائه العلميا, وغبرها من مصنفاته 
و ایداعانه... 
)36( کتاب الدروس الحسنيةء ج: 8. ص: 16-10 


)37( کتاب الدروس الحسنية, ج: 1. ص: 30-11, وکتاب الدروس الحسنية, ج: 2. ص: 28-9. 
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كما یتقدم للسلام على جلالته أعضاء السلك الدبلوماسي العربي 
ولاز کی العلماء من نف ف i Ih‏ راتس سای مشتلالته 
القاعه. اوه بعده جمیع الحاضرین. 

ne‏ رورش ای اوو هر الدروس تسه ار شاه 
التی آلقیت .هذه الجالس العلمية السلطانية العتيدة, حن بدی جلالة اللك 
الحسن الشاني. Ste‏ بدایتها 1963-01383 إل حسدود Ais‏ 
1ه-1991ه(39). وقي طلیعتها الدروس المولوية القیمة, التي تفضل 
صاحب الجلالة والمهابة, الحسن الثاني آعزه الله, فأسهم بها في هذه 
الدروس المنيفة. جاعلا منها دررا ترصعها وتتوجهاء وتشكل جماعها 
ومسك ختامهاء مما يسجله له تاريخ الفكر المغربيء وبالتالي العربي 
والاسلامي بأحرف من ذهب» وبمداد الاعتزاز والافتخار. وسيبقى شاهدا 
على عبقریته وأريحيته العلمية. وبالتالي على أنه ملك العلماء. وعالم اللوك: 
دون منازع : 

وهكذا أصيحت هذه المجالس العلمية السلطانية ودروسها 
الحسنية الرمضانية: منبرا علميا إسلاميا للدعوة الإسلاميةء وإبراز 
تخاو | Wem,‏ واا :من مس رات هذه | فالتا که 
التی قادتها الأسرة العلوية الجيدة, ابتداء من جدها الأعلى خير البرية 
محمد BE‏ إلى سبطه العظیم. جلالة ملکنا الهمام الحسن الثاني -أطال الله 
بقاءه-. 

ولا أدل على ذلك مما نشاهده ونسجله اليوم -ونحن نسجد شكرا لله - 
من Gray WN Gest on)‏ الک تنل هذا pat‏ انس الق 
وتشارك فيه بدروسها القيمة عن إيمان واقتناع وجدارة. ۱ 

هذا المنبر الحستي التلید. الذي آصبح منبرا للفکر الاسلامي, بأصالة 
تقالیده الراسخة» وجذور فروعه الباسقة. وثمار شجرته الباركة. التي 
تتي آکلها باذن ربهاء وبرعاية وحدب فخر الغرب وراعیه. pal‏ المؤمنينء 
الحسن الثانى نصره الله وآیده. 


)39( ملحق رقم 9 ويشتمل على 31 صفحة - في جداول -. كانت بدايتها 91963-01383« OS!‏ آول 
ما طبع منها يرجع لسنة 1387ه-1967م. 
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الذي قال(40) : " ان فجر الاسلام طلم من الشرق, وقد آصبنا فق الشرق 
من المغرب " 


حفل اختتام الحالس العلمية السلطانية ودروسها الحسنية 
الرمضائية : 

تختم الجالس العلمية للدروس الحسنية الرمضانية الحديثية وغيرهاء 
في ليلة القدر البارکة. بحفل ديني جلیل مهیب. محاط بهالة قدسية» ومفعم 
بنفحات الشهي» وتجلیات ربانية. حيث یکون - في تناسق حمیم- 
مع الإحتفال بليلة القدر المقدسة. وحیث تتمازج الطمأنينة والسلام لهذه 
الليلة الآمنة. بأجواء الدروس الحسنية. الحفوفة بالسكينة وملائكة الرحمة. 
المشمولة بعناية الله ورعایته. ومبارکته تعالی ورضاه. مصداقا للحدیث 
ویتدارسونه agin‏ الا نزلت علیهم السکینه» وغشیتهم الرحمة. وحفتهم 
الملائكة» وذکرهم الله فيمن عنده " (41). 

ويبتدي هذا الاحتفال الازدواجی- الشفوع بالیمن والیرکات - بعد 
صلاة التراویح. والنوافل» التي یترآسها جلالة اللك بطلعته البهیة» ویشرفها 
بحضوره الکریم» حیث یتناوب العلماء والائمة القرئون - بين يديه- على 
وأعضاء الدواوین اللکیة» والوزراء» والسفراء. وکیار موظفی الدولةء الدنیین 
والعسکرین. والعلماء الدعوین بالداخل والخارج.... 

وکل alle‏ قدم للامامة في إحياء تلك الليلة البارکة. يصلي بالحاضرین 
رکعتین يقرأ في كل 4S,‏ الفاتحة وبعض السور. ثم ینصرف بعد أن يسلم 
)40( كتاب مناقشة الدروس الحسنية لعام 1411ه. ص :19 في تدخل للعالم المغربي عبد الرفيع 

البصريء وقال الحسيني ذلك بالسفارة المغربية بالقدسء أثناء زيارة جلالة المغفور له محمد 

الخامس طيب الله ثراه آللقدس» سنة 1960م. 
)41( رواه مسلم في صحيحه. من حديث جابر بن عبد الله البجلي. 
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على جلالة اللك. بتقبیل راحتیه الکریمتین. ثم ياتي غیره. وهكذا دواليك 
حتی تختتم صلاة التراویح.... 

وبعن الضلاة: فوسط خلال كان الها مهو فا سفن الله (Si‏ 
لا کتامه متمولا sles‏ حك حكن giles‏ الخال عل النسط: التقليدى 
الرسمي العروف والذکور. 

وما إن يأخذ کل واحد مکانه الرسمي -حسب الیروتوکول- حتى یقدم 
آحد آعیان وشیوخ العلماء الغاربة (42), الذي وقع عليه الاختیار. لالقاء 
درس اختتام صحيح الامام البخاري -رضي الله عنه- وبالتالي اختتام 
الدروس الحسنية الرمضانية, ومجالسها العلمية الحسنية المنيفةء والذي 
غالبا ما یکون رئیسا للمجلس العلمي, لاحدی العواصم الغربية الکبری. 

وهكذا یفتتح السارد مجلس الختم. وحقله الديني بسالحدیث 
الشریف(43): "إن أصدق الحدیث کتاب All‏ وخبر الهدي هدي سيدنا 
محمد BE‏ وشر الامور محدئاتهاء وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل 
ضلالة في النار ". 

ثم يشرع العالم الذکور )44( في القاء درس الختم. إيذانا باختتام 
الدروس الحستية الرمضانية. ومجالسها By Spill‏ نهاية درسه نتم 
القراءة الجماعية للحدیث النبوي الشریف. - الذي اختتم به الامام البخاري 
صحیحه الشهیر. - وهو قوله BE‏ )45( : "کلمتان خفیفتان على اللسان 
تقیلتان في الیزان. حبیبتان إلى الرحمن : «سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظیم». 

وبعد أن يردد جمیع الحاضرین هذا التسبیح مرات متکررة بعدد حبات 
السبحة, يلقي أحد العلماء الضی وف باسم كافة العلماء الحاضرین(46) 


)42( اللحق رقم 5. 

ا( ا و 

)44( كان العلامة الرحالي الفاروقي غالبا ما يقوم برئاسة هذا الجلس ويعتلي منبره بين يدي جلالة 
املك طيلة Gla‏ وبعده العلامة عبد الله gS‏ 

)45( رواه آبو هريرة. ومتفق علیه. GUS‏ منهاج الصالحین لعز الدین بلیق. ص: 948. 

49 کن أن نتحة كتمونع الك الجلس الرس که الم SN‏ الله pS‏ سم 
3ه-1964م, ونصها بدعوة «Gall‏ ع: 5 س: 7 ص: 3-1 آفق جدید في ثقافتنا الاسلامية. 
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بين يدي جلالته كلمة الشکر والامتنان لجلالة اللك» والثناء علیه. وتمجید 
آعماله ومآشره الخالدة» ولا سیما في مجال العلم والعرفان, وعلی رأسها 
تفضله dub.‏ هذه الجالس العلمية ورعاية دروسها الحسنية النیفة.(47) 
معددا فوائدها وایجابیاتها على جمیع الستویات والأصعدة؛ وما تحققه من 
آهداف سامية للامة الإسلاميةء وللانسانية جمعاء, وذلك باسم جمیم 
العلماء الحاضرین. ونيابة عنهم (48). 

Like,‏ ما تختتم هذه الكلمة الصادقة الخلصة بقصيدة شعريةء یلقیها 
الأستاذ الأدیب الذي نظمها وآبدعهاء سواء من الغاربة؛ gh‏ غیرهم من 
الضیوف. یضمنها الافکار والبادي والأهداف موضوع كلمة الشکر. 
والامتنان )49( 

كما تلقی بين يدي جلالته آجود ably‏ القصائد التي ینظمها الشعراء في 
هذه الناسبة الدينية الجليلة العظیمة. سواء من الفاربة أو غیرهم من 
العلماء الشعراء. الوافدین عل هذه الجالس. 

ویتناول موضوع هذه القصائد (50)الثناء على جلالة الملك والاعتراف له 
بالجمیل, وتعداد مناقبه. واستعراض منجزاته. ولا سیما الثقافية, والعلمية, 
والفكرية منهاء وشکره على اقامة کل من الجالس العلمية» ودروسها 
الحسنية. ومجالس المناقشة والناظرة حول تلك الدروس, باعتبارها من 
فيض حسناته الجمة. ومن جملة آیادیه البیضاء على الاسلام والسلمین في 
مشارق الأرض ومغاربها. 

ویکون مسك الختام لهذا الاحتفال الختامي من طرف جلالة اللك 
الحسن الثاني. الذي یتفضل, فيلقي أحيانا کلم توجيهية سامیة(51)» 
يشكر فیها جميع الحاضرین على مساهمتهم الايجابية في إنجاح آعمال هذه 


(47) الملحق رقم 7. 

(48) كتاب الدروس الحسنية» ج: 10 ص: 7 ج : ۰11 ص: 17-13. 

)49( الملحق رقم 1. وكتاب الدروس الحسنية لرمضان 1411ه ص: 21-19. 

)50( الملحق رقم 1. 

)51( كتاب الدروس الحسنية لرمضان. عام : 1410ه-1990م» حفل الختم لمجالس ودروس 
عام1411ه ج: 11 ص: 12-9 وکتاب الدروس الحسنية لرمضان, 411آه ص: 13-9 


واللحق رقم 6 
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الجالس, ودروسهاء وجلسات مناقشاتها وينوه cag‏ ویخص بالشکر 
الجزیل بكيفية خاصه العلماء الضیوف على تلبیتهم لدعوته» واسهامهم 
الفعال في إغناء واثراء دروس هذه الجالس ومناقشاتها, وتحقیق آهدافهما 
القريبة منها والبعيدة... 

Se,‏ لالت عله تخاس دن هه ا بات اس و 
للإعلان عن قارات وار فنافة ف سا اللخالات: سمال 
والفكرية والعلمية منها  .)52(‏ 


(52) كتاب الدروس الحسنية لرمضان» ale‏ : 1412 هب حفل الختم لجالس ودروس عام 1411ھ 
وكتاب الدروس الحسنیه. جح 8 ص: 16-4 وكتاب الدروس الحسنية, لعام : 1411ه. 
ص: 18-15. 
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الفصل الثاني 
تطور المجالس العلمية السلطانية 
على عناسد 
جلالسة الملمك الحسن الشانی 
تعد د همسا - وتنوعصها.... 
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تطور الجالس العلمية السلطانية 


على عهد 
جلالة الملك الحسن الثاني أعز الله أمره 


لقد عمل جلالة الملك الحسن الثانى على إحياء وتجديد سنة آبائه 
وأجداده الکرام» بعقده للمجالس العلمية السلطانية التى تلقى على Lapis‏ 


فقد طورها وجددها شكلا ومضموناء إذ نفخ فيها من روحه 
الؤمفة الوكاب eats sales‏ الوقان: خت ضاوت تراسا وهاها تفن 
درب البحث العلمي الإسلاميء يسعى نوره بين أيدي العلماء الباحثين 
المسلمين وبأيمانهم لا فيه خير الاسلام. وصلاح السلمین في سائر 
الاصقاع» حتى عم نفعها القريب والبعيد» وأصبحت مدار الأسمار في 
رمضان. 


وإذا كان يصعب حصر مظاهر هذا التجديد والتطور الذي عرفته هذه 
المجالس والدروس شكلا ومضموناء فان "ما لا يدرك كله» لا يترك Nala‏ 
لذلك سأكتفي باستعراض أبرز آوجه ومظاهر هذا التجدید. وذلك التطور, 
vere‏ 

1 - لقد عمل جلالته على توظیف هذه الجالس ودروسها الحسنية 
للتعریف بحقيقة الاسلام الباهرة. وشریعته الاسلامية السمحة. والتأکید 
للعالم أجمع على آن الاسلام دين الفطرة والاخوة الانسانية» oly‏ شریعته 
ails‏ لكل رمان ومكاق: ذلك آنه يكن هه gullet‏ المح ويشارك :في 
إلقاء دروسها القيمة خيرة علماء الاسلام» من سائر قارات الدنياء حيث 
يعالجون مواضيع إسلامية حساستة. ويطرحون القضايا والتحديات التي 
تواجه المسلمين حيثما وجدواء ويبحثون عن حلول جذرية لمواجهتها. مما 
يؤكد أن التعاليم والأحكام الإسلامية قابلة للجهاد والاستنباط. وبالتالي أنها 
Lad‏ مرنة. قابلة لاستخلاص الأحكام والحلول الشرعية للقضایا 
الستجدة والطروحة على الساحة الاسلامية في كل الميادين. 
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2 - حرص جلالته على جعل مجالسه العلمية. ودروسها الحسنية 
الرمضانية؛ تخدم البادی والأهداف النبیلة التي Lala gs‏ منهاء والتي تقوم 
على آساس الزج المتوازي المتزن بين مصادر الشريعة الاسلامية الغنية, 
وأصيل ترائها الثقافي الستمد منهاء والذي اعتمده السلف الصالح من Age‏ 
وبين اجتهادات ونظریات الفکرین العاصرین والحدئین من جهة 
آخری» وبالتالي بين القديم والحدیث. حتى تبقی الأمة الإسلامية 
Sl gle‏ هى خي آم الخدروكة ool tl‏ ما طون انشا 
الاسلامي الأصيلء وآلبسه حلة طريفة قشيبة زاهيةء أخذت تستهوي 
العقول. وتأخذ بالالباب على جميع المستويات والأصعدة بالداخل 
والخارج. 

فقد تجاوبت معها عقول وأفكدة شباب السلمین وغيرهم» حیث فتحت 
هذه الدروس آعینهم على حقيقة الاسلام. ومثله» وقیمه وتراثه» وعظمة 
حضارته» فآصبحوا مؤمنين بحيويته وصلاحیته» عاملین على نشره. وتبلیغ 
رسال لالد الك وال ع accel‏ واتخوار المادی البهاء 
الهادف. 

كما اتخذها جلالته منبرا حرا وخطابا مفتوحا للدعوة إلى توحيد 
صفوف المسلمين وجمع كلمتهم في إطار الثقافة والحضارة الاسلامية. وعن 
طريق الفكر الاسلامي العتید. ولغته الفصيحة البليغة. 

3 - وعلى رأس مظاهر التجديد والتطور التي عرفتها هذه المجالس 
اه سای رو سا تراسا که 
الشخصية لامبر المؤمنين الحسن الثانی نصره All‏ ومساهمته الفعاله في 
إغنائها وإثرائهاء بعبقریته الخلاقة. وارائه السديدة. ونظریاته الصائبة, 
واحتيانه الموفق اللا رد 

فقد انفرد جلالته بهذه المبادرة الطيبة الجليلة بين ملوك المغرب, 
بل يعتبر أول ملوك المسلمين -في مشارق الأرض ومغاريها- الذي قام 
بإلقاء دروس في إطار مجالسه العلميةء باعتباره ملك العلماء alles‏ 
الوك 
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قضمن دروسه الحسنية الرمضانية. آلقی جلالته دروسا قيمة 
منیفة(1)» وسكك فیها النهجية التي یتبعها سائر العلماء بين يديه» بحيث 
ینطلق في كل درس منها من نص آية قرانية کريمة. أو نص حدیث نبوي 
شریف. 
لكنها تتمیز بطريقته الخاصة البديعة. وبأسلوبه المشرق الفرید من 
des‏ الذي يقوم على براعة الاستهلال arr Silly‏ وسلاسة العرض 
والتقریر. وعمق التحلیل والتعلیل. ودقة الربط والقارنة والتضمین. 
Le pus‏ الاستحضار والاستشهاد» وروعة الاستقراء» والاستذ باط, 
والاستنتاج» وحسن التخص, واختیار وتلخیص, وترکیز مسك 
الختام.... 

وذلك في إطار الصادر الأولى للشريعة الاسلامية» التی هي القرآن الکریم 
والسنة النبوية» وفي طار الاجتهاد والاستنباط من نصوصها المحكمة, 
معتمدا في ولوج ob‏ على منهج تطبیق النصوص التشريعية, مع مراعاة 
التطورات الزمانية والمكانية. والاخذ بالرخص الالهية في محلها ومواضعهاء 
وتوظیف کل من الصالح الرسلة» وسد الذرائم -بموازاة واتزان- في خدمة 
آه داف ومقاصد الشريعة الاسلامية الساميتة» دون إفراط ولا تفقریط, 
وبالتالي في خدمة آهدافه ومقاصده. من دروسه. في ابراز محاسن الاسلام 
ومزاياهء وتأکید صلاحیته الأزلية السرمدية. وتجلية آوجه تطوره وتجدده. 
والعمل به في كل زمان ومکان. 

dy‏ جمیع هذه الدروس, برهن جلالته على واسع اطلاعه, وعمق تجربته 
العلمية» وبعد معرفته. وخبرته بدقائق التنزیل» وأسرار السنن. مما لا یتأتی 
الا لمن آوتي الحکمة وفصل الخطاب. من جهابذة العلماء. والدعاة 
المصلحين. 
(1) نصها في كتاب الدروس الحسنية. ج: 1. ص: 30-11, بتاريخ 14رمضان 1387ه-1967م» شرح 

الحديث الشريف :" کم من رجل لوأ قسم على الله لأبره"» وكتاب الدروس الحسنية. ج: 2. 

ص: 28-9 بتاريخ 14رمضان 8ه - 1968م., تفسير قوله تعالى : انا عرضنا الأمانة 

على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها...4 الآية» وكذا درسه شرح 


الحديث الشريف: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع 
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فقد حلق جلالته في تفس الآيات القرانية doi SH‏ وشرح الأحاديث 
النبوية الشريفة. والاستشهاد باقوال أعيان العلماء» وأساطين الفسرین, 
abs‏ في کل ذلك شأوا بعيداء لم يسبق الیه. بفضل قریحته الخلاقةء 
وحافظته القوية. وأفقه الواسم. وبصيرته النبرةء وذوقه السلیم. وبالتالي 
بفضل خصوبة oy Si‏ وسرعة بديهته. وبلاغة منطقه, وحبه للتجدید 
والابتکار. 

متسه الحم اة ندم حال درت عن شا رنه هش 
cally‏ والتفع العمیم. لما فيه عز الاسلام والسلمین, ورفع رایتهم خفاقة في 
العالمين. 

فقد عود الامة الإسلامية عموماء والمغربية خصوصاء أن يعلن في ختام 
كل فرش هی روه الق rer i pr‏ ا خن تفرارات مرلو قزل 
بردا وسلاما على قلوب السلمین في الشارق والغارب. ولا سیما بمغربنا 
الأبى العزیز. 

1 = فقن دشن انظلاىق الذووس الصسبحرة الرمشتافية ق معالنه الغلمية 
السلطانية بالاعلان عن قرار سام. بإنشاء معلمة دار الحديث الحسنية 
سبه 1964. 

ب - LS‏ آعلن في ختام درس من دروسه المولوية النيرة. عن 
قراره التعق باجبارية الصلاة في الدارس CS‏ والثانوی» 
والعلیا(2). وبالحافظة على اللغة العربية والحضارة الاسلامية (۰)3 وذلك 
بادخال مادة الحضارة الاسلامية. Silly‏ الاسلامی في برنامج ومناهچ 
التعلیم العاليء واعتبارهما مادة أساسية لا یعتبر ناجها الا من نجح 
فیهما. 

ج - وأعلن حفظه الله في ختام درس مولوي آخر عن قراره بتنظیم 
دروس حديثية (4) في کل يوم خمیس, من کل شهر. 

)2( دعوة call‏ ع: 4 س: 10 ص: ۰19-18 1386ه--1967م» شهر صائم ودرس قائم. للعلامة 


الرحالي الفاروقي. 
)3( الصدر السابقء و ص. 


الدروس الحستية لسنة 1387ه- الصفحات الأولى. 
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لكو ال وني Feb‏ المولوية هذه مسك الختام. 

Sf‏ جرت عادته الحميدة على ختم الدروس الحسنية الرمضانية. وبالتالي 
مجالسه العلمية السلطانية بدروسه النموذجية الغراء. التى لازالت ماثلة 
للعيان» وملء الأسماع والآذان» وما تزال أصداوّها مدوية في الآفاق, 
بالداخل والخارج. شاهدة على ملكته العلمية. وموهبته وعبقريته الفذة 
الخلاقة. 

وهذه آراء بعض أقطاب Sal‏ الاسلامی. وأعيان العلماء الذين حضروا 
مجالسه العلمية السلطانية. ودروسها الحسنية الرمضانية. وساهموا فيها 
بدروسهم القيمةء وبالتالي حضروا واستمعوا إلى دروس جلالته المولوية 
النادرة: 

1 - يقول سماحة الشيخ عبد الله Linge‏ قاضي BLA!‏ ورئيس 
الهيئة العلمية الإسلامية بالقدس, في إطار أصداء دروس جلالته الفذة, 
بأنحاء العالم في مشارق الأرض ومغاربها (5) : 

ونان الت ال الأكين هن ماه لصا ات الور rn‏ 
لجلالة اللك الحسن الشاني. فکان مسك الختام. وقد شرح فيه قوله OE‏ 
«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ee‏ الحدیت. 

والحقيقة أني لم أكن أظن أن جلالته على هذا القدر من العلم, و لا أنه 

واسع الاطلاع بهذا الشكل... و هو يحفظ القرآن الكريم حفظا جيدا- كما 
علمت. وجلالته يحب العلم والعلماء». 

2 - وقي إطار أصداء هذه الدروس على الصعید العالي. یقول الشيخ 
آحمد عبد الرحیم عبد البر رحمه الله(6) في الدرس الختامي الذي آلقاه 
صاحب الجلالة. سنة 1386ه- 1967 م. 

HE آلا فليهدأ بال الحیاری. فالقائد ماهر» ولتقر عين رسول الله‎ ....٠ 
ووراءه شعب‎ Yule برزخه الشریف. فان من آولاده ملكا عالماء وحاکما‎ 3 


35 1 
دس کیب 
owe 5-5‏ ود 


)5( دعوة «gall‏ ع :4 س : 10, ص 20-19, حديث ملك الفرب. رأي للشيخ عبد الله غوشة. قاضي 
القضاة و رئيس الهيئة العلمية بالقدس, في استجواب له مع جريدة الدفاع الأردنية اليومية. 
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وتوجد نبذة عن كل درس من هذه الدروس المولوية النيرة 
-التي تعتبر مثلا آعلی ونموذجا یحتذی» والتي ترصع المجالس 
الفلضة تا هی E ae ee em‏ كلل توش 
الحسنية الرمضانيء بصفة خاصه J ISG‏ الغار -توجد ضمن 
جرد هذه الدروس بهنا الکتاب )7( LS‏ پوجد نصها كاملا 3 طليعة 
كل جزء من أجزاء کتاب الدروس الحسنية. 

4 - ویتجلی تطور هذه الجالس العلمية السلطانية في الدروس الحسنية 
الرمضانية -من حیث التسمیة- فأصبحت تعرف بالدروس الحسنية 
الرمضانية: نسبة إلى هذا اللك العالم» واعترافا علنیا بجهوده الشکورة في 
تطويرهاء وتجديدهاء وجعلها في مستوی العصر وتحدیاته» وقادرة على 
الصمود في مواجهتهاء ودحضهاء وإزاحتهاء سواء كانت مادية آو Aa gine‏ 
وقي جميع مجالات الحياة ومرافقهاء آفقیا وعمودیا. 

Li - 5‏ تطور هذه الجالس من حيث الزمان والکان. فنلمسه في آنها 
أقيمت مرارا في غير شهر رمضان» dus‏ كان جلالته يرس مجالس دورية 
شهرية بالتناوب بين عواصم مملکته. وکانت تعقد لیلاء بين العشاءین(8). 

وق هذا الصدد» ade‏ مجلس علمي ف مدينة طنجة. تحت رئاسة جلالته 
الشرفية والعملية. حیث ألقى العلامة عبد الله کنون (9) -رحمه الله- درسا 
حديثيا في التعریف بالامام مالك بن أنس -رضي الله عنه- وبکتابه الموطأء 
باعتباره المصدر الأصليء والامام. لجميع الكتب التي ألفت بعدهء من صحاح» 
ومساند» وغيرهاء فهوالذي وطأ للتأليف في الحديث من بعده. 

- وفي هذا الاطار. عقد مجلس علمي آخر بمدينة مکناس. تحت رئاسة 
جلالته. حيث آلقی العلامة عبد الواحد العلوي» درسا رائدا جامعاء في المجال 
الادبي كان علامة مضيئة على درب هذه الدروس الحسنية العتيدة. من 
حیث موضوعاتها آیضا. 

)7( اللحق رقم 9 
)8( دعوة «Gall‏ ع: 5 ص: ۰155-152 91986-81406« معالم الفکر الاسلامي في عهد 


اشر ااي و فن 
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LS -‏ عقد مجلس آخر في هذا الباب ترأسه جلالته بمراکش حیث آلقی 
العلامة الرحالي الفاروقي درسا حديثياء تحت عنوان "الدين النصيحة ". 

ولعل هذه الدروس ألقيت تنفيذا لقراره المتخذ في ختام آحد دروسه 
المولوية النموذجيه. المتعلق دروس حديثية في Guiles‏ تعقد كل يوم 
خميس من کل شهر - كما مر بنا - 

وفي (طار هذا التطور الزمانی» اختلف توقیت الجالس العلمية السلطانية, 
ق الدروس الحستية الرمضانية. الحدیثية Lands‏ 

ففي الرحلة الأولى» كانت تعقد بعد صلاة العشاء مباشرة. ثم صارت 
-في مرحلة لاحقه- تعقد بين العشاءين إلى أن آصبحت والی الآن تعقد بعد 
neal‏ وقبل Delius pall‏ کصد آدنی وساعة ونصف كمد 
أقصى (10). 

ومن مظاهر التطور الزمني لهذه الجالس والدروس العتيدة, أنها كانت 
تعقد خلال العشر الاوائل من شهر رمضان المعظم, بحيث تختم في اليوم 
العاشر منه. حيث كان يدمج حفل اختتامهاء بالحفل الديني الذي يقام في 
ذكرى By‏ أبي النهضة Ay atl‏ ورائد استقلالها. ومحررها. جلالة 
المغقور له محمد الخامسء طيب الله ثراه. 

ولم تلبث هذه المجالس والدروس -في إطار تطورها من حيث زمانها 
- أن أصبحت تعقد طيلة شهر رمضان المعظم, ٠‏ وعلى امتداد أيامه التي 
يكون العلماء المشاركون فيها في ضيافة: صاحب الجلالة. ويكون تخضيص 
يومين من کل آسبوع لاستراحة العلماء. وإتاحة الفرصة لهم لزيارة انا 
قحلن 

كما cual‏ حفل اختتامها يدمج مع الحفل الدينيء الذي يقام احتفالا 
بليلة القدر ALU‏ وذكرى نزول القرآن الكريم. 

6 - ويعتبر من أجلى مظاهر تطورها وتكاملهاء افتتاحها بترتيل آيات 
بينات من Sal‏ الحکیم. من طرف نخبة من خيرة القراء(11)» يتم اختيارهم 
من الداخل والخارجء ليتناويوا على الترتيل والتجوید. خلال توافد العلماء 


)10( استجواب شخصي مع مؤرخ الملكة. الأستاذ الجليل عبد الوهاب بنمنصون.. 
)11( لواتح أسمائهم Gall‏ رقم 2. 
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وغيرهم على قاعة الجالس العلمية. وفي انتظار وصول جلالة الملك لجلس 
الدرس الحسنی. 

7 - وحرص جلالته على تطویر وتجدید مجالسه العلمية» ودروسها 
الحسنية الرمضانية من حیث موضوعاتهاء بتوسیع آفق هذه cole gid sll‏ 
فلم تعد مقتصرة على التفسیر, والحدیث. والسبرة ag ll‏ بل آصبحت 
تزاوج بين الطریف في alle‏ الفکر والثقافة الانسانية, والعالية» وأحدث ما 
جد في مجال العلم» والتكنولوجياء من فزیاء وكيمياء وطب. وهندسة. 
واقتصاد وجیولوجیا. وجغرافیة. وفضاء. 

والتلید: من ترات السلف الصالع, الستنبط من الکتاب Lilly‏ مع 
اعتماد المنهجية: والبحث العلمي (12) النزیه الجرد. والتجربة العملية 
الميدانية, تحقیقا للتوازن والنهج الوسط. الذي اختاره جلالته لأمته وقادها 
على دربه السديد القویم. وذلك بالاعتماد في تفسير الآيات القرانية الكريمةء 
وشرح الأحاديث النبوية الشريفة, التي تنطلق منها موضوعات هذه 
الدروس, على توضیح مبادئها. وإبراز مقاصدها. ومغزاهاء وآهدافها 
الساميتة» وتأکید آسسهاء وأبعادهاء وربطها بالحياة اليدانية. والواقع 
العاش, وإرساء piles‏ مفاهمهاء ووزنها بمیزان العقل والنطق» ووضعها في 
مکاتها لاست ووا ALAN‏ الفح 

وهكذا أصبحت هذه الجالس ودروسهاء Aid‏ وخصبا:. بتعدد وتنوع 
موضوعاتهاء التي تعتمد الكتاب والسنة أساسا لهاء لكنها تحلق في آفاق 
الفكر الإسلاميء والإنسانيء. والحضاري العالمي» وتعرج إلى ملکوت 
السماوات والارض, لتناول الجوانب الدينية والدنيوية. واضعة كل ذلك على 
محك العلم. والبحث الاک اديمي op all‏ الصحيح السليم. مما أكسبها 
الصبغة العالمية»› فأصبحت تستجيب لحاجات کل من يطلع عليها 
رصق ما أن غو ماف وتسكنية متها جمتع الطیقات والشر اخ 
في المجتمع الإنساني؛ بمشارق الأرض ومغاربهاء لثرائها وعطائها العلمي 
المفيد. ش 


)12( دعوة «gall‏ ع: 255. ص: 155-152, 1406ه - 1986م, معالم الفكر الإسلامي في عهد 
الحسن الثاني. ليوسف الكتاني. 
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You,‏ ذلك في الجو الذي Gy das gun‏ حرية الرأي والتعبیر. التي تظهر 
في اختیار موضوعاتها )13(« وما یطرح فیها على بساط الدرس والبحث من 
آراء ونظریات» وما یعرض خلالها من القضایا التي تشغل بال الرأي العام 
المحليء والاقليمي, والعالي, على جمیع الستویات والاصعدة. ولا سيما على 
الصعيد الاسلامي, وما یتبع ذلك من اصدار الفتاوی لحل الشاکل 
والقضاياء وإعطاء البدائل, مما یکون له آثر کبیر» وتأثير عمیق في العقول, 
es‏ النفوسء وبالتالي ینعکس على الاعمال والسلوك.... 

وبذلك جعل جلالته من هذه الجالس والدروس, مؤتمرا اسلامیا موسعاء 
ومجالا فسیحا لتبادل الاراء. وتلاقح الافکار بين علماء الاسلام» وبالتالي 
لتمتین آواصر التعاون والترابط والوحدة بين شعوبهم» مهما بعدت السافات. 
ای الا casi deat a‏ 


By - 8‏ اطار تطویر وتجدید موضوعاتهاء آخرجها جلالته من نطاقها 
الاقليمي الضیق, إلى مجالها العالي الواسع الفسیح الشاملء Ob‏ صار 
بسخدعي لها نفب Ga‏ صقو علماء الاسلام» من سائر آرچاء الارضن, 
وآنحاء العالم )14( إلى جانب علماء الفرب الأفذاذ الأعلام. 

ذلك أننا نحن خسن او امه الومضائية. درؤسا القاها علماء 
من أورباء وأمريكاء وغيرها من قارات الدنيا. 

مما أضفى على هذه الدروس ومجالسها صبغة الشمولية» وصفة 
العالمية. بعيدا عن الإقليمية والجهوية والمذهبية المحدودة والتقوقع الفكري» 
وتان ,تاره 

و - ولعل أجل آعمال جلالته في مجال تطویر هذه الدروس الحسنية 
الرمضانية ومجالسها -بعد دروسه المولوية الشخصية- یتجلی في 
إصدار آمره وإذنه في جمع هذه الدروس. وطبعها ونشرهاء وبالتالي نقلها 
Sts‏ عبر هساک SM Sey‏ وا شوه ولمم 


)13( الصدر السابق. و صء وکاب الدروس الحسنية لعام 01395 ص: 213 الحرية ومفهومها 
في الاسلام. درس للدکتور صبحي الصالح. 

)14( دعوة «gall‏ ع: 3 س: 14 ص: ۰69 1391ه--1971م. البلاط المغربيء للدکتور عبد الله 
العمراني. واللحقات (3) و (4) و (5). 
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وکذا المكتوبةء والقروءة. حتی تعم فائدتها. ویغمر Land‏ جمیع البیوت 
dy all‏ وحتی یتعرف الجمیع على dada‏ الاسلام وآهمیته. وتبقی مائلة 
للعیان. وصداها يرن في الأسماع. مدی الدهورء والعصور والأحقابء ما 
تعاقب اللیل والنهار. 

وقد تم جمعهاء وطبعهاء ونشرهاء تنفیذا لتعلیماته المولوية الساميةء 
باشراف وزارة الاوقاف والشوّون الإسلامية. حیث صدرت في مجلداتء 
تحت اسم: " الدروس الحسنية " ابتداء من رمضان 01387 إلى رمضان 
الأخير 1411ه (15). 

وكذلك الشأن بالنسبة لمجالس المناقشة لهذه الدروس, التي تعقد بمقر 
وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية. التي جمعت. وطبعت. ونشرت. ابتداء 
من انطلاقها سنة 1410ه. 1 

0 - وعرقت هذه الجالس العلمية ودروسها الحسنية الرمضانية آهم 
تطور لها على الاطلاق. سنة 1407ه. حيث آصدر جلالته آمره الشریف 
بترجمة الکتب التي صدرت لهذه الدروس من اللغة العربيتة. إلى اللفات 
العالمية الرئيسية الثلاث : النجليزية. والفرنسية, والاسبانية, وبالتالی 
بطبعها ونشرها مترجمة(16)» تعزيزا للدعوة إلى الله» وتدعیما للصحوة 
الاسلامية الباركة. 

1 - وف هذا الصدد عملت وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية -تنفيذا 
لتعلیماته المولوية السامیه- على إخراج الدروس الحسنية في حلة عصرية 
فريدة من نوعهاء Gus‏ سجلت على آشرطة الفیدیو )17( 

وهي عازمه على إخراج مجالس المناقشة على نفس النمط. حتی تتکامل, 
ویتمم بعضها بعضاء وتوظف في خدمة آهداف هذه الجالس. ودروسها 
السامية. 

۵ وهی رخن اما Dail spay BU Goal AAAs‏ سل 
تطوير مجالسه العلمية. ودروسها الحسنية الرمضانية: والعروج بها 


)15( الصدر الأول و ص : وهی الفترة التی یغطیها هذا البحث. 
)16( مقدمة GUS‏ الدروس الحسنية لرمضان 1410 ص: 6-5 
)47( اسيل الضایق. و صن 
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إلى آعلی درجات الکمال. حرصه على إثرائها وإغنائهاء وتکریس آبعادها 
وآهدافها. وتدعیمها وتعزيزهاء بعقد مجالس موازية لهاء تتاح فیها الفرصة 
لأعلام علماء الإسلام, الذين يوّمون هذه الجالس العلمیه السامية, 
ويساهمون في دروسها النيرة. - ولمناقشتهاء والحوار حولها مع العالم 
المحاضرء على أساس البحث العلمى المجرد النزيه»ء والنقد اليناء الهادف, 
الذي من شأنه تحقيق النفع والخير العميم للأمة الإسلامية برمتهاء 
وللإنسانية جمعاء. ويبرز ما يتمتع به الفكر الإسلامي من حرية في الرأي 
والتعبير والعمل» تطبيقا للديمقراطية والشورى الاسلامية. المستمدة من 
دستور المسلمين قاطبية. في مشارق الأرض ومغاربهاء ألا وهو القرآن 
الكريم. 
وانطلاقا من المقاصد السامية لجلالته الولوية. وتحقيقا لأهدافه ALi)‏ 
ومراميه القريبة والبعيدة, أصبحت تنظم مجالس الناقشة المذكورةء لكل 
درس من الدروس الحسنية الرمضانية؛ في اليوم التالي لإلقائه بين يدي 
جلالته. وذلك ابتداء من شهر رمضان الأبرك سنة 1410-1409ه(18). 
وتعقد جلسات مجالس هذه المناقشة (19) بقاعة الاجتماعات لوزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية. تحت الركاسة العملية والفعلية للسيد وزير 
الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الدكتور عبد الكبير العلوي الدغري» 
ویحضرها جمیع العلماء والفكرين الدعوین لحضور الدروس اللحسنية 
الرمضانیه من الغاربه. وغیرهم من علماء الاسلام» الوافدین من الخارج. 
وق افتتم أول ماش لخدن خاد هده ق السته وين 
الأوقاف والشؤون الاسلامية, الذي آلقی كلمة )20( حدد من خلالها 
الخطوط العريضة لتنظیم مجالس الناقشتة, وكيفية سيرهاء من حيث 
الشكل ومن Gece ps‏ افیا وعادهيا: افو 
وآدایها. 
GUS (18)‏ مناقشة الدروس الحسنية لشهر رمضان الأبرك عام 1410-1409ه- -- 1990م: ص: 4 
لوزارة الأوقاف والشوون الاسلامية. 


(19) اللحق رقم 6. 
)20( المصدر الأول ص: 9. 
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وبناء على ذلك فإن مجالس الناقشة تفتتح بآيات بینات من الذکر 
الحکیم. من طرف جماعة من المقرئين البارزین )21( الذین تستدعیهم وزارة 
الأوقاف والشوون الاسلامية للترتیل والتجوید في افتتاح الدروس الحسنية, 
UWL,‏ في افتتاح مجالس مناقشتها العلمية. 


of Lis‏ جلسات هد الجالس تسجل عل أشرطة الفیدیو )22( وتوزع 
ق سائر slat‏ العالم» نشرا لاشعاعهاء وتعمیما لفائدتها: كما Gl‏ وقاتم :هذه 
الجالس وتدخلات السادة العلماء. تسجیل في أشرطة وتستخرج منهاء 
وتنقح. ثم ت abs‏ )23( وتنشر. 

وتعرف عل سق اعمال لا saa‏ التاقشنة لكنة. کون ی کل بو 
من خلاثة آعضاء جدد(24) من السادة العلماء» وذلك لناقشة الدرس 
الناقشة وتسييرها. 


ويلقي رئيس هذه اللجنة -الذي یکون آحد رساء الجالس العلمية 
الاقلیمیة- أن احة العلماء الختبوف Lcd je‏ كول الذرس الطروح للمتاقشة 
يبين فيه رأي اللجنه بصراحة تامة» وموضوعية ملتزمة. مستهدفا تقييم 
الدرس, وإبراز ایجابیاته. وكشف سلبياته., بتجرد وأمانة علمية 
ملتزمة(25). 

ثم یعلن عن فتح باب الناقشة تارکا الجال آمام كافة العلماء الحاضرین 
في الجلس. لیعربوا عن رآیهم الخاص في الدرس, بوضوح ونزاهه. مع الترام 
جمیم التدخلین بموضوع الدرس, وبالجوار العلمي النهجي البناء الهادف, 
تحني کون eer UI‏ ف مسكوي العلماء ات ارين : 


)21( اللحق رقم 2. 

)22( الصدر الأول ص: 10-9. 

)23( طبعت فعلاء واشتمل الكتاب الأول منها على مناقشة خمسة عشر درسا وتدخلات SST‏ من 
خمسين Ube‏ واشتمل الکتاب الثانی على مناقشة ثلاشة عشر درساء وما يزيد على تدخل 
مائة عالم. ١‏ 

(24) (25) مناقشة الدروس الحسنية لرمضان 0ه ص: 7 كلمة رئيس الجلسة . 
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وهکذا تسب التدخلات في مناقشة جادة. تعتبر مدارس فکرية. تستمد 
آسسها ومناهجها من العقيدة والشريعة الاسلامية. وبالتالي من الکتاب 
ال 

وأحيانا تتم مناقشة درسين معا (26)» وقد یفتتح بعض المتدخلين 
کلامهع sas‏ ن تعطیم شمن SRA,‏ البرك وتعداه. مواناه:.: 

ويسجل بعض المتدخلين ملاحظاتهم. ويقدم اخرون اقتراحاتهم ball‏ 
سواء من حيث الشكل أو من حيث الضمون, لكل من الدروس الحسنية 
الملقاةء ومناقشاتها(27). 

أ - كتدخل فضيلة الشيخ إبراهيم عبد الله رفيدة (28)» الذي دعا إلى أن 
تكون تعليقات المتدخلين موضوعية في إطار المنهج العلمي. 

ب - وكاقتراح الشيخ محمد الطوخي (29) -من علماء مصر- بوجوب 
افقتاح السات منافشة درون Dt‏ الرمضتائنة: يثلاؤة اسات. lis‏ 
من الذكر الحكيم. 

ج - واقتراح فضيلة العالم عبد الله الكرسيفي (30). تسمية مجالس 
المناقشة بالحلقات الاضافية. بحيث أن كل متدخل يضيف شيئا جديدا إلى 
الدرس الطروح للمناقشة. حتى تكون الجلسات ق مستوی العلماء الاجلة 
الحاضرین. 

د - واقتراح فضيلة العلامة عبد الحمید العطار (31) ؛ طبع الدرس 
الطروح للمناقشة. وتوزیعه على السادة العلماء الحاضرین الشارکین في 
مناقشته, قبل افتتاح الجلسة. حتی تکون مناقشتهم مفيدة. ومكملة 
لرن 


)26( كتاب مناقشة الدروس الحسنية لشهر رمضان الأبرك لعام 81409 ص: 155. 

)27( المصدر السابقء ص: 162-161. 

)28( الصدر السابق» و ص. 

)29( کتاب مناقشة الدروس الحسنية لشهر رمضان Wl‏ لعام 81409 ص: 162-161 
وقد رحب وزير الأوقاف باقتراحه معلنا أن جلالة اللك بصدد اختیار جماعة من القراء للقیام 
بذلك (وقد Gab‏ اقتراحه (Mad‏ 

GUS (30)‏ مناقشة الدروس الحسنية. لشهر رمضان الأبرك لعام :81410 ص: 135 وهو رئيس 
الجلس العلمي الاقليمي لتارودانت. 

)31( الصدر السابق. ص: 149. 
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ه - واقتراح الشیخ مصطفی إبراهيم شيرتيش )32( : اطلاق اسم 
اة اللك:البسين الثاني على الجائزة التي سحها الركر رسای 
بيوغوسلافيا. "تعبیرا عن ارتباط مسلمي يوغسلافيا وأوربا الشرقية عامة, 
بالقيادة الإسلامية للمملكة الغربية, لما يتميز به جلالته من حكمة وتبصر في 
ماه انس ون السوعرة الكت dike glia‏ آنسنته: الوجدرة 
eee es Gee‏ 

و - اقتراح العلامة الحاج آحمد بنشقرون, )33( -من علماء الغرب-: 
أن يقر کل alle‏ نص الحدیث الذي ينطلق منه موضوع الدرس الطروح 
للمناقشة بکامله, وألا یکتفی بقراءة جزء منه فافلا : الحدیث.... 

ز - واقتراح فضيلة العلامة عبد الرحمن سوار الذهب )34( -من علماء 
السودان- : أن يعقب الناقشة تقدیم اقتراحات العلماء. على أن تجد طریقها 
إلى التنفيذ في الحال. ۱ 

ح - واقتراح العالم محمد الحاج الناصر (35) -من علماء المغرب- الذي 
قال باللفظ :" آعتقد أتنا جثنا لهذا المجلس للمتاقشنة: لا للمقارظة والتمادح. 
فما كان ينبغي أن تضاع آوقات الناس لتبادل آمر. ان كان حقاء فقد 
آصبح بدیهیاء ولیس بحاجة للتذکیر به. وان لم يكن حقاء فما كان آجدرنا 
أن نتجنب ما لیس بحق ". 

وغالبا ما يعقب العالم الحاضر -صاحب الدرس الناقش- على تدخلات 
الستادة اللماء: حیت. موق الاجابة عن مدلا حظاتهم egal (jung‏ 
وتساژلاتهم» موضحا آهداف درسه (26)» وأسباب اختصاره زایجازه ف 
بعض النقطء أو إسهابه وإطنابه في أخرىء أو تقصيره. ویستدرك کل 
ذلك. 

وفي آخر كل مجلس للمناقشة» يتولى رئيس المجلس» ورئيس لجنة 
الناقشة. اختتام الجلسة. بكلمة ختامية مناسبة لقتضی الحال. 

(32) أستاذ بالمركز الإسلامي بكلية الدراسات الاسلامية, بمدينة سراییفو. المصدر السابق. 

)33( كتاب مناقشة الدروس الحسنية للرمضان الأيرك, لعام : 1411, ص: 118. 

)34( الصدر السابق. ص: 185. 

(35) المصدر السایق». ص: 248. 

(36) کتاب مناقشة الدروس الحسنية لشهر رمضان البرك لعام 1409ه ص: 212 و239 و243. 
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وتعتبر مجالس الناقشة والناظرة هذه مكملة للدروس الحسنيء 
الرمضانية الرشيدة. وفرصة للسادة العلماء الشارکین فیهاء حتی یکمل 
بعضهم البعض. بالتعاونء والأخذ والعطاء. وبالتالي حتی يحددوا ویوحدوا 
مواقفهم العلمية. من جمیع القضایا الطروحة. في عضرهم. والتي یطرحها 
كل ينها رم ال وت 

كما آنها مجال خصب وحر للدراسة والبحث العلمي العمق الواسم. عن 
طریق التحقیق والتعلیق.... وبالتالي عن طريق الاجتهاد والقیاس وحتی 
الاجماع. باعتبار أن علماء‌ها يمثلون علماء الاسلام. من جمیم آنحاء العالم 
الاسلامي وغيره. 

ود saan.‏ مجالس الثاقضة ادر رسن الخ از مان اناف 
السامية. ومقاصدها ومرامیها -التی توخاها جلالة اللك حين آمر باقامتهاء 
وعقد جلساتها- ألا وهي تمتین التواصل والتعاون الاخوي والديني بين 
علماء المغرب» وبين إخوانهم من مختلف الأصقاع الإسلاميةء واستکمال 
عناصر کل درس من الدروس الحسنية الرمضانية. وتکامل معلوماته, 
واثرائه وإغنائه بالمداخلات والاضافات القيمة. مما لا یتسم له القام في 
حصص الدروس الحسنية» من عناصره وجزئياته» أو ما يغيب عن الحاضر 
خلال الدرسء فیستدرکه من خلال الناقشة والحوار. 

ذلك أن العالم الحاضر تتاح له الفرصة في مجالس الناقشة OY‏ یتوسم 
ویتعمق في درسه. وآن يأتي pole Gan‏ الدرس وجوانبه» ونقطه الثانوية, 
ومحاوره. وجزئياته التي لم يذكرها في الدرس الاساسي, ما لضیق الوقت 
أو تهیبا ورهبة من جلال القام بين يدي جلالة alll!‏ وبالتالي حتی بنطلق 
العلماء في مناقشة العالم الحاضر على سجیتهم. ویطلقوا العنان لآرائهم, 
وآفکارهم. ومعلوماتهم. وملاحظاتهم. واقتراحاتهم. تکمیلا للدرس, وتعمیما 
للفائدة منه في طار المسوولية العلمية اللتزمة. 

والواقع أن الناقشة بين العلماء للدروس التي تلقی بين يدي السلطان 
تعتبر من صميم التقاليد الراسخة والثابتة للمجالس العلمية السلطانية, 
للدولة العلوية. لكنها عرفت في عهد أمير المؤمنين الحسن الثاني تطورا 


وتنظيما وتحديدا سواء من حيث شكلها أو مضمونها : 
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الحتاء لها 


وکانت تلك المناقشة تتخذ شکل الحوار والجدال غالباء وشکل الندوة 
A ed‏ و فكل Pe atl‏ وه والعتابية بين العلتماء كان 
آخری» وقي بعض الأحيان كانت تسفر عن مؤلفات dad‏ ودراسات 
معمقة. ورسائل مطولة حول الوضوعات التي يقع فیها الخلاف بين 
العلماء. وتشکل قضایا تکون محل حوارهم. ونقاشهم وجدالهم. 
مما آغنی وأثرى الفکر الاسلامي الغربي. والخرانه العربية 
١ carers!‏ ; 

ویتجلی التطور النهجي لمجالس الناقشة وجلساتهاء في آنها 
آصبحت -في عهد جلالة الاك الحسن الثانيء وتذفيذا لتعلیماته 
السامية- تقام في مجالس خاصة. مستقلة عن الجالس العلمية التي 
طقن يها الدووس Ghat‏ الوم ان وغل هدة :وف الوم AY AGN‏ 
كل درس منهاء حيث تخضع لتنظيم أكاديمي» ومنهجية علمية سبق 
وصفها. ۱ 


ذلك التنظیم الحدیث. الذي من شأنه أن يبلور الأفكار» ویمحص 
الآراءء ويجلي الغنوضء ويوسع آفاق الدروس والمناقشة ومجالاتهاء 
وبالتالي أن يحقق التلاحم الروصي والتلاقح الفكري» والتفاهم 
العقلاني بين علماء الاسلام من جميع أنحاء dy goal!‏ في آجواء حافلة 
بالتجليات الروحانية. والنفحات الالهية. والكرامات الربانية. مصداقا 
لقول رسول الله» ونبي الحق والهدى چیه 1: "ما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت a‏ يتلون كتاب الله. ويتدارسونه بينهم» الا نزلت عليهم 
السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن 
عنده(37) ". 


aly, (37)‏ مسلم في صحیحه. من حدیث جابر بن عبد الله البجلي. 
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آنواع السمجالس العلمية السلطانية على عهد جلالة اللك 
الحسن الثاني -نصره الله-. 

اتخذت الجالس العلمية السلطانية على age‏ آمبر المؤمنين الحسن الثاني 
ال Wooten asl eal‏ ومظاهر فة واتوا عا کم دما (plas‏ 
متنوعة» ومتطورة) ومتجدد.... 

واذا كانت آهم آنواعها وآبرزها هي الدروس الحسنية الرمضانية 
العتيدة. فهنالك محافل علمية. ومنابر فكرية متعددة موازية لهاء ذات 
إشعاع GLO‏ على جانب كبير من الأهميةء والعطاء الفكريء والعقلاني: 
الدینی» والروحی. وغير ذلك.... 

وكلها تعتبر من cline‏ جلالته. ومن جملة أياديه البیضاء. لیس على 
الغرب والغاربه فحسب. بل على الاسلام والسلمین» وبالتالي على الانسانیه 
کلها. 

فهي جمیعها من منجزات عهده الزاهر» التي تستهدف ربط ماضینا 
التلید. بحاضرنا المجید. ومستقبلنا الباسم الواعد» وتعمل على تطوير 
وتجدید ماثرنا العلمية. ونشر الوعي الاسلامي» وتفتیق عبقرية أبنائناء 
وصقل مواهبهم الختلفة على مقتضی العصرء وف مستوی تحدیاته. 

yeas‏ هوه al all‏ عل اخكلاك انواعها وة وات قاقدة :ورائدة 

للإصلاح والتجدید. شأنها في ذلك شأن مجالسه العلمية السلطانية المنيفةء 
ودروسها الحسنية الرمضانية النبرة» التي تبرز معها أهم مؤسسات 
الدولة. وألمع واجهاتها الفكرية والحضارية. 

لكن تأثير هذه المجالس الفرعية يمتد ليشمل جميع مجالات الحياة 
وقطاعاتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة. لاستقلال هذه القطاعات والمجالات 
عن بعضهاء وتخصصها تبعا لاستقلال العلوم عن بعضهاء وتفرعهاء 
وتشعبهاء مما أعطى لهذه المجالس تارة صبغة المؤتمرات» وآخری طابع 
الندوات. وطورا شكل الوائد المستديرة.... 

وكلها تضم علماء واختصاصیین 3 مجالات محسددة ومعینه: علمیه. 
dud,‏ واقتصادية وإعلامية. و|لکترونية» وفلکیة. وغيرها من الجالات 
والمخترعات الحديثة, التي تعتبر من ألزم لوازم هذا العصر ومتطلباته. 
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وجمیع هذه الأطر من شمار جلالة الملك. وتوجیهاته Spill‏ فقد نفخ فیها 
من روحه الطموحة الوثابة. وحفزها للعمل والعطاء. بهمته العالية. التي 
لاتعرف الکلل ولا اال وعن طریق القدوه المستةء lly‏ الاغل, والتطوذم 
المحتذى. وبالتالي فانها على اختلاف مشاربهاء وتنوع اختصاصاتها, 
تعقد مجالسها العلمية الختلفة الاشکال والانواع الذكورة. تحت رئاسته 
العملية edad pill gf‏ حیث تنطلق جلساتها بتعلیماته السامية. من خلال 
رسائله الولوية التوجيهية. التي تقرأ في جلساتها الافتتاحية. من طرف 
ممثلیه. من آبنائه البررة آوکبار مستشاریه. 

وأهم آنواع هذه الجالس الدورية الوازية للمجالس العلمية السلطانية 
لجلالته. ودروسها الحسنية الرمضانية. مجالس معلمتین فکریتین رائدتین, 
طبعتا الجال الفكريء والعلمي, المغربي. بطابعها الممیز, وکان لهما آثر 
AS‏ في مجال الفکر الاسلامي والانساني» وصدی بعيد الدی على جمیع 
الستویات والأصعدة. وتشکلان مع الجالس العلميةء ودروسها الحستية 
الرمضانية الذکورة. قاسما مشتركاء وحجر الزاوية. في صرح الفکر والثقافة 
الاسلامية, والحضارة الغربية الزدوجة. الجامعة بين أصالة التلید. وطرافة 
asta‏ الحدیت: 

وتعد کل منهما معقلا من معاقل الفکر والثقافة الأصيلةء والحضارة 
الإسلامية والانسانية. وتعملان معا -آفقیا وعمودیا- للحفاظ على تراثنا 
الفكري» والحضاري. وجعله مطابقاء ومسایرا. ومواکبا لقتضیات القرن 
واه pels‏ دا وحضانتة f(A)‏ 

كما تعتبر کل منهما رافدا من آهم روافد الجالس العلمية السلطانية. 
ودروسها الحسنية الرمضانية الرائدة. إن أن US‏ منهما تزودها بعلماء قٍ 
مستوی العصرء یکون علیهم المعول لتحقیق العادلة التي تنبني علیها 
السياسة الحسنية الرشيدة التزنة والتوازية. التي تقوم عل اسان من 
a a‏ اقا ولا فیط 

وهذه نبذة عن کل واحدة من هاتين العلمتین الرائدتين. وأهدافهماء 
ودورهماء في هذا الصدد : 


)38( النشرة الدورية لدار الحديث الحسنية. ع: 1. س: 1. ص: 2ء 1396ه-1976م. 
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1- دار الحدیث الحسنية : 

جاء إنشاء جلالة اللك الحسن الثاني لدار الحدیث الحسنیة(39) 
تتویجا للمسيرة العلمية لجامعة القرویین» بمؤسسةء موازية لهاء 
للدراسات العليا في علوم القرآن الکریم. والحدیث النبوي الشریف, والفقه 
الإسلاميء Landy‏ من العلوم الإسلامية» صيانة لها وتكوينا لصفوة 
من العلماء التضلعین في العلوم الشرعية» وتعزیرا وتدعیما لمؤوسساتها 
الأصيلة. 

ذلك أنها تقوم بتكوين وتخريج العلماء والدعاة الأكفاء الذين هم مناط 
الامل. وعليهم العول في مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين, 
والإديولوجيات الغازية الدخيلة. شرقية كانت أو غربيةء وبالتالي في القيام 
بأعباء الدعوة الإسلاميةء والانتصاب للدفاع عن الإسلام بالحكمة 
والموعظة الحسنةء والمجادلة بمنطق العصرء aly‏ وآسالیبه. By‏ مستوى 
عقلانيته وعلومه وتقنياته. خدمة للاسلام. وتعزيزا لدوره في الحضارة 
alas yl‏ 

وفي هذا الصدد. تعمل دار الحدیث الحسنية على إحياء وتجدید العلوم 
الاسلاميت» بالبحث. والتحقیق, والدراسات الحديثة العمقة» وکذا على نشر 
علوم القرآن الکریم وعلوم الحدیث النبوي الشریف. والعارف التي تشکل 
جماع وصفوة العارف الاسلامية. 

LS‏ تسهر على تکوین نخبة من العلماء الشباب. بعد حصولهم على 
تخصصات عليا : لغوية. وآدبية. وقانونية متينة. من شأنها تأهیلهم 
للنبوغ في الدراسات الإسلامية العلیا. وجعلهم آه لا لتحمل آعباء 
الرسالة المقدسة الموكولة إليهم» وصيانة الأمانة الکبری المنوطة 
بهم» على الصعيدين : المغربي والإسلاميء ألا وهي التطوير والتجدید. 
ومواكبة النهضة الفكرية الإسلاميةء والاكتشافات والاختراعات العلمية 
الحديثة. حتى يكونوا خير خلف لجيل الرواد من علماء المغرب الأبرار, 
ويجعلوا من دار الحديث الحسنيةء امتدادا Guy Ss‏ استمرارية المسيرة 


(39) أصدر ظهيرا بذلك في 1388-5-1ه موافق 1968-8-6 م. 
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العلمية والفكرية القيادية التاريخية الخالدة. لجامعة القرويين المجيدة 
ولكلياتها الأصيلة(40). 
والفکرین. ولم تلبث طلائعهم أن اعتلت منبر الدروس الحسنية الرمضانية 
المنيفة. عن جدارة وقمانة واقتدار (41). 
ولم يكن من محض الصدفة أن یعلن جلاله اللك عن انشائه لدار 
الحديث الحسنية, 3 مجلس من مجالسه العلميةء ودرس من دروسه 
الحسنية الرمضانية» لسنة 1384ه-1964م. 
الأهداف التى توخاها جلالته من تأسيسهاء وجعل من تلك الأهداف 
السامية رسالة مقدسة. آناط مسؤوليتها بعلماء دار الحديث الحسنيةء 
الذين جعلوها نصب أعينهم وفوق كل اعتبار. 
وف طليعة هذه الأهدافء نشر العلوم الاسلامية. وتكثير سواد علماء 
الإسلام الأكفاء. القتدرین الجددین» وتلبية dale‏ الشیاب الحيوية واللحة 
وتحدياته.... وبالتالي بعث نهضة علمية وفکرية. من شأنها أن تبوی المغرب 
الکانة اللائقة به. حتى يواصل دوره الفكري والحضاري» على الصعيد 
العربي» والإسلامي,» والإفريقي» وحتی العالمي والدولي» مصداقا لقول 
جلالة الملك الحسن الثانى أيده الله :".... إن فتوحاتنا العلمیة. لم تكن تقل 
عن فتوحاتنا السياسية " (42). 
وقد أعلن جلالة الملك عن إنشائها في حفل ديني مشهود» By‏ درس من 
دروسه الحسنية الرمضانية LS‏ سبقت الاشارة إليه»ء في احتقال مشهود. 
)40( افتتاحية مجلة دار الحدیث الحسنية. ع: 1 س: 1» ص: 11, 91979-01399( ودعوة الحق» ع: 
55 ص: 157-156, 01986-81406 معالم الفکر الاسلامی في عهد الحسن الثاني» لیوسف 
الکتانی. : 
)42( خطاب جلالة الملك الحسن الثاني بمناسبة تأسیس دار الحدیث الحسنية. والنشرة الدورية 
لدار الحدیث الحسنية. ع: 1. س: 1. ص: ۰2 61976-81396 
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وألقى جلالته خطابا Lola‏ بلیغا بهذه الناسبة التاريخية» نقتطف منه 
قوله(43) : "لقد كانت أمنية عزيزة علينا هاته التي نحققها الیوم» بتدشین 
دار الحدیث الحسنية في هذا الحفل.... ". 

وهذا يؤكد الاهمية التي یولیها جلالته للسنة النبوية الشريفة. والتي 
تتجلی في تشریف هذه المؤسسة العلمية العتيدة. باضافتها إلى حديث خير 
البريةء وبالتالي الى إسم جلالته الكريم. 

كما زودها بالسمرافق الحيوية, الضرورية لتادية رسالتها العلميية 
الفا Sy‏ فیس ينه عل احدت طران: عقي الق العصرية 
الحديثة (44). 

وقي هذا الخطاب حدد مقررات وبرامج وحصص الدراسة بهذه المؤوسسة 
العتيدة. ومن ذلك قوله (45) :".... على أن يدرس الطلبة فن الحديث : متناء 
وسنداء ورواية.... " 

وجاء في الخطاب الذى ألقاه بين يديه -في هذه الناسیات -رئيس رايطة 
gale‏ العر بهت الله کمن ره الك م إن افا تا الخدت 
الحسنية عمل يدخل في قول رسول الله BB‏ :" من أحيى سنة من سنني 
قد آمیتت. آحیی الله قلبه یوم تموت القلوب )46( ". وقوله كَل :" من 
حفظ ge:‏ امتی اربعين كديكا من امسر تايف الله یقن القیام فى زا 
الفقهاء. والعلماء. وکنت له شفیعا وشهیدا )47( "> وقوله )48( 3 : 
"من سن سه حستة و الاسلام فله اجر‌هاء واجر من عمل بها بدده " 

وسارت دار الحدیث الحسنية على هدي تعلیمات جلالته -بعد هدي 
الکتاب والسنة- عاملة على تدعیم وتعزيز الدعوة والصحوة ال سلامیه. 
وترشيدهماء حتی تؤتيا أكلهماء ویعم نفعهما. 
)43( خطاب چلالة اللك الحسن القاني بمناسبة تأسیس دار الحذیث الحسئية, ودعوة المقء ع: 

255« ص: ۰79-77 21986-21406« منجزات في العهد الحسنی» لصطفی العلوي. 
)44( دعوة «Gall‏ ع: 255« ص: ۰79-77 91986-21406 منجزات في العهد الحسني» لصطفی 
a)‏ ۱ 


)46( الصدر السابق. و ص» رواه مسلم عن منذر بن جرير عن آبیه. 
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2 - الأكاديمية الملكبة : 

تنا وا اللكية ا امه Sill eekly SAN‏ الک 
لاف والحكتارة اتر "الغعريية لاس ١‏ 

ويمكن اعتبار جلساتهاء نوعا من آنواع الجالس العلمية الح 
بدورها. لأنها من آغنی وآغزر الروافد لجالسه العلمية السلطانية, 
ودروسها الحسنية الرمضانيتة. كما آنها تمثل الوجه الثاني والآخر 
التوضاء السياسة الحسنيءة الرشيدة. التسي تقوم علي اسا 
الأصالة. والعاصرة, والأخذ بأسبابهماء في خط متوازء دون افراط 
ولا تفريط. في حين ترمز مجالسه العلمية. ودروسها الحسنية. 
وجميع روافدها الأصلية -وعلى رأسها جامعة القرویین» ودار الحديث 
الحسنية- إلى الوجه الأول والرئيسي المشرق لهذه السياسة الحسنية 
الحكيفة: : 

وقد ترأس جلالته افتتاح دورتها وجلساتها التأسيسية» يوم 21 أبريل 
0 في مدينة فاس ويحضور جميع أعضائها : الدائمین» والشارکین. 
الذين یمتلون مختلف اتجاهات الفكرء والثقافة, والحضارة الإنسانية(49). 
وهي مؤسسة yale‏ في شکل مجمع علمي» ذي طابع خاص, یجعلها 
تستوحي, ماضینا الجید وتستلهم تراثذا الاصیل. وتواکب مسیرتنا 
وتطلعاتنا في الحاضرء وتنظر لستقبلنا الباسم الواعد. في إطار المعاصرة. 
والتطويرء والتجدید. 

ذلك آنها تعمل في خط موان للمجالس العلمية السلطانية. ودروسها 
الحسنية الرمضانية محلیا. ومواكب للمجامع العلمية بالعواصم العربية. على 
الصعید العربي الاسلامي. وتقتبس من الاکادیمیات الفربية dandy‏ هل 
الصعید العالی والدولي. ` 

وقد لخص ظهير تأسیسها )50( البادی والأهداف التي توخاها جلالة 
الاک نهر الله من اها تمه اه ف و رعا الا راما 


)49( دعوة «Gall‏ ع: 2 س: 21> ص: 5»> 1400ه-1980م» معالم الفكر الاسلامي في عهد 
الحسن الثانى» ليوسف الکتانی. 
)50( تأسست بمقتضى ظهير بمثابة قانون. صادر في 24شوال 1397ه-8 آکتوبر 1977م. 
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- تکتیل القوی La Sal‏ لتدعیم الوحدة الترابية. 

- توظیف موقع الغرب الجغراف. وجعله آداة ربط» وصلة وصل. بين 
اه الحا رای د كل aoa‏ رارت و اف iis‏ وق سوفن الوا 
التوسط. والحیط الأطلسيء أخذا في اعتباره مقتضیات تقالید الماضي؛ ودوره 
في حظيرة الاسلام. وحاجیات الستقبل. من تقدم ورقي» عن طریق العلوم 
التجريبيةء والتکنولوجية. والتعاون والتبادل العلمي والفكري والثقافيء على 
الصعید العالی. 

- تنمية وتشجیع البحث العلمي. في سائر الجالات الفكرية في اطار 
احترام القیم Silly‏ الروحية والمعنویة. 

- الحرص على حسن استعمال اللغة العربية بالغرب, واتقان الترجمة 
منها وإليهاء تعریبا وتعجیما. 

وق مه الأكتاذيفية نقذ تاها سکس قراف خت الله 
وبتوجيهاته السامية - على تحقيق هذه البادی والأهداف بالإجراءات 
التالیه(51) : 

ashe امعان مركن‎ lal لكان قف‎ eas 

- تنظيم ندوات» ومناظرات» وإصدار کتب. حول التراث العلمي 
الاسلامي. 

- إصدار مجلة» ومنشورات. بأعمال الندوات» والمؤتمرات» وغيرها من 
أنشطة الا كاديمية المختلفة. 

- تنظیم محاضرات Gale‏ دورية. Bye‏ کل شهر. 

= كدي انعم الى ق انحن اعضام الاكازينسة رن حضاعا ور 
الدورية العادية, التي تعقد مرتین كل شهر. ۱ 

وبفضل عمل الأكاديمية الايجابي الدژوب. آصبحت عضوا کامل 
العضوية في الاتحاد العالي الأكاديمي ببروکسیل, عن جدارة 
ات 


)51( دعوة الحقء ع: 2 س: 21 ص: 5 1400ه-1980م» معالم الفكر الإسلامي في عهد 
الحسن الثانيء ليوسف الكتاني. 
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LS‏ صارت مؤسسة علمية رائجة للافکار. والنظریات, والتجارب. والاراء 
في جميع العلوم. والفنون. TL‏ والتقنیات الحديثة. وغیرها من مجالات 
الثقافة العالميةء في إطار احترام البادی والقیم الأخلاقية, والانسانية 
الأساسية. 

وتعتير هذه الأكاديمية -أولا وقيل كل شىء - غرة مضیش. 
رصم جلائل أعمال جلالة اللك. ولا سيما في مجال الفكر والعلم, 
والغزقان::: 


3 - المجالس العلمية الإقليمية : 

ويمكن اعتبار المجالس العلمية -التي أحدثها جلالته» وأصدر 
ظهیرا(52) يحدد اختصاصاتهاء ومجالاتها ومواطن تدخلهاء كما ينظم 
هيئاتها وهيكلها (53)- يمكن اعتبارها مجالس علمية موازية للمجالس 
العلمية السلطانية» ودروسها الحسنية الرمضانية. خاصة بعد أن توجها 
جلالته بالجلس العلمي الأعلی» الذي شرفه برئاسته المولوية الكريمة. 

وقد ترأس -حفظه الله- مجلس الدورة الأولى لهذا الجلس شخصياء 
وعمليا في 24 رمضان» سنة 1402ه-16يوليوز» سنة 1982م» حيث آلقی 
جلالته Libs‏ متميزا (54)» يقوم على محاور policy‏ تعتبر منهجا لأعمال 
العلماءء في إطار هذه المجالس كلها. وأهمها : 

- محاربة الفزو الفكري الاستعماري وغيره. 

- العمل على العودة إلى نهج السلف الصالح» في نشر العلم 

- محاربة البدع» والشعوذة. وجميع مظاهر الضلالء والانحراف. 

- أن يكون العلماء جسرا ماموناء للتقريبء والتنسيق بين الأمة ودينها. 

وفي ختامه أوصاهم باعتماد الحوار المستمر التفائل, الذي جعله شعارا 
له. في دورات المجلس العلمى الأعلى» الذي يرأسه جلالته بنفسه. وفي جميع 
altel‏ مختلق السفویات والأضعدة. 
(52) صدر هذا الظهير في 4 جمادى الثانية 1401ه-1981م. 
)53( دعوة Gall‏ ع: 234, ص: 68-64 91984-01401 الخطوات الحسنية في سبيل السوحدة 

الاسلامية. ليوسف الكتاني. 


(54) نص الخطاب الملكي في هذا المجلس العلمي الأعلى منشور بجريدة الأنباء. ع: 28535 س: 19 
ص: 1, 1402ه-1982م. ١‏ 
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4 - الحافل والندوات العلمية : 

ویمکن تضمين آنواع الجالس العلميةء الوازية للمجالس العلمية 
السلطانية لجلالة اللك الحسن الثانی». ودروسها الحستية الرمضانية, 
الحافل العلمية الدورية الرائدة, التي يحرص جلالته على (قامتها على جمیع 
الستویات : العلمية. والتقنيةء والأدبية. وغيرها. 

کندوة الامام مالك بن آنس -رضي الله عنه- التي آمر باقامتها 
تکریما وتخلیدا لذکری إمام دار الهجرة. الذي هو أحد الأئمة الأربعة 
الجتهدین. وقطب من أقطاب السنة والفقه الاسلامی وعلمافه 
الاعلام. : 

وقد استدعي لحضورها علماء من سائر آنصاء العالم العربي 
والاسلامي» وشارکوا فیها بتاريخ 25 آبریل 1980 حيث كانت ملتقی العلماء 
والفقهاء من الملکة العربية السعودية: والکویت والاردن. وتونس, 
والسینفال. ونیجریاء والنیجر. والفرب وغیرهم من العالم الاسلامي(65).... 


5— رسائله إلى الأمة : 

آحیی جلالة اللك الحسن الثاني سنة سلفه الصالح, بتوجیه رسائل 
قور ال الا الغربية تفه خاسوالا الإسلامية نضفة عامة 
في المناسبات المجيدة والهامة» بوصفه أميرا للمؤمنين. pol‏ المومنين 
الذي یحمله. وقياما بالأعباء والواجبات التي يقتضيها ذلك اللقب الجليلء 
وخدمة للاسلام والمسلمين في إطار هذه الصفةء وما تطوقه به من 
مسؤوليات جسيمة. 

كالرسالة الملكية السامية التي وجهها إلى الأمة الإسلامية» في مطلع القرن 
الخامس عشر الهجريء التي صدرت بفاس, في فاتح محرم» سنة 
pier‏ 


)55( دعوة الحق» ع: 2. س: 21 ص: 4 81400 — 621980 معالم الفکر الاسلامي في عهد 
الحسن الثاني. لیوسف الكتاني. 

)56( دعوة «gal‏ ع: 255« ص: 89, 1406ه- - 21986 أفق توعية السلمین في رسالة أمير الوّمنین. 
لأحمد آفزاز. 
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وقد eee‏ الوسالة شزا ا لاه Abs‏ 6 
مشارق الارض ومغاربهاء ونادی فیها بالتوعية والبعث الاسلامي الشامل, 
وبالدعوة الإسلامية(57).... ١‏ 

كما واظب جلالته على توجيه خطابه السامي. حاملا لتوجیهاته النيرة 
السديدة. إلى جميع المؤتمرات والندوات. وغيرها من المحافل والمنتديات 
العلمية. dy, Sally‏ والتقنية. والفنية. والادبية. وغيرهاء يضمنها زيادة على 


إرشاداته Spill‏ مباركته. وتشجیعه. وترکیته المادية والعنوی» وتبنیه 
لقراراتهاء وبیاناتها. وتوصیانها.... 


tl - 6‏ تمرات واجتماعات القمة : 

تعتبر هذه المؤتمرات واجتماعات القيمة : العربية والاسلامية والإفريقية 
والدولية اكه الى مها صلاله املك خسن الكانى pat‏ الله عملا 
إسلامياء ونشاطا وطنيا وسياسيا كبيراء أصبح معه المغرب في عهد جلالته 
مقصدا ومحجا وملتقی لهاء يؤدي رسالته العلمية والاسلامیة. والفكرية 
والحضاریة من خلاله. ویقصده قادة الدول الشقيقة والصدیق» ویتوافد 
ALLA CAA SLES KEELE‏ اسف ی 
الطروحة على جميع المستويات والأصعدة. وتنقية أجوائهاء اقتباسا من فكر 
al‏ واهتداء بهديه» وتعزيزا للتضامن الاسلامي» وتدعيما للوحدة 
العربية والافريقية. وتحقيقا للسلام العالي. كمؤتمرات القمة العربية, 
ومؤتمرات القمة الاسلامیه. واجتماعات لجنة القدس, واتحاد دول المغرب 
العربي» ومؤتمرات الوحدة الإفريقية واجتماعاتهاء وغير ذلك» مما لا يدخل 
دف oe‏ قمعل pee‏ 


7 - الكراسى العلمية : 

يعتبر إحياء جلالة الملك الحسن الثاني -نصره الله- للكراسي العلمية, 
legs‏ من أنواع مجالسه العلمية الختلفة. وذلك في إطار عمله على بعث الثقافة 
الایتلامنه ay yall lal ally‏ الأصلية: 


- 202 - 


فقد قرر جلالته بعث هذه الكراسي drole!‏ وتجدیدها. وتنصيبها 
في Gall‏ والعواصم العلمية الکیری. کفاس, ومكناسء والرباط. والدار 
البیضاء» وتطوان» ومراكشء وتارودانت وغيرها تحت إشراف وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية (58). 

وقد دشنها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم الجمعة 21 ربيع 
الثاني 9ه - 2 دجنبر 1988 في أروقة جامع القرويين العتيدة» تكريسا 
للتنمية الروحية والاجتماعية للمواطنین, وللنشاط الإسلامي الواعى 
الممسؤولء وخلقا لقاعدة متينة لتكوين العلماء والدعاة المتفقهين» تستمد 
alles‏ الطريق من رواد المد الاسلامي. وخدمة للفكر الإسلامي بالنهج ' 
القرآني والسني (59). 


(58) دعوه الحق. > ع: 255 > ص: 58 « 1406ه-1986م, > معالم الفکر الاسلامي 3 عهد الحسن الثاني 
لیوسف الكتاني. ونفس الصدر. ص: 188-181 الفکر الحسني الرائد. لبارك الريسوني. 
)59( دعوة E>“‏ 1< س: 21 ص: A‏ > 1400ه-1980م. معالم الف کر الاسلامي في عهد 
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الفصل الثالث 
نشاط الجالس العلمية 
ودر وسضا الحسنية الرمضانية 
على الصعيدين : الداخلی والضارجی 
مذهبها - ندسفتها - 
آراء كبار المفكرين والساحشین 
الغر سین عن جلالة الك الحسن الشانی 
وبائتالى حول 
الدروس الحسنية الرمضانية 
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فلسفة ومذهب جلالة اللك الحسن الثانی -نصره الله- من خلال 
مجالسه العلمية المختلفة, ولا سيما الدروس الحسنية الرمضانية : 

لقد سار جلالة الملك الحسن الثاني -أعز الله آمره- على سنن سلفه 
الصالح. فحمل لقب أمير الوّمنین. كابرا عن كابر وبفخر واعتزاز. وعصامية 
والتزام حي كان مكمه اتلافه الملؤك الملووون مرازب 

وکان وفيا بالتزامات هذا اللقب العظيم: فقام بمسوولیاته الجسيمة, 
وأعبائه الثقیلة. على جمیع المستويات والأصعدة, دينيا ودنيوياء متوخیا 
Gu‏ ونهج ore‏ الأعلى» رسول الله RE‏ 

ويعتبر مذهبه وفلسفته )1( في الحکم مدرسة Ss‏ 4 سلفية» متطورة 
أف قائمة الا اه مما تخل می‌شوعتاه وذائزة معارقه "اعات أنه" 
التي تشكل مع بقية مؤلفاته القيمة. مصدرا ومرجعا موثقا لفلسفته ومذهبه 
وسياسته الحكيمة الرشيدة» وسجلا لفكره ونظریاته» وبرامجه ومخططاته 
فق حك aa‏ مش نود فنا Rb‏ دس الثقناقة ار الإشلامية' اة 
وتوطيد دعائمها ومقوماتهاء حتى تزداد ثباتا ورسوخاء وتصمد في مجابهة 
التحديات الفكرية الدخيلة. والإيديولوجيات الهدامة الغازية. وحتى OSS‏ 
عقا من isles‏ الدعرة الإسلاسة زر هتم الان Gass steal‏ هس دا 
للبعث الاسلامي المآمول. والوحدة الاسلامية الکبری, التي دعا الیها(ه) 
3 خطابه بمناسبة عيد میلاد جلالته» سنة 1972م. 

LS‏ یمکننا أن نستشف مبادی سیاسته الرشيدة» ومذهبه. وفلسفته في 
الحکم واللك. من استقراء خطبه. ورسائله. وندواته الصحافية. وغیرها من 
ار 

والواقع أن مدرسته المذكورة, ماهي إلا مدرسة والده النعم جلالة 
الغفور له محمد الخامس -طیب الله شراه- الال مدرسة جده del‏ 
Las‏ الصطفی الامین. محمد BE‏ التی شعارها الحفاظ كل القدسات 
الاسلامية» ووحدة الذهب. واللغة العربية القومية. واستقلال البلاد 
(1) دعوة «Gall‏ ع: 255 ص: ۰174 1406ه--1986م» فلسفة الحکم عند الحسن Stl‏ لعثمان 

اين خضراء. 


)2( دعوة الحقء ع: 1 س: ۰21 1400ه-1980م» ص: 14 معالم الفكر الإسلامى فى عهد 
الحسن الثاني» ليوس ف الكتاني. 
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ووحدتها الترابية. وهما أقدس المقدسات التي لا هوادة ولا do glo‏ فيهاء 
ولا تراجع عنها آبدا. 
وان المؤرخين والباحثین لیقفون خاشعين متأملين آمام جلائل آعماله. 
وعظیم منجزاته في جمیع مجالات الحياة وقطاعاتهاء ولا سيما في الجال 
العلمي, والفكري» والحضاري. 
ذلك أنه موّمن GL‏ عملية التنمية يجب أن تکون شاملة وعادلةء تنطلق 
من الانسان الغربی والیه. بحیث یکون هذا الانسان الغربي» هو غايتهاء 
Iles‏ و أن واحد. 
كما أنه يعتقد جازم ا آن الغرب محسود على مقومانه ومزایاه. Oly‏ 
الحفاظ عليها يقتضى التمسك بأصالته في سلوكه الخاص والعام )3( 
وأن يتمتع بالحريات الخاصة والعامة, على جميع المستويات والأصعدة: 3 
إطار سيادة القانون ودولته. واحترام حفوق الانسان. وحرياته المختلفة, 
وإنعاش معاهدها العلیا. وتنظيمها. كجامعة القرويين التي جدد تنظيمها 
0 وطور إدارتها بما يلائم العصر» وربط مدارس ومعاهد التعليم 
حدة للتعلیم الاصیل )4( eae Ls‏ ايض وان ال ال 
nee‏ بكلية الشريعة 3 فاس. وكلية الشريعة بأكادير» وكلية أصول الدین 
في تطوان, وكلية اللغة العربية بمراکش, تحصینا للشريعة الاسلامية وتراثها 
وتدعیما لكيان الامة. وحفظاء لوجودهاء ورفعا لاعتبار اللغة العربية, 
وحفاظا على مركزها في الحافل. والنتدیات, والقتمرات الدولية 
وغیرها(5). باعتبارها لغة الكتاب والسنة. 
(3) دعوة 3 > ع: 6 س: 22 ص: 210-205, 1401ه--1981م. شذرات من الفکر الحسنيء لبارك 
الريسو ی 
)4( دعوة pall‏ ع: 255 ص: 158. 1406ه-1986م: معالم الفكر الإسلامي في عهد الحسن الثاني, 
لیوسف الکتانی 
)5( خطاب جلالة الا املك الحسن الثاني في الجلسة الافتتاحية لجلس النواب يوم الجمعة 16 محرم 
5 ه-- 12 أكتوبر 1984م» ومجلة دعوة الحق, ع: 246« ص: ۰20-19 1405ه--985ام» 
القدسات الاسلامية» لأحمد بن شقرون. 
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وقد اصبحت هذه الكليات - النضوية تحت جامعة القروین» وکذا 
مؤسسة دار الحدیث الحسنية- قلعة منيعة للدفاع عن الاسلام. وتراثه, 
وثقافته. وعلومه, في مستوی العصر. بوسائله وسلاحه. 

وف إطار تشجیع التعلیم الديني -الجامعي وغيره» وتدعیمه» وتعزیزه- 
آحیی جلالت» مدارس حفظ القران الکریم بالروایات السبم والعشر, بدار 
زهيرو» قرب طنجة. وبزاوی» سيدي السزوین» قرب مراكشء وبغیرها من 
الانحاء, بعد أن كانت هذه المدارس وأمثالها قد آلت إلى الزوال. وتداعت 
للاندثار, فعادت Go!‏ رسالتها كسابق Laye‏ بفضل همته العالية, 
ورعايته السامية (6). 

كما أصدر أمره المولوي بتنظيم مباراة سنوية لحفاظ الحديث النبوي 
الشریف. ورصد She‏ مالية سنية لمن يحفظ أكبر suc‏ من أحاديث 
صحيح الامام البخاري» وموطاً الإمام مالك, رضي الله عنهما )7( 

كما أن سياسته التعليمية تقوم على شوابت لا تتزعزع وهي : إجبارية 
التعلیم. ومجانیته. وتعریبه. ومفربته. والموازاة بين الأصلي منه والعصري. 

ويتجلى اهتمام جلالته بحقل التعليم -بصفة عامة- في النسبة العالية 
التي يخصصها للتعليم من ميزانية الدولة. وحرصه على مجانية التعليم 
العالي» ورفع مستوی التأطير والتسيير التربوي» وزيادة عدد المؤوسسات 
الجامعية بجميع الأقالیم. وتكثيف سواد طلبتهاء وتعميم «call‏ مستهدفا 
تكوين أطر عليا ذات كفاءة واقتدارء قمينة بتحمل السوولية. وأعباء التعليم 
الجامعي وتسييره. وبالتالي مواكبة رکب أمم العالم المتقدم : علمياء 
وتكنولوجيا وحضارياء دون التفريط في أصالة المغرب» وتراث حضارته 
العربية الاسلامية. ناهجا منهج التوسط بين هذا وذاكء في موازاة واتزان, 
ودون إفراط ولا تفريط» مصداقا لقوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة 
وسطاء لتكونوا شهداء على الناس» ويكون الرسول عليكم شهيدا». )8( 
«gall ages (6)‏ ع: 255 ص: 12-11 06ه-1986م, ربع قرن في خدمة الإسلامء لعبد الوهاب 


بنمنصور. 


)8( سورة البقرة الاية 141. 
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وقد قطع الفرب آشواطا بعيدة للرامي والاهداف ف هذا الجال 
التربوي(9)» وقام بانجازات ومشاریع. ونفذ برامج ومخططات جريئة 
ناجحةء رغم تزاید gill‏ الذمغراق الجیل الضاعد. 

فقد ازدهر التعلیم العاليء حیث آنشئت کلیات لجمیع الشعب العلمية., 
والأدبية,.وغیرهاء بجمیع العمالات والاقاليم, - بما ذلك الاقالیم 
الصحراوية - زيادة غل العاهد العلا التابعة للوزارات الختلفة. و اٍضافة إلى 
الدارس العلیاء والراکز التربوية الجهوية» ومدارس المعلمین الإقليمية, 
ادال المتتوعة الشعي» والقرو د 

وتتجلى ثقة وتقدير جلالته في الجامعة dp all‏ وفي مصداقية أطرهاء 
وطاقمها الاداري والتربوي, - بصفة عامة - 3 التحاق آبنائه البررة 
بها(10) Sus‏ تخرج صاحب السمو الملكي ولي العهد. الأمير الجلیل سيدي 
محمد من tall LIS‏ وم القانونية والاجتماعية والإقتصادية بالرباط» شعبه 
القانون العام» ولم Sub‏ أن تخرج منها أيضاء صاحب السمو الملكي الامیر 
الجلیل المولى الرشید. 

ب - By‏ اطار سياسة الجمع والتوفیق بين الأصالة والعاصرة والاخذ 
بأسبابهما وعواملهما. مع الزج التزن والوازي بينهماء يعمل جلالته جاهدا 
على إحياء النظم الاسلامية» وخططها العريقة وتجدیدها, وتطویرها 
وتحديثهاء تکریسا لجهوده الإصلاحيةء وتدعیما للصحوة الاسلامیه. 

كبعثه لنظام الحسبة: بمقتضی ظهير ملكي» ينظمهاء ویجدد 
اختصاصاتها, باعتبارها خطة ونظاما من النظم الاسلامية. تحمي الجتمع 
من الفوضی والتسيبء وتعزز تطبیق الشريعة الاسلامية, في مرافق الحياة 
اليومية میدانیا وعن كثب» عن طريق مراقبة السلع وآثمانهاء والاخلاق 
والسلوك العام» وتنظیم الأمر بالعروف والنهي عن النکر. 

وفي هذا الصدد GIS‏ إحياؤه Gary‏ للمجالس العلمية الاقليمية. والجلس 
العلمي الاعلی, والكراسي العلمية. ورعایته للملتقی العال مي الأول لخطباء 


)9( خطاب جلالة اللك الحسن الثاني آمام رجال التعلیم بمراکش في 7 فیرایر سنة 1985م. ودعوة 
«gall‏ ع : 246 ص : 222-219 التعلیم العالي في عهد الحسن الثاني للدکتور آمال جلال. 
)10( الجلة الذکورة سابقاء وص. 
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الجمعة في الغرب. بين 22و26 رجب 1407ه- موافق 27-23مارس 1987م. 
الذي كان شعاره الاية الكريمة :" ومن أحسن قولا من دعا إلى الله. وعمل 
صالحاء وقال : إننى من المسلمين " (11). 

وذلك عناية واهتماما من جلالته بالقاعدة الشعبية المومنة ومشاعرها 
وروحها الدينية العميقة التي تتجلی في الإقبال المتزايد على بيوت الله 
باعتبار المسجد الخلية الأولى للأمة الإسلامية. وللدعوة الإسلامية )12( 
ورغية في احیاء وبعث دور هذه الساجد في تثف ٩‏ تثقيف الشعب. وتوجيه المجتمع 
واصلاحه, وبالتالی توظیفها 3 dod‏ حياة السلمين ال 0 
الاریعاء 3 ۳ الحجة 1405ه — 21 م 8 3 E‏ القصر <u‏ 
بالصخررات. والذي دشنه حفظه الله 3 ذكرى ميلاد رسول الهدى, جده 
الصطفی عله سنة 1414 ه-1993م. 

- وتعتبر السيرة الخضراء ال مظفرة» على رأس آعمال ومنجزات 

جلالته في هذا الباب» کحدث القرن» ومعجزة العصر. فقد استوحی آسلوبها 
ومنهجیتها من معطیات التاریخ الاسلامي. واقتباسا لها بالسيرة النبوية 
العطرة. إذ اعتمد في التعبئة الشعبية, وقيادة الجماهیر. على سلاح الایمان. 
إيمان الجماهیر الفربية القوي UL‏ تعالى» واتخذ شعارا لها القرآن الکریم, 
المقدس لدى هذه الجماهيرء والذي كان يحمله كل متطوع 3 دد ۵» تجسمما 
وتجسيدا لإيمانها وشعارها في التمسك بالدينء والدفاع عن الوحدة الترابية 
التي يتفانى في الإخلاص والوفاء لها كافة المواطنين. 

كما أن المسيرة الخضراء المظفرة تمثل مظهرا من مظاهر التحدي» الذي 
تناوله جلالته في مؤلفه العتید الشهبر " التحدي " > باعتبارها أعظم وأروع 
منجزات جلالته على درب النضال اليداني» من أجل تحرير البلادء ووحدنها 
الترابية. 


)11( سورة : فصلت. الاية : 33. 

)12( دعوة الحق. ع: 246 ص: 53 التعلیم العالي في عهد الحسن الثاني, للدکتور امال جلال. 

)13( دعوة «gall‏ > ع 6 س: 22 ص: ۰10 91981-91401« شذرات من الفکر الحستي. لبارك 
الريسوني» والخطاب الملكي في الوضوع. بنفس الصدر. و ص. 
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ونظرية التحدي شرحها شرحا وافياء فیلسوف التاریخ العاصر 
الانجليزي " آرنولد توينبي" حيث تطرق لبواعثه. وحيثياته» ومعطياته 
بتفصیل, آخذا في کل ذلك عن العلامة المغاربی الشهیر ابن خلدون. 
الوضوع (14): , 
في مشارق الأرض ومغاربها لإحياء ذكرى نزول القرآن الکریم. واتخاذها 
عیدا دینیا لهم. ۱ 

فقد ترأس حفظه الله مهرجان الاحتفال بذکری مرور أربعة عشر قرنا 
على نزول القرآن الکریم. وآلقی خطابا جامعاء دعا فيه رؤساء السلمین 
وعلماءهم. للاحتفال الرسمى بهذه الذكرى الدينية المقدسة الخالدة (15). 

ومن الرسالة التي وجهها إلى LY‏ الاسلامية في هذه الناسبة. یمکننا أن 
نستشف مذهبه وعقیدته. وبالتالي فلسفته في السياسة والحکم.... 

فقد شرح فیها فضائل الاسلام وإيجابياته. باعتباره دين العلم, 
والحرية. والكرامة الانسانية» والوفاء بالعهد.... 

وأن LY‏ الاسلامية هی أمة الوسط. التی تسعی للتوازن والاتزان في کل 
شيء» بتکامل وانسجام بين الشؤون الدينية والدنيوية. وهي سياسة حكيمة 
رشيدة. تستند إلى حقیقتنا وهویتنا الدينية. وواقعنا الاجتماعی العاش» 
وتلبي حاجاتنا الملحة الحيويتة. كأمة عضو ف الجتمم الانساني 
والدولي (16). 

وف هذا الصدد. استضاف جلالته بعاصمة مملکته آول ندوه للصحوة 
)14( مجلة الاعتصام لدار الحدیث الحسنيةء ع: 3. س: 2 ص: 615 1396ه-1976م. 
)15( دعوة «gall‏ ع: 234« ص: 68-64 1404ه--1984م» الخطوات الحسنية في سبیل الوحدة 

بدعوة «Gall‏ ع: 4 س: 11 ص: 22-16 وصحيفة س.ب الاسبانية عن معنی دعوة الحسن 

الخانی للاحتفال بنزول القرآن. ص: 66 


)16( دعوة الحق, ع: 246 ص: 213-215, 1405ه-- 1985 م» الحسن الثاني موحد البلاد وصانع 
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شخصية. او بواسطة ممقیه. الزودین برساظه التوجیهیا» وبرآمجه 
السديدةء وتعلیماته السامية (17). 

ه - LS‏ طبع جلالته نظام حکمه الملكي التلید بطابع دستوري, مقتبس 
من الشوری والدي مقراطية الاسلامية. بتناسق وانسجام بين أصالة الخلافة 
Oa‏ والخرش الغرين: وین مقتضدات الحا ي ال الك 
معتمدا التظرة الاسلامية التي لا تفقر الغني؛ بل تعمل على تحسین وضعية 
الفقيرء والرفع من مستواه. 

فقد جعل من نظام الحکم في المغرب ملكية دستورية ديمقراطية JS‏ 
معنى الكلمةء ودعمها بالهیاکل, والأجهزة. والمؤسسات الدستورية الضرورية 
القارة. التي تقوم على أساس تعدد الأحزاب السي اسية, والمنظمات والهيئات 
a aa, Me |‏ اقا الحتلفة تما ral Or‏ 
والده النعم. واستجابة لرغبة LY!‏ وارادتها ومصالحها (1).... 

ولم تلبث آن تبلسورت تجاربنا السياسي. وتعمقت اختیاراتنا 
الدیمقراطية. بالانتخابات المحلية. والتشريعية التتالية. ثم بالبرامج 
والبادرات والشاریم في جمیم مجالات الحياة. وقطاعاتها.... 

وق Lb]‏ السلسل الدیمقراطي. عمل جلالته علی تطویر الوسسات 
الدستورية. وتجدید هياكلهاء حتى آصبحت تمثل سائر الأحزاب السياسية, 
والنظمات النقابية. والهیشات الهنية» والجمعیات والودادیات لعمالنا في 
الخارج وغیرهم من الشرائح الاجتماعية. وممثلي الرأي العام الغربي. 

ودعم جلالته کل ذلك بسلسلة من الدساتر(19) الرحلية -التي ضمنها 
البادی والاهداف التي یقوم علیها النظام اللكي الفربي- التي تنظم العلاقة 
بين الغاربة حاکمین ومحكومين: وبالتال التى تفصل بين السلط الثلاث. 
وتحدد اختصاصات کل منهاء وأنواع الحریات الخاصة والعامة. والحقوق 


)17( هذه الرسائل منشورة في مجلة الایمان. ع: 98و99و100» و119و120. 

)18( دعوة Gall‏ ع: 255, ص: 55-54 1406ه--1986م» ربع قرن في رحاب السياسة الحستية, 
لامال جلال. 

)19( دستور 1962م» ثم دستور 1972 ثم دستور 1993م» دعوة Gall‏ ع: 255 ص: 55-54 
986-6 1م» ربع قرن في رحاب السياسة الحسنيةء لأمال جلال. 
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والواجبات.... التي يجب الالتزام بها من طرف الغاربة قاطبة. حاکمین 
ومحکومین» والضرب على يد کل من يريد الإخلال بها. 

وکل دستور جدید )20( يعدل بنود سابقه بتدرج نحو She‏ نيابية 
آفضل, وأكثر دیمقراطية. وآصدق تمثیلیه لعناصر GY‏ وإرادتهاء ولا يسري 
العمل به حتی یعرض مشروعه على الشعب للتصویت والصادقة عليه 
و تة الغرفة الديامتوززية: 

و - وفي مجال إصلاح القضاء عمل جلالته على تطبيق اللامركزية 
والجهوية القضائية. فحقق استقلال القضاء. وتوحيده» وتعریبه. ومغربنه» 
وتنظیم. واصلاح فياكله وأطره. وجعله سلطة مستقلة کل الاستقلال عن 
السلطتین التشريعية والتنفيذیة. دونما أي تداخل بینه وبینهما. 

ومتجل کل ذلك ASG‏ من أقواله SAU‏ کقوله + "اناك أن تتسوا 
آتکم Haylie‏ ون لكم اصالة» وانکم تمتازون ف العالم الشالث بتصده 
الأحزاب. والنقابات. والتیارات السياسية. وبكلمة آوضح تتمتعون بأثمن 
Gas‏ ألا وهو الحرية» وبأثمن رصيد ألا وهو الكرامة البشرية (21) ". 

وخلاصة القول أن Gade‏ جلالته. وعقیدته. وفلسفته في الحکم. تنطلق 
من قول الله تبارك وتعالى : إوكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء 
على الناس» ویکون الرسول عليكم شهيدا».(22) 

ز - وق طليعة مسبرات جلالته الظافرة. نجد السيرة التتموية الشاملة 
والعادله. ۱ 

فقد قام جلالته بنهضة اقتصادية» تستهدف النهوض بالاقتصاد 
الوطني» عن طريق بناء السدود. والراهن» على سقي ملیون LSA‏ 
واستصلاح الأراضي. وتنظیم وتحدیث الفلاحة (23)» وإلغاء الضريبة 


)20( دعوة «Gall‏ ع: 246« ص: ۰18-15 1405ه--1985م» رمز الأصالة والتجدید. لعبد العزیز بن 
عبد الله. 

)21( دعوة «gall‏ ع: 255« ص: 174 21986-11406 فلسفة الحکم عند الحسن الثاني. لعتمان بن 
خضراء. 

)22( سورة البقرة. الاية : 141. 

)23( دعوة «gall‏ ع: 255. ص: 172-171» 21986-81406( فلسفة الحكم عند الحسن الثاني» 
لعتمان بن خضراء. 


Ac 


الفلاحية» وضريبة الترتیب. وذلك في إطار النظم الاسلامية. والنظرة 
الاقتصادية المغربية الحسنية الني تستهدف زيادة الانتاج» وایجاد 
الثروات وتنمیتهاء وتوزیعها بعدالة وبالتالي رفع الدخل الفردي والقومي, 
والقوی الشرائیه في البلاد. 

ذلك أن الثورة في الفهوم الحسني عقيدة. ونضال مستمر للتطویر 
والتجدید. والتلقیح, والانتاج» والابداع. تتصف بالاستمرارية التي لا تتوقف. 
ولا تعرف الکلل ولا الملل )24( والتي تعتمد على البرامج الممنهجة, 
والخططات البنية على الدراسة والبحث العلمي المجردء والاحصائیات 
الدقيقة. بعیدا عن الدیماغوجية والارتجال. 

آما مسيرته التنموية في الجال الصناعي» فتقوم على إشراك العمال في 
الارباح. وبالتالي في رأس SU‏ عن طريق التعاونیات. وهو مبداً النظام 
الاقتصادي الاسلامي (25). 

وهذا ما جعله یحدد -بمهارة- الجالات الحيوية التي يجب أن تمم 
آو تبقی بيد الدولة. والقطاعات التي یمکن أن تسلم للقطاع الخاص في اطار 
الجهوية والخوصصة. تشجیعا وتنشیطا للمبادرات الحرة. وبالتالي للاقلاع 
الاقتصادي النشود )26( 

وهکذا حالف جلالته التوفیق -بهون من الله وفضله- فأحرز على 
النصر المؤزر في سلسلة من السیرات التتالية. محققا لأمته حياة أفضل, 
ومستقیلا سعد بعد سلسلة من اللاحم البطوليتة. Golds‏ الفذة» وریادته 


الرشيدة. 


حركة التأليف والطبع والنشر وخاصة من خلال مجالسه العلمية : 

ا ا امد ee‏ 
التألیف. والطبع» والنشر. سواء من خلال مجالسه العلميتة, التي تقو 
بتحقیق التراث العلمي الاسلامي الزاخرء أو انطلاقا من الدروس الستة 


)24( الصدر السایق. و ص. 


(25) الصدر السایق. و ص. 
)26( الصدر السابق. ص : 174. 
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الرمضانية, واستلهاما لوضوعاتهاء وبوحي من آراء علمائهاء خلال 
مجالس مناقشتهاء وما تعرفه من مناظرات. وندوات» وحوار علمي 
منهجي منظم. آو خارج نطاقها في مضمار نسشر التراث الفريي. 
والعربی الاسلامی. تعزیزا للحركة الفكرية diy all‏ واغناء واثراء 
للخرانة الفربية» وبالت‌الي تعزیزا وتدعیما لجالسه العلمية السلطانية. 
ورغبة وسعیا في تکامل دروسها الحسنيء الرمضانية؛. وعملا على 
الرفع من مستوی علمائها بصفة خاصتة, slates‏ الفرپ بصفة 
dole‏ 

كما ساهم جلالته شخصیا في هذه الحركة العلمية AS LU‏ باعتباره 


رائدها الملهم: وقطبها وقائدها الأعلى الحنك, ولا غروء فهو ملك العلماء. 
وعالم اللوك. 


- ومولفات جلالته غنية عن التعریف» وتعتبر غررا ودررا نفيسة ترصع 
الخزانة الفربية» وتکلل جبين عهده الزاهر بأكاليل الغار» وهي بمثابة 
موسوعة ودائرة معارف» وعلى رأسها 5 


٠‏ لتحدى. 


des S155 


- ویمکن اعتبار ماکتبه على هوامش صفحات مصحفه الخاص الکریم 
-الذي يقرأ منه حزبا کل ليلة» ویکون آخر مایتزود به قبل نومه- وما 
دونه فیها من أفكارء وآراء. من وحي الآيات والسور الكريمة» وما 
تتضمنه من أحکام» وقواعد علمية. وفلكية وكونية.... بعضها اهتدی إليها 
العلم الحدیث. وتوصل مؤخرا لحل رموزهاء وبعضها الآخر لازال عاجرا 
عن إدراك Legis‏ وفحواهاء مما لو aan‏ والف في مصنف, لأمكن تسمیته 
" بالتفسير الحسني " (27). 


)27( دعوة الحق. ع 5 ص: ۰12-11 61986-81406 ربع قرن 3 خدمة الاسلام. مۇرخ المملكة 
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- وقي إطار ما سبق ذکره. آمر -آعزه الله- بتشکیل لجنة من العلماء 
والفکرین الأعلام» لتأليف کتاب حول الفکر الاسلامي )28(« يهتم بدراسة 
أحوال ذلك الفکر وأطواره. وتحلیلها. ويتناول التصدي للتیارات 
الإيديولوجية الغازية الهدام» حتی یکون مرجعا لطلبتنا. ودرعا واقية 
تقیهم مغبة هجماتها الشرسه... 
- وآمره المولوي السامی باعداد دراسات اقتصادية اسلامیه. تعتمد 
مصدري : الکتاب والسنة. وتقوم على آساسهما بحیث تستنبط آحکامها في 
الوضوع. وتستجیب لروح العصرء ومتطلبات الحياة في القرن الواحد 
والعشرون. حتی تکون وسيلة ومنطلقا للنظام الاقتصادي الاسلامي 
االنشود. 
- وتوج oth‏ الخالدة ق هذا الباب باصدار تعلیماته الولوية السامية. 
بتخطيط وطبع المصحف الحسني» على مقرأ نافع برواية ورشء due‏ تم 
اختیاز أبدع الخطاطین, والتقنیین. الاختصاصيين في الاخراج» والتسفیر. حتى 
صدر في dla‏ قشيبة رائعه )29( 
a‏ دا ا رظب ی تاونس 
gal leas daly acest‏ الي قفا مهای نو العلفاء Gesell,‏ 
ال مغاربة وغيرهم. من سائر أصقاع العالم. وقارات الدنیا -بين يدي 
جلالته- في مجالسه العلمية السلطانية الرمضانية -لکل رمضان على 


‌ 


tre 


کما ah‏ = او ا بطم ور و اة CRS fe ee‏ التي 
تعقد في الیوم التالي. لكل درس من هذه الدروس الحسنية الرمضانية 
اف 
)28( دعوة الحق, ع: 234 ص: 68-64, 1404ه--1984م» الخطوات الحسنية في سبيل الوحدة 
جلالة الاك في الاحتفال بليلة القدر في رحاب القصر (SIN‏ العامرء ودعوة «gall‏ ع: 3 
س: س: 11» ص: ۰22 1387ه-1968م» جواب جلالته على تهنئة علماء الاسلام بعيد الفطر. 
ل أغراق: 
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- ولم یلبث حفظه الله أن آصدر آمره الشریف بترجمة کل من الدروس 
الحسنية الرمضائية ال منيفة. إل اللغات الاجتبية الحيةء SS)‏ استعمالا ف 
آرجاء العالم : الأنجليزية والاسبانية والفرنسية. 

وذلك dic,‏ من جلالته في نشر الدعوة الاسلامية على آوسع نطاق» 
والخروج بها من الإقليمية العربية الاسلامية, إلى الجال العالمي الواسع 
الرحب. حتی يعم خيرها الناس كافة» ویشمل نفعها الانسانية جمعاء. كما 
obi‏ لها الباري سبحانه وتعالی. 
- - وحرصا من جلالته على رفع مستوی علماء مجالسه العلمية بصفة 
خاصة. والثقفین الغاربة وغیرهم بصفة Lele‏ آمر حفظه الله بفتح الخزانة 
الحسنية الحافلة بآمهات الکتب ونوادر الخطوطات(30) في وجه العلماء 
والباحتین. حتی يقبلوا على النهل والعلل من نبعها العذب الزلال» من کنوز 
الثقافة ey‏ العربية +الرهة: Gly‏ عصان الشريفة الإسلامية: 
wes‏ ذلك مخ Mates ye Gaels‏ كلها 

خو ae el‏ که کوت ماء ماله ات 
ورفعهم fed‏ الستویات» حتى يباهي بهم علماء الشرق والغرب. آهدی 
مجموعة من الکتب العلمية القيمة لخزانة الجلس العلمي للرباط وسلا(31) 
Gu‏ 1991 حتی تکون في متناول آقطاب العلماء. ولا سيما رواد مجالسه 
العلمية. وآعیان دروسه الحسنية الرمضانية. ورهن إشارة الباحثين 
المغاربة» وغيرهم» في كل وقت وحين. 

by -‏ طليعة SL:‏ جلالته الخالدة» وجهوده المشكورة في مجال نشر 
الفکر الاسلامی. واحیاء تراثه الخالد. وبعث آمجاده الغايرة. وتجدیده. 
آصدر تعلیماته الولوية السامية لوزارة الأوقاف والشژون الاسلامية. 
بتحقیق» وطبع» ونشر مجموعة هامة قيمة من آمهات مصادر ومراجع 
الشريعة الإسلاسة تفه خاصنة د الاه امه القومية سیف Ale‏ 


)30( دعوة «gal‏ ع 255 ص: 12-1 6ه 1986م ربع قرن 3 خدمة الاسلام. ax.‏ المملكة 
الاستان الجلیل شد الوهاب بشمتصون 
)31( دعوة «gall‏ ع: 234 ص: 68-64 21984-21404 الخطوات الحستية في سبیل الوحدة 
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وأهم هذه الكتب القيمة التي صدرت عن وزارة الأوقاف يأمر من سیدنا 
التصور بالله هی )32( : 
آي كر تن عبد المالكين sail cl AC ae‏ نا طر, 
- کتاب : التمهید GU‏ الوطاً من العانی والأسانید. لايق عبد البر. 
للقاضی آبی الفضل عیاض الیحصبی السبتی. 
- کتاب : بغية الرائد. للقاضي عیاض. 
- کتاب : الاعلام. للقاضی عیاض آیضا. 
- کتاپ : الصوارم والاسنة Gallo‏ عن الم للشیخ محمد بن آبی 
مدين الشذكيطي: 
المنذري. 
الیحصبی السبتی. 
- کتاب : دلیل الرفاق على شمس الاتفاق, للشيخ ماء العینین. 
- کتاب : العیار العرب والجامع الغرب عن فتوی آهل إفريقيا 
- کتاب : التعریف باختلاف الرواة عن نافم. للامام آبي عمرو عشمان 
Pe greene)‏ 
+ کناب Gags‏ اتر اة للقفية أبن مجحب فيض ca dll‏ عة ار sae‏ 
)32( دعوة «Gall‏ ع: 2و3. س: ۰20 ص: 34, 01979-01399 اليد البیضاء لصاحب الجلالة الحسن 
الثاني في ازدهار القراءات» للدکتور التهامي الراجي. ودعوة «gal‏ ع: 246« ص: 203-195 
5ه-1985م: مآشر جلالة الحسن الثاني في نشر الفكر الإسلاميء وإحياء لتراثه الخالد 
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- کتاب : الحياة السياسية والاجتماعية والفکریه بشفشاون وآحوازها 
فلا الق کالما all‏ والسادس “عدن Sage dN‏ عبد القادن 
العافية. ١ ١‏ 

E aS‏ تاو ری کاخ اف او ين هل اه ال موی 
لمث الد همه وى الطب من متحفه الق کی لاني الحدسين: 

= کات اه الت الع oye)‏ موت اتسور الى 
لع الماد الخ 

- كتاب : تحت ظلال القرآن والسنة, لعبد الحي العمراني. 

- کتاب : النوازل» oa‏ ی ی ی 

- کتاب : الاحتفال بمرور أربعة عشر قرنا على نزول القران الکریم على 
سيد الرسلین BE‏ لعبد الحي العمراني 

- کتاب : آبو علي القالی» وأثره 5 clea sal‏ اللغوية والأديية Galo‏ 
لعبد العلي الودغيري. 

GUS -‏ : دستور الأخلاق في القرآن للدکتور محمد عبد الله Shy‏ 

- کتاب : في موکب السبرة النبوية. أو بیوتات الرسول RE‏ للدكتور 
میت فان و Pe‏ 

- دورة القاضي عیاض — وهي مجموعة دراسات وآبصاث قيمة 
تاع هم (reeds ta cath ea | Wr‏ دؤرة القناضى عياض 
بمراکش 

والواقع أن عددها وفير وغزیر. وثمرة لا طبعته الوزارة في عدة سنوأت. 
كما يتجلى ذلك قي النشرة الصادرة عن الوزارة والجامعة لأسماء الكتب 
وعناوين المؤلفات التي طبعتها في كل سنة وإلى الآن. 

- وتشجيعا لحركة التألیف والتصنیف. وبعثا لروح المنافسة في ميدانه 
من EEN EE‏ و اقطان E gS‏ 
حرص جلالته على أن يقدم له كل محاضر -اعتلى pie‏ مجالسه العلمية, 
وألقى درسا من دروسها الحسنية - حصيلة مؤلفاته ومصنفاته وإبداعه» 
ورصد لذلك جوائز Gin‏ تقديرا لهم» وحفزا لغيرهم» مما جعلهم یتبارون 
ویتنافسون في هذا المجال العلمي الحيوي الرفيع. 
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نشاط مجالسه العلمية ودروسها الحستية على الصعید الخارجي : 

منذ أن قلده الله آمر هذه الأمة. وجلالة اللك الحسن الثاني 
-نصره الله- يولي اهتماما بالغا لعلاقات التعاون, والتبادل؛ والتلاقح 
مع العالم الخارجيء ولا سيما في الجال الفكريء والثقافيء والعلمي... 

وقد اهتم على وجه الخصوص بقضايا العروبة والاسلام. وبأحوال 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء فجند نفسه لخدمة مصالحهم, 
والذود عن حقوقهم. وحیاضهم. على جميع المستويات والأصعدة. التزاما 
منه بالمسؤولية الجسيمة التي يطوقه بها لقب أمير المؤمنين الذي يحمله عن 
جدارة وقمانة. وبعصامية منقطعة pill‏ 

- ویتجلی ذلك في مجالسه العلمية السلطانية. ودروسها الحسنية النيفة, 
التي يستدعي إليها -حفظه الله- آقطاب علماء الإسلام من جمیع آنحاء 
العالم» الذين يلبون دعوته من كل فج عميق» ویحجون إلى مؤتمره 
الإسلامي السنوي المشهورء ليتبادلوا الآراء والمنافع العلمية والفكرية: الدينية 
والدنيويةء بالاخذ والعطاء والنقاش, والحوار والاقناع. وليذكروا الله 
ویشکروه في SLI‏ رمضان aS Lat‏ وليلة القدر العظيمة. حيث تتجدد 
معارفهم» وتتلاقح آفکارهم. ويزداد بعضهم من البعض علماء وحيث 
یعملون على توظیف کل ذلك في خدمة الدعوة الاسلامية. ونشر تعالیم 
الشریعه الاسلامية بلغة العصر وآسلوبه. 

- كما عمل على إخراج الوحدة العربيةء والتضامن الاسلامي 
من المجال النظري إلى النطاق اليداني, التطبيقي والعملي حيث 
آصبح الغرب مهوی أفئدة قادة وزعماء العالم العربي والاسلامي» ومحجا 
لدراسة مشاکلهم. وطرح قضایاهم Jay‏ معضلاتهم. وتنقية آجوائهم 
واصلاح ذات بينهم من فجاج الأرض شمالا وجنوباء شرقا وغربا. 

- وق هذا الصدد وجه جلالته رسالته التاريخية إلى LY‏ الاسلامية في 
جميع الأقطار والأصقاع» بمناسبة مرور آربعة phe‏ قرنا على نزول القرآن 
الکریم» ومطلع القرن الخامس عشر الهجريء التي صدرت بفاس(33)» 


)33( دعوة «gall‏ ع: 255 ص: 89 1406ه--1986م»» آفق توعية السلمین في رسالة أمير الومنین 
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في محرم سنة 1401ه. ودعا فیها -آعزه الله- إلى البعث الاسلامي 
الشامل. وإلى تجدید وتطویر آسالیب الدعوة إلى الله حتی OFS‏ 
في مستوی العصر. وحتی یغمر نور الایمان القلوب. ويضيء العقول 
والالب اب (34). 

- والأعمال العظيمة لجلالت». ومنجراته على الصعید العربي 
ولاسلامي. ويضيء آهلته لاحراز إجماع ملوك ورؤساء الدول 
الإسلامية على تزكية ترشیح الغرب لرئاسة لجنه القدس(35). خلال 
مؤتمر القمة الإسلامي الثالث )36(. في شخص جلالته. وبالتالي على 
تجديد هذه الركاسة Lead‏ بعد (37)» وكلما عقد مؤتمر ded‏ إسلامية كما 
سيق ذكره. 

وقد قام جلالته بسلسلة من الأعمال والإجراءات والتحركات الإقليمية 
dal gully‏ خدمة لقضية القدس الشريف مما يحتاج إلى مؤلف خاص لحصره 
وتفصیله. بل إلى مجلدات ضخمة. 

وقد نوه السید خياري, nel‏ العام لجمعية السلمین القفرنسیین. 
بالجهود التي يبذلها جلالته من أجل إقرار الحرية والدی مقراطية» ومشيداء 
بمساعيه الحميدة. ومواقفه الرشيدة على رأس لجنة القدس, لإيجاد حل 
ادلو تام eel‏ الشرق ارط وکا aes Sa Stan‏ ليود 
جلالته في كل ذلك (38). 

- ویتجی حرصه على التوادد الاسلامي» وصلة الرحم مع 
اشفا ما وحندوا» ف إرستال خا هبات Sl ats.‏ وهدايا... 
إلى اليتامىء والأراملء والفقراء والمساكين بالحرمین الشریفین. 
وبالمسجد الأقصى في القدس الشریف. وبالعتبات المقدسة بالعراق» 
وأمثالها حيثما وجدت. 


)34( الصدر السایق. و ص. 

)35( أنشئت سنة 1979-۵1399م. 

)36( انعقد بالطائف» سنة 1401ه-1981م. 

)37( دعوة «gall‏ ع: 1 س: 21« ص: 4 21980-11400 معالم الفکر الاسلامي في عهد الحسن 
الثاني» ليوسف الكتاني. ١‏ 

)38( المصدر الأول» ص: 185-184 الفكر الحسني الرائدء لمبارك الريسوني. 
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كما پساهم -حفظه الله 9 تشیید cling‏ الساجد والعاهد الاسلامية 
بأورباء وإفريقياء واسیاء وتزويدها بالصاحف. وهو دائما بالرصاد لصد 
أي خطر يهدد بلدا عربيا أو مسلماء شقيقا أو صديقا (39). 

- وق إطار سياسته الرامية إلى خدمة قضایا الاسلام وامسلمین. 
Jay‏ مشاکلهم. oly‏ صدعهم. وجمع كلمة رؤسائهم -ولا سيما القضية 
الفلسطينية بصفة dole‏ وقضية القدس الشريف بصفة خاصة- نجد 
جلالته في آبهاء حاضرة الفاتیکان )40( يزور Gays LLIN‏ بول الثاني 
ویستدعیه رسمیا لزيارة المغرب. 

يقول العلامة والمؤرخ البلجيكي الشهير "جوجیرار " عن جلالته في هذا 
الصدد: " إن الكثيرين يجهلون أن جلالة الملك الحسن الثانی» استقبل من 
طرف البابا يوحنا بولس الثاني. وهو مازال وليا للعهد. وعقب هذا اللقاء. 
صرح الأمير الشاب قائلا :" على المسلمين والمسيحيين أن يعملوا على تطبيق 
منادى Perper era ogee el peer orc‏ ها 2 

كما تحدث هذا الفکر البلجیکی عن استقبال جلالته لسماحة البابا 
یوحنا بولس الثاني في الغرب. سنة 1985م مبرزا حرص جلالته على المبالغة 
في الاحتفال بهذه الزيارة البابوية للمغرب. ومؤكدا على وجود تفاهم بين 
الاسلام والمسيحية في الغرب. تکریسا للعلاقات التاريخية العريقة بين 
حاضرة الفاتیکان. وبين ملك الغرب )41( 

sally -‏ یحدو جلالته ویحفزه على أعماله العظيمة الجليلة على الصعید 
الا اوقل تعدا فاي وه ان ا غي تساه 
وروح المسلم الصادق اللتزم» مما تنضح به Ghd‏ ورساظه وندواته 
الصحافية وغيرهاء التي يضمنها كثيرا من الآيات القرآنية الكريمة, 


(39) المصدر الأول ص: 12-17 ربع قرن في خدمة الاسلام. للأستان الجليل عبد الوهاب بنمنصور 
مؤرخ المملكة. 

)40( كتاب جلالة الملك الحسن الثني في حاضرة الفاتیکان. لعبد الوهاب بنمنصور, المطبعة الملكية 
بالرياط 1400ه-1980م. 

)41( دعوة «gall‏ ع: 255 ص: ۰1857-184 1406ه-1986م» الفكر الحسني الرائد» لمبارك 
الريسوني» وصحيفة لالیبیر بلجيك. 
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والأحاديث النبوية dd pill‏ والزاخرة بالاستدلالات القرآنيةء والبلاغة 
La gill‏ حتی أنه فرض آسلوبه الاسلامي التمیز على الساحة الدولیه. 
وبالتالي على النتدیات, والحاقل الدولية. ولا سیما Lina‏ الأمم التحدة. مما 
فرض على المنظمات الدولي؟ة اضافة موسوعات. وقوامس دينية وجدانية 
إلى جملة قوامسها. LS‏ يعتبر تعریفا غير مباشر بالاسلام من أعلى النابر 
الدولية. وکذا تعریفا بالمغرب» وبمقوماته, ومعالم آصالته وتراثه (42).... 

لذلك یعرف جلالته في آبهاء هيئة الأمم التحدة -ولا سیما في منظماتها- 
الثقافية بالملك الحکیم (43). 

ذلك أنه ذکر الأمریکیین بتشجیم آجداده الملوك العلویین للولايات 
التحدة على بناء دولتهاء واستقلالهاء وخاصة على عهد السلطان سيدي 
محمد بن عبد alll‏ الذي اعترف بجورج واشنطون رئیسا على الولایات 
المتحدة الأمريكية سنه ۸1777. 


آراء کبار الفکرین الغربیین عن جلالته : 

وهذه آراء بعض الفکرین الغربیین الکبار عن جلالته : 

- قال عنه "لیسان مترلان" رئيس جمعية التضامن الفرنسية 
العربیة(44) : « إن جلالة اللك الحسن الثاني..... هو أفضل سفير للعالم 
العربي بالنسبة لفرنساء إن جلالة اللك الذي یحسن محاورة ومخاطبة 
العرب والأوربیین والأمریکیین على السواء. یعتبر إحدى الشخصیات الوهلة. 
والاکثر مصداقية في العالم العربي ». 

- وقال الرئیس الفرنسي الحاليء "فرانسوا میتیران )45( منوها بفکره 
وعبقریته الخلاقة : «إن العاهل الغربي الحنك یضطلع بمهمة بناء مستقبل 
بلده» مع الحرص على الحفاظ Yo‏ ماض غني ».... 


)42( دعوة «gall‏ ع: 255 ص: 35-32 1406ه--1986م» الحسن الثاني في آوج الدبلوماسية 
العالية. لعبد الهادي التازي. 

)43( الصدر السابق. ص: 40-37. 

)44( الصدر السابق» و ص. 

(45) الصدر السابق» و ص. 
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- وقال "شارل سانت" )46( : « إن جلالة اللك الحسن الثانيء يعد 
آحد قادة الدول, الذین يشهد لهم العالم بالذکاء النافذء وباعتدال الوقف, 
وهو -بلا منازع- آحد القادة الافذاة LSU‏ العربية الاسلامية. 


علماء الجالس العلمية والدروس الحسنية المنيفة : 

ا دو pAlb eta ie‏ ای شا قف :وذو سينا نمشد 
الرمضانية» بتعدد شعب العلوم. وفروعهاء واستقلالها عن بعضهاء في هذا 
اا 

3 ی ی کی هين ترس‎ eer gee ee 
که وی اقا الشدفن:‎ E اف رت قلطم‎ 
والفسرین. والفقهاء. وأعلام الفکرین, والفلاسفة. والأدباء والشعراء‎ 
Peale, يشاهفون‎ Sash. (a7) الأركن: وقارات اا‎ plat رهه رفن‎ 
بو مثا وه اد البنادة‎ aati E a sly sel a 
الهادفة» وفتواهم الفقهية الدقيقة. وعلی رآسهم مبدع هذه الجالس, وباعث‎ 
ered اك الك‎ tes نستا دووعتها العيرة: كالم الاوك فخ المغرب ور‎ 
الثاني أعز الله آمره. مصداقا لقوله تعالى : فلو لا نفر من كل فرقة منهم‎ 
طائفة» ليتفقهوا قي الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم‎ 
.)48( يحذرون#‎ 

وهذه آسماء لآشهر هولاء الائمة والسيو ع وهم : 

1 - من المشرق العربي )49( 

E اوق‎ e eee 

Salt =‏ 5 هين 9[ 
)47( دعوة Gall‏ ع: 3. س: 14 ص: 69 91971-91391 البلاط الفربي, للدکتور عبد الله 

العمراني. ودعوة الحق, ع: 6 س: 22 ص: 75-66 61981-91404« هیثات العلماء بالفرب. 

لابراهیم رضا الله الالفي. واللحق رقم 3. 

)48( سورة : التوبة, الاية : 122. 


)49( الملحق رقم A:‏ 
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- الشیخ.: عبد الفتاح أبى Bad‏ من سوریا. 

- الدکتور صبحی الصالح -رحمه الله- من لبنان. 

Gil esl =‏ امن نوت هرمن اسان 

- الشیخ آحمد عبد الرحمن عبد البر -رحمه الله- من مصر. 
— الشیخ محمد متولي شعراوي» من مصر. 

- الدکتور محمد عبد الحلیم محمود. شيخ الأزهر السابق. من مصر. 
- الشخ الفاضل بن عاشورء مفتي الدیار التونسیة. من تونس. 
د الف يف ای ابن الكو رمن خض 

- الشيخ عبد اللطيف آل محمود من البحرين. 

> الؤلامة ون عن تخس نیزا حا AMS‏ 

- العلامة أحمد عروة. من الجزائر. 

- الشيخ محمد الحبيب da gdh‏ من تونس. 

— العلامه محمد طه الصابونجي, من لينان. 

- العلامة حامد الكبيسي من العراق. 


2 - ومن العلماء السلمین في آورباء وأمريكاء وآسيا 9 افریقیا (50): 
- العلامة امام مصطفی سیریتش» من یوغوسلافیا. 

- العلامة ابراهیم محمود جوب. من السنغال. 

- العلامة محمد بدوي Baye‏ من التشاد. 

Sala E | eect‏ هن شا 

alle‏ هق اقافتا 

- فضيلة العلامة لقمان. رئيس الجمعية الاسلامیه بالصین. 

ال ای مق وتا 

- العلامة نیاز سکریج» من یوغسلافیا. 


.3 رقم‎ Gall! (50) 
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3 — ومن العلماء المغارية (51) : 

- الشیخ الرحالي الفاروقي -رحمه الله-. 
- العلامة علال الفاسي -رحمه الله-. 

- الشیخ محمد الكي الناصري -رحمه الله-. 
eG‏ شید الله كتوق خرحمة الكت 

- الشیخ حسن الزهراوي -رحمه الله- 

- الشيخ الجواد الصقلي -رحمه الله- 

- العلامة عبد الواحد العلوي -رحمه الله- 
- الأستاذن محمد حماد الصقلي. 

- الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري (52). 
- الدكتور محمد فاروق النبهان. 

- الدکتور عباس الجراري. 

- الدکتور عبد الهادي التازي. 

- الدکتور محمد الکتانی. 

+ العلامة eas‏ ا رف 

- العلامة عبد العلي الوزاني. 

- الدکتور آحمد الخمليشي. 

- العلامة محمد الزيزي. 

- العلامة الدکتور إبراهيم بن الصدیق. 

- العلامة الدکتور محمد يسف. 

- العلامة عبد الکریم الداودي. 

- العلامة الدکتور محمد بالوالي. 

- العلامة حسن بن الصدیق. 


)51( الملحق رقم 5 
)52( وزير الأوقاف حالیا. 
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- العلامة الطاهر الیعاج. 

العامة :كيد الشلاء جيران المستفيوىئ. 

- العلامة عبد الغفور الناصر. 

- العلامة أحمد الغازى. 

وغبر هؤلاء کثر مک ALA‏ المتعددي الاختصاصات. ممن نجد 
آسماءهم بالتفصیل ضمن اللاحق الختلفة حسب ما باللاحق . 


آراء کبار الباحثين والفکرین حول الجالس العلمية السلطانية 
والدروس الحسنية الرمضانية لجلالة اللك الحسن الثاني» نصره الله 
وآدده : ۱ 

تعددت وتنوعت آراء الباحثين والفکرین حول هذه الجالس العلمية 
ودروسها الحسنية الرمضانية, لکنها آجمعت کلها على آهمیتها 
ودورها الفعال في خدمة الفکر الانسانی, والثقافة والحضارة العالمية. وفي 
تمتين آواصر التعاون والتببادل العلمي والثقافي بين aol‏ وروابط الودة. 
والتقارب والتفاهم بين الشعوب باعتبار أن روادها هم صفوة مجتمعاتهم؛ 
ونخبة علمائهاء وقادة الفکر والرئاسة العلمية فیها. 

وهذه آراء مختارة لبعض هؤلاء الأئمة الأقطابء الذین يعتد برآیهم» ولا 
ترد شهادتهم. باعتبارهم مثلا آعلی» ونموذجا یحتذی في الأمانة العلمية, 
والتجرد. والنزاهة.... كما أن آراءهم بعيدة كل البعد عن الأهواء والأغراضء 
وبالتالي فإنها فوق کل شبهة آو شك : 

1 - يقول العلامة محمد بدوي عودة» من علماء تشاد (53) 

" وبعد ؛ فان هذه الدروس الحستية الرمضانيةء التي دعا إليها أمير 
المؤمنين. جلالة اللك الحسن GLAM‏ -نصره الله- سنة حميدة. آجراها الله 
على يديه» فله آجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ". 

2 - ويقول فضيلة العلامة علي الهاشميء من علماء الإمارات العربية 
التحدة(54) : ١‏ 1 
GUS (53)‏ مناقشة الدروس الحسنية لشهر رمضان الابرك. عام : 81409 ص: 123-122. 
(54) المصدر السایق». ص: 190. 
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" إن هذه الدروس الحسنية.... معلمة من معالم هذا اليلد الكريم a‏ 

ورل فتاه الم لمات “احم اوداك مق علدا 
غینیا(55) : «هذه الدروس الحسنية التي تكون في هذا الشهرء أكبر مدرسة 
على وجه الارض تفجر ينابيع العلوم» وتتيح للعلماء بمختلف أقطار المعمور 
أن يلتقوا في صفاء ومودة. ويتعارفواء ويتبادلوا الآراء. ولا يغيب عن بال 
doi‏ ما ينتج عن ذلك من النفع الكبيرء لازدهار الإسلام في العالم. ونحمد 
صاحب الجلاله على ذلك» ونشکره مرة. ومرات....". 

4 - ویقول العلامه نعمة الله» من علماء آفغانستان (56) : 

" نشکر أمير المؤمنين الحسن (SL AN‏ على هذه السنة الحسنية 
الحسنة.... التي نتفيأ في ظلالها هدي القرآن الكريم» وتهب علينا فيها 
تات :من بونج Sas eV lh‏ 

5 - ویقول فضيلة العلامة محمد Cb‏ الصابونجي, مفتي طراپلس 
بلینان(57): ".... فهي سنه حسنة» وموسم من مواسم الخيرء الذي تفیض 
فيه برکات glides‏ وتشملنا القیوضات الرحمانية بكرن العطاء 
والاصطفاء. فجزی الله من دعا إليهاء وخط خطتهاء Ue‏ الحسن الثانی, 
وفقه الله لما يحبه ویرضاه. وجعله سندا للاسلام. وعونا للمسلمین.... ٠"‏ 

6 - ویقول العلامة حمود بن عبد الحمید الهيثارء من علماء الیمن 
الشمالنة(58) "رن هه الدووس الكت ال كقيمنيا الملكة المفوسة) تمد 
تقلیدا متمیزا منفردا في العالم العربي والاسلامي, وهذا الأمر يحتم علینا أن 
نضاعف من اهتماماتناء ومن جهودناء في سبیل تحقیق الغاية التي أقيمت 
هذه الدروس من أجلهاء يقول رسول الله BE‏ (59) : "من أسدى إليكم 
معروقاء فکافئوه. فان لم تقدرواء فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه". 
اللهم إن أمير المؤمنين. وحامي حمى الوطن والدين» جلالة الحسن الثاني, 


)55( الصدر السابق» ص: 250-249. 

OLS (56)‏ مناقشة الدروس الحسنية لرمضان, عام : 1410ه. ص: 119-118. 
)57( الصدر السابق» ص: 186-185. 

DIS ssa آلضتن السابق:‎ )58( 

)59( رواه مسلم وأبى داود والنسائي عن ابن عمر. 
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كو ]سدق خا ف الان الف الي كاسن نها كنات PON‏ يفيك 
فيها بأحاديث رسول الله ي حيث فتح حفظه الله لعلماء الاسلام 
-شرقا وغربا- قلبه الفياض بالإيمان» وقصره العامر» المحفوف برعاية 
الله» لتدارس الفكر الاسلامي.... كما أسدى نصره الله خيرا للعالم الاسلامي 
نهذ all Ma‏ العلمية SEN tesa gs, IGS all‏ رة وتا رات 

- ویقول فضيلة العلامة لقمان. رئيس الجمعية الاسلامية بالصین(60): 
".... ويسعدني أن آهنی هذه Guy all‏ تهنثة حارة. وآرفع آسمی التمنیات 
إلى كل الحاضرينء مبتهلا إلى الله تعالىء أن یکلل هذه الدروس 
بكل نجاح '. 

7 - ويقول الشيخ خالد. من علماء الكويت» عن مجالس المناقشة: 
"نسعد كثيرا بهذه اللقاءات في هذا الشهر الكريم.... في رحاب طاهرة» Bs‏ 
کا ا ا 
ی مناقشة علمية هادثة بین الطماء. حتی یصحم کل منا ما یستطیع 
أن يصحح. أو أن یتلاق ما يكون في درسه من نقص...." 

- ويقول العلامة طلعت تاج الدین, من علماء روسيا )61( : "أول Bye‏ 
في حياتي وحياة Yao)‏ اشتركنا في الدروس الحسنية وأول ما أعجبناء 
الظهر النوراني والربانيء حيث يجلس العالم المحاضر على المنبر» ويجلس 
جلالة الك. أمير المؤمنين» على بساط past‏ وحوله آهل الحل والعقد 
للمملكة الغربية. ويستمعون في إجلال وخشوع '. 

8 - ويقول الشيخ عبد اللطيف محمودء من علماء البحرين (62): 
"....آری في الحلقات التى تعقد في قصر جلالة الملك - زيادة على شذى 
التاريخ وعطره - روحا جديرة بالتنویه, إن أنها تحقق ما یصبو إليه 
المصلحون والربون. من إقامة ثقافة مشتركة بين الأجيالء وبين الجيل 
الواحد. والمسؤولين عن تسيير شؤون الناس» وآمور الدولة.... 

GUS (60)‏ مناقشة الدروس الحسنية لرمضان, عام : 1410ه ص: 175. 


)61( المصدر السابق. ص: 328. 
)62( المصدر السابق. ص: 348 
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هذه الدروس هي في الحقيقة واسطة العقد. ونیراس التقدم وإشعاع 
الحضارة.. .. وهي بادرة aa Lub‏ كو ومأثرة حميدة من المكارم 
والمآثر التي يزخر بها العهد الحسني الزاهر " 

- ويستطرد نفس العالم اكد قن ۳ المناقشة : ".... وجلسات 
المناقشة تلقي مزيدا من الأضواء على القضايا التى يثيرها الدرس» من ge‏ 
ومن Ye‏ أخرى هي تنبه صاحب الدرس إلى ما قد يكون فاته -والكثير 
نقوكنا- لا عنما أن بحضة الدرس RO‏ 1 


9 - ويقول العلامة حامد الكبيسي» من علماء العراق (63) : "إن الدروس 
العتيدة مسيرة من أقدس المسيرات» التي حققت كلها العديد من المزاياء التى 
والفضائل... 
هذا اللقاء في هذه المجالس -التي یجود بها الزمان- من 
ee a jen eine‏ 
هذه الدروس القيمةء التي امتازبها عهد جلالة الحسن الثاني» كسيف 
الدولة الحمدانيء ورکن الدوله البويهي. > فهي محفل ديني» aT‏ 


وصلة رحم.... ". 

0 - ويقول العلامة نياز سکریج, من علماء يوغسلاقيا (64): " عندما 
حضرت هناء وجلست في الجلس, وكنت أمام جلالة الملك الحسن الثاني 
-حفظه الله. ونصره - أسمع وأرى الشخص الذي يحمل ذلك اللقب الكبير 
-لقب أمير المؤمنين- فكنت آشعر كأنني في حلم. > لأنني سنحت لي فرصة أن 
أتشخص كل شيء قرأته في كتب التاريخ أمامي.. .. فوجدت أن له القوة التي 
تجذب الآخرين.. .. كنت أرى أمامي الانسان الذي في دمه «gop all‏ اتصال 
بمحمد كو.... وفعلا شعرت أنه نعم الأميرء وشعرت آیضا باعتزاز يغمرني 


)64( المصدر السابق» ص: 80-79 . 
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-وأنا أمام ذلك الانسان-... الشخص الذي يمثل الشخصية التي تقود 
eda ght‏ إل ارفا 

1 - ويقول سماحة الشيخ عبد الله غوشة. قاضي القضاة» ورئيس 
الهيكة العلمية الإسلامية بالقدس (65) : ".... والواقع أن السنة التي نهجها 
جلالة الملك الحسن الثاني في استماعه للأحاديث الدينية. خلال أيام ش شن 
رمضان الفضيل سنة حميدة -هي سنة آبائه وأجداده- تعيد إلينا ذكرى 
الجالس العلمية التي كانت تعقد في أيام المسلمين الأولی. بحضور الخلفاء 
والملوك» والأمراءء وكبار الرجال.... 

وأحب أن أقول أن هنالك نهضة دينية رائعة» إذ توجد جامعة القرويين 
في فاس» ودار الحديث الحسنية في الرباطء وكلاهما لتخريج العلماء 
وللدعوة الاسلامية ". 

- ویستطرد سماحة الشیخ عبد الله غوشة قاثلا Ge‏ مجالس صاحب 
الجلالة. الحسن الثانى» في اطار آصداء دروسها الحسنية القيمة بأنحاء 
العالم, ولا سیما العربي والاسلامي -واصفا هذا الجلس (66) : " بالفعل 
تلقیت دعوة جلالة اللك» وزرت الفرب الشقيقء وکنت آجتمع بجلالة اللك 
الحسن الثاني يومياء في مسجد ضریح مولاي الحسن الاول. والملك محمد 
الخامس (67)» وکانت تلقی فيه الأحادیث الدينية. التي استمرت نحو أحد 
عشر يوماء وقد آلقیت حدیثا في تفسير قوله تعالی : « واعتصموا بحبل الله 
جميعا.... الآية )68( "... 


على الأرض» ويجلس أمامه العلماء وعن يمينه سفراء الدول العربية 


)65( دعوة «Gall‏ ع: 4 س: 10 ص: 20-19, 1386ه-1967م: حديث عن ملك المغرب للشيخ عبد 
الله غوشة في حديث له إلى جريدة الدفاع الأردنية اليوميةء بعد عودته من الدروس الحسنية 
الرمضانية بالجالس العلمية السلطانية الغربية. 

)66( دعوة الحق» ع: 4 س: 10 ص: ۰20-19 1386ه--1967م» حدیث عن ملك الغرب للشیخ عبد 
الله غوشة في حديث له إلى جريدة الدفاع الأردنية اليومية. 

)67( قبل نقل جتمانه الطاهر إلى ضريح محمد الخامس. 

)68( سورة : ال عمران. GY‏ : 109-102 
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الإسلامية» Gey‏ يساره الوزراء. ورجال الحکم. والدراء. ورجال الثقافة 
الگ 

وقد Les‏ لحضورها أربعة علماء من الدول العربية اثنين من 
الجمهورية العربية التحدة» وواحدا من تونس, Gly‏ من الأردن» وبقية 
العلماء من الغرب. وهم کتیرون. 

وکان کل يوم یلقی درس علمي من طرف أحد العلماء. وأحيانا يلقي 
آحدهم درسین» وآمام العالم الذي يلقي درسه مکرفون» حيث یذاع الدرس 
من الإذاعة والتلفزة(69)". 


)69( المصدر السابق» و ص. 
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الفهارس العامة 


1 - فهرس الملاحق 

2 - فهرس الخطوطات 

3- فهرس الصادر 

4 - فهرس اطلحقات 

5- فهرس الصحف والجلات وغیرها من الدوریات 

6 - فهرس الاستجوایات 

7- فهرس خطب ورسائل ودروس جلالة الملك 
الحسن الثاني. وغبرها من آثاره الخالدة 

8 - فهرس الوضوعات 
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قصيدة السید محمد صالح من علماء الصین 
ألقاها بين يدي أمير المؤمنين 
جلالة الملك الحسن الثاني . نصره الله 
في الحفل الديني الكبير الذي ترأسه العاهل الکریم. 
إحياء لليلة القدر المباركة 
لعام 1411ه . 1991م 


ما ترجونه من فوز الآمال. 


فيض الدموع على الخدين هتان 
أرنو إلى المغرب الأقصى المحبب إذ 
في القرب قد كان لي كل السرور كما 
قلبي المعنی بنار الشوق ملتهب 
فقلت « والعين منهل مدامعها : 
يا ساكني المغرب الأقصى بغیبتکم 


ياماأحلى السويعات التى سلفت . 


وکنت دوما مدى الایام أشكركم 
أخ لکم من بلاد الصین قاصدکم 
تحية من بلاد الصین أرسلها 
إلى الأخوة يدعو كل طائقة 
المسلمون وإن كانت شعويهم 
دلت عليه أحاديت النبى كما 
شاهدت بالفرب الاقصی معالمه 
کا مت كفو نات تسیا 
فكيف لا وأمير الومنین به 
أكرم به من إمام عاهل ملك 


يا صاحب الجلالة» أحمد الله الذي أتاح لي التشرف 
بالمثول بين بدي جلالتکم لإلقاء هذه القصيدة التي تعبر 
عن عواطفي. آدام الله جلالتكم في عز وإقبال» وحقق aS!‏ 


من لوعة الحب قلبي اليوم ولهان 
تأججت في فؤادي منه نيران 
بهغناء وتغريد وألحان 
في البعد في القلب من ذكراك أشجان 
eran Ear Ben err‏ ا کان 
الي كى اا ادن شمان 
مازال يوحشني نأي وهجران 
معكم . واني قرير العين جذلان 
لو كان یوق le‏ في القلب شكران 
هل عندکم لغريب الدار سلوان 
قوم الیکم لكم في الدين اخوان 
من الإخوة آنواع وألوان 
شتی ولكنهم في الله إخوان 
آوصی به بصريح القول قرأن 
فيها ازدهار وتجديد وعم ران 
a)‏ أريجها مسك وريحان 
كل المواطن والأفاق يزدان 
د کرد ان hive Kp LGUs‏ 
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منذ اعتلى العرش آجداد له سلفوا 
ولاه مولاه أمر السدین ينصره 
ستيان اعد ell‏ ۳ 
ى bers‏ سیر نات ان ولا 
ففاق کل الوری جودا ومكرمة 
متا اة a soe‏ ال اها 
لدى جلالته تلقى الدروس كما 
سموه لاح في أسمى مظاهفره 
في كل عام بشهر الصوم مجلسه 
جم غفیر من الحقاظ والعلماء 
انكاكيل كلما لو ا نے 
هه تایه الديين اعا اة 
ياأيهاالللك المحمود سيرته 
رفعت شأن علوم الدين مجتهدا 
Ce‏ لیات ا ال ها له 
أعطاك ذو الفضل فضلا لا يعادله 
عقلا Ws,‏ وعرفانا وتبصرة 
تافافل Ae‏ ی وقيبة 
اک امه اس تا سود 
قدت السررات نحو الکرمات وقد 
مسيرة إثر أخرى جل موقعهها 
غنات فك ll‏ اف ك ا 
فحققوا كل نصر في مسيرتهم 
Sess ee AGN os st) Sata‏ 
EE ee e‏ هن ركلف 
فکیف آحسنه والعقل - بين يدي 
سا الا ere‏ کم وف کت و 
أقر die‏ بالنجلین فضلهما 
تقك الت للديسيق الحضف: ولا ان 


قد عم بين الورى علم وعرفان 
وحوله من جنود Gall‏ أعوان 
فلا يدانيه في تة ال ام 
يحصي مناقبه نظم وآوزان 
كم ظامی بنده الیوم ریان 
الا له منه اکرام وإحسان 
بچهده شید للإسلام بنيان 
في GS‏ مسبحة والورد فرقان 
Oe eee |‏ ا کنن ال لان 
بالدرس والبحث معمور ومزدان 
الغر Slide I di tall‏ ضیفان 
في حلبة العلم والتحقیق فرسان 
بهم آقیمت لسدین الله آرکان 
في کل علم Gas pS‏ وامعان 
كما لکم قد سمی بين الورى شان 
وأنت للدين والإسلام برهان 
فضل فأانت لعين الفضل إنسان 
على الآنام لكم فضل ورجحان 
توا و نك امرس لاه ارس سار 
شآن کبیر فلا يعلوه کیوان 
شاک اف ين اقطان اوح ان 
تسمو بك الدهر أعصار وآزمان 
والمکرمات له شأو ومیدان 
للغاصبين بعون الله مادانو 
تزينها GS Lag‏ وبنیان 
إليك نظما - فمالي فيه إتقان 
اك atl allt‏ ران 
وز مه اللنه Secon‏ 
على السعادة والاقب‌ال عنسوان 
ذخرا فلا يمسسك خسران 


الناظم : محمد بن صالح 
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اللحق رقم )1( 
قصيدة شعرية جادت بها قريحة 
الشاعر السنغالي الحاج مالک سي 
في مدح أمير المؤمنين جلالة البلک المعظم 
الحسن الثاني نصره الله 
بمناسبة ختم الدروس الحسنية الرمضانية 
لعام 1412ه . 1992م 


دروسك في ذا الشهر يقظة نائم 
ا ae‏ ا ون 
شالت ام وا تارف عن سار 
فا gach‏ ق الم ارف 
وإنت امام فيه سر جدوده 
وروح الإمام العبقري بن يوسف 
وإنك حام للشريعة قانت 


= الأقصى تحرر واعتلى 
ووحدته من طنجة لكويرة 
دعوت جميع المسلمين مناديا 
هو الحسن الثاني زعيم ذوي النهی 
هو الحسن الآسي لكل مهيضة 
طسو الحسن الور فاه الا 
هو الحسن الثاني !مسام ذوي النهی 
هو الحسن العالي الم کانة دونه 


ویو لتق 3 العصر یک را 
معزز ركن لشریعه قائم 
مرت عونا كل SiMe‏ 
نحيي ربيع الفكر من کل alle‏ 
لقرن غراه الفکر دون المكارم 
ثوى العلم في جنبيه من Ji‏ هاشم 
تباهي بها آهل القری والعواصم 
توش العزة gad antl‏ آل قاط حنم 
وحنكته في صد کل الدواهم 
معي دحي Eee‏ ادم 


الك ق الصحسراء سرب الحمائم 
وحان رفيع القدر دون مراحم 
وقد میت آعداوژه بالهزائم 
وقدوة جيل الاتحاد المقاوم 
بافتریقیا ارض ال دا والن تراهم 
مقام الثريا مسسترد المظالم 
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عليه من الرحمن جل جلاله 
فهذي تحايا أسرة الشيخ مالك 
تجددل للمنتصور بالله بيعة 
عهودا سقى الإسلام عمق جذورها 
فكم للتجاني من آیاد وعطفة 
خی cit eva‏ اف من هوا 
وأبقى ولي العهد وارث سره 
كذا صنوه الق اون الرشيد حبيينا 
علس الع وين و ره ا و 


بساس من التساریخ ثبست ple‏ 
ابي الف رب الأقصى سلیل الاف اخم 
Cy‏ من السنغال أرض الکارم 
وعم رنف يوا LAN‏ وال هم 
وفيض التجاني آحمد نجل سالم 
من اعيرس د تالف این ااا 
لنهج أبي العباس خير دعائم 
فيحذوه حذو الأكرمين العيالم 
اه لسن معا نم زاغ 
عق A‏ نت وا اه الاک 
من الخافقين السحب بين الغمائم 
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الملحق رقم )2( 


أ — قائمة بأسماء السادة القرئن الضیوف الدعوین 
للمشاركة 9 الدروس الحسنية الرمضائية  ٠‏ 


لسيد محمد محمود الخوجة 


السيد خوشي الأزهري 


السيد حجي محمد بن حجي يوسف 


السيد نصر الله جمال الدين 


ب - قائمة بأسماء السادة المقرئين المغاربة المدعويين 
للمشاركة قي الدروس الحسنية الرمضانية : 


4 


اللحق رقم : 3 


السادة العلماء الضوف الدعوون للمشارکة 


۰ 
- 


الأستان الشيخ القدم الأول 
الأستان الحاج مالك سي 


د.خالد عبد الهادي یحیی بلانکشیب 


الأستاذ فتحي عتمان 
الأستاذ عمر فاروق عبد الله 
الأستاذ محمد صادق یوسف 
فضيلة الأستاذ محمد منور 


الشیخ محمد عبد القادر آزاد 


الاستا خوش محمد الازهري 


في الدروس الحسنية الرمضانية من آروبا والعالم الإسلامي 


من علماء نیجیریا 
الأمين العام لرابطة علماء الغرب والسنفال 
شاعر 
آستان بكلية الدراسات الاسلامية, 


أستان بجامعة تاميل 


أستان بقسم الديانات بجامعة تامبل 


مستشار المركز الإسلامي بلوس أنجلس 


أستان بجامعة الملك عبد العزيز بجدة 
مفتي طشقند وكازاخستان 
مدير عام أكاديمية إقبال بلاهور 
رئيس مجلس علماء باكستان» وخطيب 


المسجد الملكي بلاهور 
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الأستاذ محمد الحنفي 
الأستاذ داود شيكونبين 
الأستاذ مصطفى يانغ جيبو 
الاستاذ قريشي شهاب 
الاستاذ خالد یحیی بلانکشیب 
الاستاذ نجيف 

الأستاذ إسمانوف 


| الأستان نعمة الله شهراني 


الاستاذ موسى الوسوي 
الشیخ شمس الدین Lb‏ خانوف 


الشيخ القاضي عبد الغني عبدالله 


الاستاذ آبو الحسن علي 
الحسن الندوي 

الأستاذ داتو وان حسين 
عزمي بن عبد القادر 
الشيخ عبد الله آنیاس 


نائب مدير مکتب الشؤون الدينية 


شهادة جامعه الأزهر وأستاذ جامعي 
من علماء آمریکا 
إمام مسجد نختشفان بآذربیدجان 
إمام مسجد مدينة دوش 
Beall Gales tha‏ واوا ناهام 
الأفغان 


رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في أمريكا 


نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمى أسيا 
الوسطى وجمهورية كزاخستان 


رئيس ندوة العلماء في لكنهو 


عميد كلية الدراسات الإسلامية 


بانفی سلانفو (دار الإحسان) 
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الأستاذ ندير يناس السنغال وجهت له الدعوة » مقری 
الاتتان سام طاشن السنغال | وجهت له الدعوة 

- عضو رابطة علماء الغرب ۱ 

والسنغال 

bat‏ الخانى للمديرين 

ای او كر ين حمزة ماليزي | "الشيخ عبد الله آحمد جابر 


الدینی بملایا )1941-1935( 


الدکتور فتحي عثمان بریطانیا | وجهت له الدعوة 
الأستاذ آدم عبد الله الوغي تیجریا "انتشار الاسلام بغرب إفريقيا 


في هذا الاتجاه خصوصا من 


طرف الفقيه المغيلي' 

الاستاذ السام بکر عبد الله رحمت ties‏ 
وجهت له الدعوة 

الاستاذ خالد و جابر Wass‏ ارم الدع 

- إمام السجد العتیق بنيامي 

الدکتور انس کزیك: © یوغسلافیا | 1- "قراء‌ات وترجمات القرآن 
في یوغسلافیا 

- سخان علم اللاهوت بجامعة 

سراييقو سرافییفو | 2 -"الیولات الشرفية تجاه 

- ورئیس تحریر مجلة الفکر الإسلامي القرآن 

الدکتور فکرت سر‌کیس یوغسلافیا | 1-"الوضعية القانونیه 
للمجموعة الإسلامية في 
يوغسلافيا 

- رئيس تحرير مجلة الرسالة 2- " تطبيق قوانين الشريعة 

الاسلامية ات اليو فده 
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الاستاذ نهالفي بالاز 
- رئيس الجمعية الجرية الاسلامية 


- الاستاد ظیرنو cle‏ عمر ظیام 
- آستاذ بثانوية تقنية (SLL)‏ 
eS‏ تصش سین ‘logy‏ 

- آستاذ باحث ومدیر مساعد بمرکز 
آحمد بابا (تومبوکتو) 

مولانا ارشاد الحق 

الدکتور محمود آحمد غازي 
Seay‏ حال یی يلا مس 


الأستان داود توحيدى مدير 


المجر(هنغاريا) 
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مقترح من طرف 
الإيسيسكو / وجهت له الدعوة 


" تأثير ا لحضارة المغربية في مالي 


وجهت له الدعوة 
وجهت له الدعوة 
"رسالة التوحید وفكرة وحدة 
البشر في الاسلام انطلاقا من 
قوله تعالى : «یأیها الناس انا 
خلقناکم من ذکر وآنشی 
وجعلناکم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن آکرمکم عند الله 
آتقاکم ...., الحجرات الایة13. 
*یرجو الحضور 10رمضان/ 
مرافقة زوجته وولده . 
"التربیه في الاسلام وظروف 
التطبیق في الدول 
scl‏ السام ” 


اللحق رقم 4 
قائمة دأسماء السادة العلماء الضبوف 
المدعوين للمشاركة ۴ الدروس الحسنية الرمضانية 
" من العالم العربي 


ESE‏ الاق تسوه مدن AG ihe‏ اتال 
لاصول الدین 
E‏ مح اتسين توي الأمين العام لمجمع الفقه 
الإسلامى بجدة 
تاد ون fags‏ عمید العهد العالي لاصول الدين 
۱ بجامع الزيتونة 
الاستاذ سالم الناقوري من علمّاء: لا 
الأستان عبد الله رفيدة أستاذ بكلية التربية بجامعة الفاتح 
الأستان التراد بن عبد القادر من كبار علماء موريتانيا (نوکشوط) 
الاستاذ محمد سید الطنطاوي ۱۳ 
الاستان الأحمدي آبو النور وزير الاوقاف سابقا 
الأستاذ پاسین دراركة عميد day pill LUIS‏ بعمان 
الأستاذ محمد رشيد راغب قباني قائم مقال مفتي بجمهورية لبنان 
الاستاذ محمد سعيد رمضان البوطي | أستاذ بكلية الشريعة بجامعة 
دمشق سوريا 
الأستان خالد المذكور أستان بكلية الشريعة الإسلامية 
بجامعة الكويت الكويت 
الأستاذ يوسف جاسم حجي رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية | الكويت 
الأستاذ عمر عبد الله نصيف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي |م.ع.السعودية 
الأستاذ عبدو يماني إبراهيم وزیر سابق م.ع السعودية 
الأستان عبد الله الطيب أستان اللغة العربية بكلية الآداب 
اة ارش السودان 
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اللحق رقم 4 


آسماء السادة العلماء الضیوف ‏ ۰ الدولة ملاحظات 


الدکتور الحبیب بلخوجة تونس وجهت له الدعوة 

- الأمين العام لجمع الفقه الاسلامي 

بجدة 

الدکتور التهامي نقرة تونس | عنوان الدرس «القرآن وآثره في 

سيرة الرسول» 
ملاحظة : يرجو |خباره بالوعد 
الحدد لإلقائه 

الأستاذ خالد الجسار الکویت | يقترح الحضور لبضعة ali‏ 

- وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية | . خلال شهر رمضان 

الدكتور خالد المدكور الكويت | يقترح الحضور يوم 10رمضان 

على متن الخطوط المغربية 
درجة أولى 
الدكتور عجيل النشمي الكويت | وجهت له الدعوة للحضور بعد 
: 0رمضان 

الشيخ محمد شريف الجزائر وجهت له الدعوة 

- العالم المشهور وإمام المسجد الأكبر 

الشیخ إسماعيل صدیق العدوي es‏ وجهت له الدعوة 

abel -‏ مسجد الأزهر 

الشیخ عبد الحمید رضوان مصر وجهت له الدعوة 

abel -‏ مسجد الرفاعی 

الشیخ آحمد رزيقي مصر وجهت له الدعوة 

aaah jaa‏ هن eg‏ اعتذر 

القاضي إسماعيل الأكوع الیمن. ش اعتذر 

الأستان حمود علي ناص السعدي 

الحجوري اليمن. ش | عنوان الدرس «عن الحديث 


= DATs 


والسنة الطهرة 
الأستاذ عبد الحمید العطار 


الشيخ محمد سالم ولد عدود 
- وزير الثقافة والتوجيه الديني 
رئاسة المحاكم الشرعية 
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اليمن. ش | عنوان الدرس «ولكم في 
القصاص حياة 
ON ......‏ » قصاص المسلم 
بالذمة 
موریطانیا| موافق وینتظر موافقة الرئاسة 


اعتذار جمیع العلماء ¢ لضیق 
الوقت وارتباطات سابقة الرغية 


في حضور دروس السنة القادمة 


اللحق رقم 5 


قائمة بأسماء السادة العلماء المغارية 
الدعوین للمشاركة ف الدروس الحسنية الرمضانية 


الدکتور عبد الكبير العلوي الدغري 
ااستات ان Sheil‏ 

الاستاذ آحمد لسان gall‏ 

الأستان عبد القادر العاقية 

الأستان محمد الكتاني 

الاستاذ الحسن بن الصديق 
الأستاذ إبراهيم بن الصديق 
الاستاذ الطاهر البعاج 


الصفة 


وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية 
آستاذ جامعي وعضو الجلس 
العلمي للعدوتين 
أستاذ جامعي خریج دار الحدیث 
rene‏ 
استاة جامعي خریج دار الحدیث 
الحسنية 
قيدوم كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية 
عضو المجلس العلمي الإقليمي 
آستان جامعي خريج دار الحديث 
الحستية 
اا seus cae‏ ا 
الاعظم بمکناس 
آستاذ جامعي عضو الجلس 
العلمی بوجدة 


الاستاذ عبد السلام جبران المسفيوي رئيس الجلس العلمي الاقليمي 


الاستاذ إدريس العلوي العبدلاوي 


بمراکش 
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المدينة 


الرباط 
الرباط 


سلا 


وجدة 


مراكش 
مراكش 


العلمي الاقليمي 
الاستاذ حمداتی شبیهنا ole‏ العینین | مكلف بمهمة بالدیوان اللکی 
Stag‏ محمد الازرق الستشار الشرعي بالوزارة 
الاستاذ عبد الوهاب التازي سعود رئيس drole‏ القرویین 
الاستاذ محمد البراوي ايتاذ حامعي؟ مین انحن 
الإقليمي 
اساد ا اسان بقلي أصول الد كوا 
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الملحق رقم )6( 


الكلمة السامية التي ألقاها أمير المؤمنين 
صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله 
بمناسبة اخنتام الدروس الحسنية 
abd‏ السابع والعشرين من رمضان 1411ه 


الحمد all‏ والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. 


حضرات السادة : 

يقول النبي و في حديث آخرجه gol‏ داوود في سننه عن أبي هريرة أن 
رسول الله BE‏ قال : 

«ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما 
بینهم إلا نرلت علیهم السكينة, وغشيتهم الرحمه. وحفتهم ASU‏ 
وذکرهم الله فيمن عنده». صدق رسول الله SUE‏ 

الا آننا رغم ما سمعناه منذ سنين واستف دنا منه - حینما نقول نحن - 
آعني المجموعة المغربية ومن یتمتع بما سجل أو نشر من تلك الدروس 
الحسنية. رغم ما استفدنا منه وتمتعنا به فاننا لسنا قانعین. GY‏ هذا العلم, 
أي ale‏ تفسبر القرآن وعلم الحدیث. لیس فنا اختصاصیا کجمیم الفنون 
الآخری. بل هو منتهی العلم. حیث إن القرآن هو معجزة آولی لللااسلام» 
معجزة لیس فقط Ley‏ فيهاء ولکن معجزة كذلك LAWL,‏ التي جاء بها القرآن 
من بلاغة وبیان وسهل ممتنع. السهل المتنع الحقيقي - والسجم من غير 
الح لفو :من غو الشضره اة يعن ااك Page W dass‏ 
بحیث لا یمکن CY‏ آحد کیفما كانت براعته في معرفة اللغة العربية أن یقول: 
ریما لو استعملت الكلمة الفلانية في الآية الفلانية لکانت أقرب للمعنی 
ولکانت آشفی للفلیل. 
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كما أن تفسير القرآن وتفسبر الحدیث يقتضي زيادة ale Yo‏ اللفة 
والبلاغة. المعرفة الحقيقية والعميقة للنحو ales‏ الصرف أو التصریف وعلم 
الاشتقاقء زيادة على ما يجب أن یکون يتحلى به مفسر القران أو العلق على 
الحدیث من ple‏ الکلام ومن الفقهیات الصحيحة: ومن -وهنا الفتاح- 
الذاكرة الى فى Ready‏ و حضله من الله:.والقى اق إمكاتنا أن نزيدها وخنسها 
ولك رها مثن اتف :ودلك al‏ الم ما Gas‏ ى راسا لأنذا 
x‏ من درا ف CS‏ الله الم دون ا هو مه St‏ 
التتوات الأول sco Ml‏ الخسی ان الست سترات: ولکن كنا (RIAs‏ ودهذه 
الكيفية أصبحت لنا غريزة ثانية وصرنا نتذکر alas‏ وحينما abs‏ لا 

وحتى لا أطيل عليكم في هذا وبعد تفكير طويلء ارتأيت أن رعاية هذا 
النوع من العلم يجب أن tile Balas‏ بل يجب أن يزكى وينمىء فلذا كلفنا 
استاذنا السيد عبد الهادي بوطالب أن يجتمع مع السادة : عبد الکبیر 
العلوي المدغريء والاستاذ محمد فاروق النبهان. والسيد عبد الكريم 
الداودي» والحاج أحمد بتشقرون, والسيد عبد السلام جيران» والفقيه 
الجرسيفيء والسيد يسفء ومولاي إدريس العلوي العبدلاوي» ليصيغوا لنا 
نموذجا لكي نعطي لهذا العلم ولهذه المعرفة بعلم التفسير نفسا جديدا ودما 
داز وقد فتكرا لا تقر برا توعان اليه عبد الهادي جوطالب: 
وليكن جميع العلماء والطلبة الذين سيشاركون آو يريدون أن يصيروا من 
هذه النخبة المختارة من بين العلماء. عليهم أن يعلموا أنهم سوف يكونون 
دائما محل اعتبارنا وتقديرناء وأن مسألة المستقبل والكراسي والعمل, وأقول 
eee‏ ققح لا نعوفيا مه الها هذا تفلي عندخا :ف المغرت: 
فكل شخص يمكن أن يتقاعد إلا العالم. 

: ی سس یت > وهي حينما يقول‎ ee عام‎ LE 
«من رآی منکم منکرا ة فلیغبره بیده» فان لم یستطع فبلسانه. فان لم یستطع‎ 
أن یعلموا‎ agate فبقلبه». وتغيير النکر بالقلب هو السيرة المستقيمة. فإذن‎ 
الزمن كشاف:‎ alll قلبنا ونعزهم. وان شاء‎ BTSs انهم ستکون لهم دافا‎ 
شوغ ذلك آز اک الطلية الذين سقلون عل :هذا الانجساب:‎ 
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ثم آذن جلالة اللك للأستان عبد الهادي بوطالب بتلاوة الذکرة ' 
التالية بين يدي جلالة اللك : 

تدم الله الوكين الوح 

يعن المذكزة آلر فوعه إلى الاب Den ger mec‏ الله 

نعم» سيدي أعزك All‏ 

تتفیذا للتعليمات اللكية السامية باهمية الحفاظ فل الخصوصیات 
المغربية الأصيلةء وأن تتولى دار الحدیث الحسنية Lage‏ تکوین علماء 
یحسنون التدریس والالقاء. وفقا لا آلفه الغرب واشتهر به علماژه من 
آسالیب متميزة حافلة بآوجه المعرفةء فان اللجنة CAG‏ على الجناب الشریف 
ما يلي : 

آولا : الحرص على اختيار مجموعة من الطلاب أثناء مباراة الدخول إلى 
دار الحدیث الحسنية ف کل عام من التخرجین من العاهد الشرعي 2 
الاصيلة. على أن یمتحنوا آمام لجنة من العلماء للتاكد من حفظهم للقرآن 
الكريم والحدیث النبوي الشریف والتون الهامة. ومن استیعابهم الچید لعلم 
الحدیث وآسانیده ولکتب الفقه وللقواعد اللفوية. 

شانیا : انتقاء عشرة من الزشحین لباراة دار التحديف الحسنية من So‏ 
حفظة القرآن الکریم وآبواب من الکتب الصحاح ومصطلح الحدیث ومتون 
الفقه والنحو. وتمتیعهم بمنحة دراسية مضاعفة لیدرسوا في شعبة خاصة 
تحدث بدار الحدیث لهذا الغرض. 

فالقا + استدعاء اساككذة زائرين من العلماة التمكنية لإلقناء تروش 
ومحاضرات في دار الحديث الحسنيةء وفق الطريقة الأصلية مع مراعاة 
الجوانب اللغوية والبلاغية أثناء تحليل النصوص وشرحها. 

رابعا : تشجيع إقامة علاقات علمية وصلات شخصية بين الاستان 
والطلاب. وتشجيع التواصل عن طريق الحوار الفكري والمناقشة. 

خامسا : تكليف بعض الطلبة بإلقاء دروس في المساجد في إطار الكراسي 
العلمية بالتعاون مع المجالس العلمية» وإسناد بعض الكراسي العلمية 
للخريجين المؤهلين للقيام بهذه المهمة. ١‏ 
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سادسا : دعوة الأساتذة إلى استخدام أسلوب التكوين العلمي بدلا 
من التلقین عن طريق الاتصال الباشر بالصادر العلمية الأصيلة. 

سايعا : الاهتمام بمادة المكتبة لتمکین الطلبة من الاطلاع على الراجم 
الأصيلة, واقامة ندوات علمية داخل المكتبةء وتشجیم الطلبة على زيارة 
الخزانات العلضة: 

ثامنا : إيجاد حوافز مادية من مكافآت وجوائز للطلبة المتفوقينء 
واحتضانهم ورعايتهم وتشجيعهم على مواصلة رسالتهم العلمية. 

تاسعا : مراجعة المناهج العلمية وتشجيع الأساتذة على اعتماد المراجع 
الأصلية في التدريسء والاهتمام بالتراث المغربي أسلوبا وكتابا وموضوعا : 
ولسيدنا واسع النظر. 

وعد قلأوة هذه الذكرة hal‏ خلال الاک کمته السامية تقو بسا له 

«إننا وجدنا في وزارتنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية حقيقة المعين 
المنتظن: بل السباق إلى الشارکة ق هذا العمل..وإن تکالیف هه الخطوة 
المتواضعة في حد ذاتها ولکن الشريفة والنبيلة في مرماها لن تکون غالية 
das‏ وکیفما كان الحال سندرجها في ميزانية السنة القبلة التي ستقدم إلى 
البرلان. ولکن هذا لا یمنع أن fas‏ من الآنء وإذا كان هناك شيء من البلغ 
الالي الضروري فسیکون منحة منا شخصیاء ريثما إن شاء الله بعد ستة 
آشهر تأتیکم اليزانية الضرورية. 

فأعانكم الله سبحانه وتعالی. وإياكم أن تخیبوا ظنناء لاننا نرید أن یبقی 
هذا الحل فى هذه الدار البنية de‏ هدی وتقوی من الله في الأحقات والاجیال 
- وان شاء الله في القرون القبلة - قبلة لرواد العلم. ومحفلا متواضعا 
متشرفا بکلام الله وسنة نبیه SBE‏ 

wari‏ اله سحا ال مها عا اهو هدا وتا و ف 
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الملحق رقم )7( 


کلمة الشكر والامتنان التي رفعها العلماء المشارکون 
في الدروس الحسنية إلى مقام حخرة 
أمير المؤمنين ضام الجلالة الملک = الثاني. 


ald‏ السابع والعشرين سن رمضان “lel‏ : 1411ه 


بسم الله الرحمن الرحیم. 

الحمد لله. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلی آله وصحبه 
ومن والاه : 

جلالة العاهل الفدی أمير المؤمنين الحسن الثاني. حفظکم الله ویسرکم 
للخير» وثبت خطاکم على الصراط السوي» وتولاکم بالعناية والرعاية, 
وجعلکم نیراس رشد وهداية» ومنارة صلاح واصلاح» وحقق بكم آمال 
السلمین في الوحدة والتضامن, وأسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة, وآلبسکم 
- بمنه -حلة الصحة والعافية. وبوآکم sade‏ السعادة والتوفیق, وآیدکم 
بروح منه» وجعل عهدکم السعید دائم الازدهار. Lac‏ بالامن والاستقرار 
بكم وبذریتکم الطيبة ووفاء شعبکم الأصيل. «رحمة الله وبرکاته علیکم 
Jai‏ البدت». 


يا صاحب الجلالة : 

كانت الأمم والشعوب في ظلمات الشرك. فجاءت ليلة القدر» وآصبح 
محمد BE‏ هادي الکون ومنقذه من الضلال والفرقة. وشع نور الله 
واستقرت سلسلة النور في قلوب آصحابه وأسرته Sly‏ بیته الأكرمين؛ تتحدر 
حبات من الضوء فیکم. JIL‏ هاشم ياآل محمد. تضيء بكم النفوس ويهتدي 
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بكم السارون. حتی آلت إليكم یاصاحب الجلالة مسارب النور في قيادة 
آمتکم ورعاية مصالحهاء cling‏ نهضتها وانتشار هدايتهاء فدعونا لکم في 
تجدد ليلة القدر ode‏ ليلة القران» ليلة التبريك الستجابة الدعاء. مبتهلین 
الفرصة pail‏ لجلالتکم عن شکرنا الجزیل وتقدیرنا العمیق» واعجابنا 
التناهی؛ وثقتنا الفائقة وحبنا الصادق لا لقیتاه وعشتاه من رعاية العلماء 
والاهتمام بهم دائما Gy‏ هذا الموسم الخيرء ذي الاهمية التي لا يرقى إليها 
وصف الواصفین. ۱ 

إن الدروس الحسنية التي توالي انعقاد جلساتها في رحاب قصرکم 
العامر الحفوظ بعین alll‏ والتي نعتبرها بحق» روضة من ریاض Gall‏ قد 
باتت بفضل الله ملتقی سنویا لأهل الذكر والفکر من السلمین» فهي 
تستقطبهم من مشارق الأرض ومغاربها لیعیشوا شهر الصیام والقیام ني 
معیتکم السنية. وینعموا بمجالستکم ويستأنسوا بطلعتکم في موکب نوراني 
موحد UES eit gel Sail lta eles‏ وت دنسو به يديم 
تغشاهم الرحمة والسكينة والطمأنينةء فلا تعلم نفس ما آخفي لهم من قرة 
أعين» بل إن الدروس الحسنية الیوم آشبه بجامعة مفتوحه یقبل علیها 
بلهف ویقطف يانع ثمارها القاصي والداني والخاص والعام» من آبناء 
شعبکم «boll‏ وآمتکم الاسلامية. وغيرهم في مختلف الاصقاع والبقاع. 

باسناحت الجلذلة: 

إن رئاستکم الفعلية لجلساتنا قد أضفت عليها Gas‏ مهابة أنيسة ووقارا 
مشجعا. مما یذکر بسبرة اسلافکم النعمین اولك الذین هداهم الله وحبپ 
إليهم الایمان وزینه في قلوبهم. وسخرهم لخدمة الدین القیم. ورعایه ودائع 
الله تعالی. وحفظ ما استودعنا من شرائعه. فنشروا علوم الدین وقربوا 
العلماء والصالحین. وشیدوا دور العلم ومعاهده. وحموا بيضة الاسلام 
وعظموا شعائر الله وشادوا بالاسلام وللاسلام حضارة وارفة الظلال 
ست Cai gu gull‏ بين ورعت عقو قمم وکرستيم تكريما: وهذة الأقذاء 
من تلكء والحمد لله الذي من علیکم وعلی الناس بوصال ذلك المدد الدفوق, 
وحفظ سر السلف في وجود الخلف. وزاد وآفاض جل جلاله. وللفرع OLE‏ 
أن يزيد على الأصل. ولله در أحد شعرائكم الیوم حیث یقول: 
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هو الحسن الثانى به ندرك النی 
ونغيط اج الا عليه ونحسد 
فأنت - ورب coll‏ - فيها الجدد 


وأخرى لا نمل نشيد تكرارها وتعطبر كل ناد بصحيح أخبارهاء 
وهي آعجوبة عصر الصحوة والدعوة في العاصمء الاقتصادية 
5 

لقد زار العلماء فيها وفي العشرين من شهر رمضان 
الجاري موقع مسجد الحسن الثاني» وحدث عن البحر ولا 
‘Co‏ 

فهنيئا لجلالتکم. التوفیق بهذا العمل المبرور والسعي الوفق الشکور. 
وقد بان لناء ونحن نتجول في مختلف جوانب السجد الأعظم ونصغي إلى 
بیانات ذوي الاختصاصات من السوولین, أنكم بهذا العمل الجلیل الطموم 
قد أسديتم للإسلام والسلمین خدمة جلى تسوغ لهم أن یباهوا بها الأمم 
ويفاخروا بها الاجیال. 

إن مسجد الحسن الثاني بملحقاته سوف يكون بإذن الله مرکبا دينيا 
وفكريا وثقافيا واجتماعيا من نوع فريد. 

والله نسأل أن يمن بتمامه ويتقبله منكم ويجعله في ميزان حسناتكم يوم 
الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين» وأن يوفق المسلمين لعمارته بشتى أنواع 
الف خا كه مزلم في تن الل ا 
معسرين» مخلصين له الدين حنفاء لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر AM‏ 
من لا عن ق اطار اقل اة والضاعتة, لا aes‏ من يكذ ليع أن 
خالفهم ولا يخافون في الله لومة لائم #إنما يعمر مساجد الله من امن 
بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى 
dil si‏ أن يكونوا من المهتدين4. وأنتم ياصاحب الجلالة تضمون عملكم 
المبرور هذا إلى عملكم المبرور في العمل الدؤوب الخالص لوجه الله تعالى من 
Jat‏ القدين و مهدا ae SYN‏ البازك: 
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وختاماء نستمطر شآبيب رحمة الله ورضوانه على روح والدکم النعم 
بطل التحریر وفقيد الاسلام diy pally‏ محمد الخامس قدس الله سره» كما 
نسأله تعالى أن يمتنعا بطول بقائكم ودوام ارتقائکم» ويحقق بكم كل ما 
تصيوق إليه الم 4 من عر وسودد وتقدم وازدهار. وآن یحفظکم ذاتاء 
الرشید. وسائر أفراد أسرتكم الشرفاء البجلین, إنه تعالى ولي WS‏ والقادر 
علیه, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الملحق رقم )8( 


رسالة شکر وامتنان لصاحب الجلالة 
باسم العلما. المشارکین 
الدروس الحسنية 
لعام 1409ه- 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سیدنا محمد بن عبد الله, 

وعلی اله الطیبین الطاهرین. وأصحايه الهداة الهتدین الذین صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه. وجاهدوا في الله حق جهاده, فارتووا من معين الهدي 
المحمدي العاصم. وحملوا مشاعل الدعوة والإصلاح, إيمانا واحتساباء 
وحولوا قيم الإسلام وتوجيهات الفرقان إلى واقع سعيد ممدود 
الظلال. الشامل البركات. «رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الفوز 
العظيم». 
AG ey, *‏ اللاو انشا یه ag‏ ال 
الرمضانية نحییکم -يا صاحب الجلالة- من آعماق قلوبناء ونحيي 
ونكبر فيكم صدق الإيمان» ووضوح Gaal‏ والغيرة الإيجابية على 
الإسلام وتراثه. وخدمة العلم والعرفان» ورعاية العلماء والمفكرين, والتقيد 
PW Loe‏ والروانة. كنا حصي OSC Bux‏ میادس algal‏ 
ومناصرتکم دواما لقضایا الاسلام وشعوب»» برصید وافر من الخبرات 
والتجارب التي آصبحت الیوم تشکل معالم في السلوك السياسي, ون 
العلاقات الإنسانيةء وقي مواجهة التحدیات على اختلاف مصادرها 
وآسالییها. 
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يا Gale‏ الجلاله. 

لقد ثبت عن جدکم الحبیب الصطفی یی فیما يرويه آحمد والطبراني 
رحمهما الله قوله : من آوتي معروفا فلیذکره» فمن ذکره فقد شکره. ومن 
کتمه odd‏ کفره. وقوله واش كوكم لله شک کم للناس». 

فانطلاقا من هذا التوجیه الکریم نزجي إلى مقامکم العالي بالله جزیل 
شکرنا وصادق bys‏ وامتناننا على ما آتحتم وتتیحون لنا من فرص 
ممتازة للانخراط في سك السعادة طيلة شهر رمضان البارك ضیوفا 
مکرمین. مشاركين في مسيرة القرآن والحدیث من خلال هذه الدروس 
الحسنية المتميزة. ونستمطر سحائب من رحمة الله تعالى ورضوانه على 
روح بطل التحرير وأبي الاستقلال, والدكم النعم الملك محمد الخامس طيب 
الله ثراه وخلد في الآخرين ذكره. فقد وفقه الله تعالى للسهر على تربيتكم 
وتكوينكم بما يضيق عن سرد روائعه نطاق هذه الكلمة التواضعة. «والبلد 
الطيب يخرج نباته بإذن ربه». فهنيئا لنا وللمغرب المسلم أرض یمان 
والكرم والوفاء. 


tet‏ لاد 

إن هذه الدروس الحسنية التي ننعم في ریاضها طيلة شهر الصیام من 
کل عام هي مکرمة لجلالتکم ولعرشکم وبلدکم. وهي Bos‏ ونور» و اسهام 
وقور. وهي آیضا دلیل على وفاتکم لسلفکم الصالح» وهي عنوان أصالة. 
«وما بلقاها إلا ذو حظ عظیم». ذلکم بأنكم -ولله الحمد- قد نبذتم 
الراحةوراءكم ظهرياء وتقربتم إلى الله بتقريب أهل الذكر والفكر إلى رحابکم. 
واندمجتم في تواضع وکرم» تستمعون الذكرء وتنصتون للکتاب. وتوجهون 
السبرة» وتنصحون الباحثین. وتقترحون الواضیع. وتساهمون في التدريس 
والتوعية» وهذه ثمار جهودكم يانعة دانية القطوف. ويتلوه شاهداء منظر 
وفود العلم في حضرتكم من شتى البلاد من الشرق العربي» ومن إفريقيا 
وآوربا انعا ومن آمریکا والصین ومن الاتحاد السوفيتي آیضا. آشتاتا 
آوزاعاء لولا الاسلام الحنیف وعبقریتکم الوفقة ما تسنی وإخاؤهم بهذا 

الشکل الأنيس الجمیل في رحاب القران والحدیث وف شهرهما العظیم. 


- 260 - 


ان الحمد کله لله الذي pS pus‏ للخبر. ووفقکم لانتهاج هذا الساك 
الايماني العلمي الأصيلء في عصر استوعرت فيه مسالك الهداية. وشردت 
pal‏ وفثات عن ذکر الله شرودا بعیدا. 

واا و (ipo we‏ ف اکرو ات 
الفريدة فقد تميزت فعلا بزمانها الفاضل. شهر رمضان الذي آنزل فيه 
القرآن هدى للناس, وبينات من الهدى والفرقان. وتميزت بمكانها قصركم 
العامر المحروس بعين All‏ وتميزت بمستوی الإشراف والرعايةء الاشراف 
الملكي الجدي والمباشرء وتميزت بهدفهاء وهو نشر علوم الكتاب والسنة 
بمنأى عن كل تزيد أو غلو أو تلوین. وتميزت بمستوی العطاء والحضورء 
وتميزت بشمول التغطية الإعلامية» مرئية ومسموعة. وتميزت أخيرا بكتابها 
السنوي الذي يقدمها للناس في حلة قشيبة باللغات : العربية والفرنسية 
والأنجليزية والإسبانية لتتميم الفائدة. وكأن لسان حال GUSH‏ ينشد : 

رِدُوا فوالله لا أذودنكم أبدا مادام في مائنا ورد لوراد 


اكت الملالة: 

آن a sig‏ الغلماء اسان من شیف الاد ف تقر فيو تایه 
a pul‏ الحسن ol AM‏ ف السدار البیضاء حیث العمل متواصل ن همة 
ونشاطء ودقة وإحكام» وحیث الصومعة الرائعة الشامخة تتلقی تحایا 
السحب والانواء. وتترشح - عن جدارة واستحقاق - LBW‏ العجائب 
العالية. 

حقا إن مسجد الحسن الثاني في الدار البیضاء عمل صالح» معلم 
© حضارة نادر. EO‏ او و لحت الوه وهو كذلك تعيير 
واضح عن إرادة الثبات والاستقرار على صعید الحق» ومواصلة المسيرة رغم 
التحدیات. إن بقاعا کثيرة هنا وفي العالم الاسلامي قد ازدانت ببیوت الله 
التي آقمتموها -جلالتکم- في صمتء ولکن مسجد الدار البیضاء هو العقد 
الفرید. ويتيمة الدهر. والله السوول أن یتمه ویتقبله متك Gf‏ هو السمیم 
العلیم. 
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ونسأله تعالى بالسبع SLAY‏ والقرآن العظیم أن یوفقکم للخير محضا 
غير مشوب» وموصولا غير ممنونء وآن يعلي بكم كلمة التوحید ویوحد في 
ظلالکم کلم السلمین» وآن برعی الاتحاد الفاربي الولید. ويوفق قادته 
وشعوبه لا فيه خير الاسلام وأوطان tay‏ وأن یجعل من هذا الاتحاد 
مجموعة صالحة متماسكة تستنیر بهدي الله وبالتقدم العلمي الحدیث لاداء 
رسالتها تتحد وتوحد. تبني وتعمر» تصون القدسات» وتعظم شعائر الله 
تنمي البلاد وحقوق الانسان. وتتابع مسيرة الدعوة إلى الله في جمیع أنحاء 
العالم. حیث الشع وب السلمة التي تقاوم تیارات الظلم والظلمات في بسالة 
وایمان. خصوصا وقد سبقت لهم منکم الحسنی, فهم لکم Og SLE‏ وبکم 
معتزون» ولجهادکم وجهودکم مقدرون ومنتظرون. 

زادکم الله توفیقا ونصراء وحفظکم ذاتاء By‏ ولي عهدکم الأمير الأمجد 
سيدي محمد» وصنوه السعيد الأمير مولاي رشيدء وباقي أسرتكم الشريفة, 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام على مقام pal‏ المؤمنين المنصور بالله 
ورحمته وبركاته. 
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الملحق رقم )9( 


جدول بالدروس الحسنية القيمة التي ألقاها جلالة الملک السن الثاني -نصره الله- 
خمن آلدروس | الحسنية الرمضانية العتيدة 


4 رمضان 1387ه | الدروس الحسنية 
5دجنير 1967م أج: 1 ص: 30-11 


4 رمضان 1388ه | الدروس الحسنية سورة : الأحزاب «إنا عرضنا GLY!‏ على السماوات 


pins‏ 1968م اج: :9- الآية : 73-72 | والارض والجبال فأبين أن يحملنها 
الأمانة وجلال وأشفقن منهاء وحملها الإنسان... 
قدرها 0 wee‏ الآية» 


«من رأى منکم منکرا فلیغبره بيده ۱ 
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(9) رقم‎ Gal 


جداول بالطلیات التي ألقاها جلالة الملک الحسن الثاني -نصره الله- 
خلال الدروس الحسنية الرمضانية المنيفة 


في افتتاح الدروس 
الحسنية الرمضانية 
ala‏ 1394ه- 


في تأبین العلامة علال الفاسي 


لعام 394 آه 


ج : 3 ص 10 


5رمضان 
7ه 
14 ماي 7م 


لتفضيل لقب العلامة أو 
العالم على الدكتور 


3 بداية درس 
الااستان إدريس 


خلیل 


0 رمضان 
7ه 
9 ماي 7م 


3 تحدید منهجية للدروس 
الحنسية الرمضانية تركز على 
الاهتمام بالأحاديث النبوية 
الشريفة كمحور أساسي لها 


في بداية درس 
الاستان فاروق 
النبهان 
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- صاحب الجلالة امغوب 


أمير المؤمنين 
الحسن الثاني 


نصره الله 


1 رمضان 1407ه ]| الدروس الحسنية 
9 ماي 1987م ج: 8 ص: 13 


6 رمضان 81407[ الدروس الحسنية 
5 ماي 1987م 


في ختام درس 
الشيخ إبراهيم 


جوب 


في اختتام الدروس 
الحسنية 
ليلة القدر المباركة 


يعلن عن مساعدة الطلبة الأفارقة | 
وغيرهم على أن يتقنوا اللغة 
الاه للقيام وزنينالقهم آحنتن:؛ 
ويأمر بعقد جلسة عمل بين المحاضر 
السنفالي والوزير الأول ووزير 
الأوقاف ووزير التعليم قيل انتهاء 
Glas,‏ ويرفع له تقرير عنها حتی 
يلبى طلبه مع افتتاح السنة الدراسية. 


Sty‏ الطماء عل إسهامهم ف هذه 
الدروسء» وفي خطب الساجد. 
ويذكرهم بالتقاليد المرعية في هذه 
الدروس» ويحضهم على السير على 
نهجها ومنهجيتها Salt‏ والربط بين 
الأحاديث OLY,‏ في الوضوع. وكذا 
بهدي النبي BE‏ وسلوكه وسيرته . 
وأكد على تطبيق ذلك في السنة ALL‏ 
وإعطاء الأولوية لخريجي دار الحديث 
الحسنية العتيدة 
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أمير المؤمنين 


نصره الله 


أمير المؤمنين 


anes‏ الله 


الغرب 


المغرب 


5 رمضان 1409ه-] الدروس الحسنية 


1 أبريل 1989م 


6لرمضان 1410ه 


ج : 10 ص: 5 


ج :11 ص: 12-9 


آلقاها في ختام 
درس العلامة خالد 
عبد الهادي يحيى 


من و .م .ا 


في حفل اختتام 
الدروس الحسنية 
الرمضانية ليلة 
القدر المباركة 
سنة 1410ه 


للإعلان عن أن الإسلام أصبح 


مدرسة سلوك سياسي 


جواب على كلمة العلماء وشكرا 
لهم على مشاعرهم النبيلة ذاكرا 
أهداف هذه المجالس باعتبار أن 
الإسلام دين عبادات ومعاملات 
سنة 1410ه وسلوك وبالتالي 
تكوين المواطن الصالح الذي جعله من 
مسؤولية العلماء الذين هنآهم على 
دورهم وشكرهم وشكر الله تعالى 
نعمة هدايته لجمعهم» وختم جلالته 
كعادته باية كريمة : «رب قد اتيتنى 
من املك وعلمتني من اويل الخاد 
UM...‏ 0 
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- صاحب الجلالة المغرب 
ام pag‏ 
نصرد الله 


وأعن آمره 


6مرمضان 1411ه ]| الدروس الحسنية في حفل اختتام 
ج :12. ص: 13-9 | الدروس الحسنية 

ماه له 

القدر البارکة 

سنة 1411ه 


يبين أهمية السنة النبوية الشريفة 
ودورها 3 المجتمع الإسلامي الفعالء 
لنصوصها وللایات القرآنية الكريمة, 
وتکریسا لذلك آعلن عن تشکیل 
لجنةلوضع منهجية ومخطط لذلك» 
LS‏ وعد العلماء بتحسین آوضاعهم . 
وأخيرا سلم مذكرة بذلك للأستاذ عبد 
الهادي بوطالب حتى يتولى قراءتها 


الجمیع 
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الملحق رقم )9( ۱ 
جدول بالدروس الحسنية الرمضانية التي القیت بين يدي امير المؤمنين 
جلالة الملک الحسن الثاني أعز الله أمره في شهر رمضان المبارک 
لعام 387 اه 1967م 


قال وول الله كله ch‏ سال 
أي الإسلام خبر؟ - «تطعم الطعام 
وتقرأ السلام على من عرفت. ومن لم 


3 رمضان 1387ه 
5 دجنير 1967م الضعيفء وفي کل خير... الحديث ". 


الدروس الحسنية | سورة الفرقان | "تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 
ج: 1 ص: 100-84 ليكون للعالمين نذيرا....» 
الآية 


CRE eae‏ ة فصلت .| “إن الذين قالوا ربنا alll‏ ثم استقاموا 
جنر 1967م اج: 1 ص:121-101 تتنزل علیهم الملائكة آلا تخافوا 
ولا تحزنوا 
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€ 


المكي الناصر 


ي 


6 رمضان 1387ه- 


الدروس الحسنية 
ج 4 ص: 148-123 


9 دجنير 1967م |ج: 1 ص: 175-149 


8 رمضان 1387ه 
0دجنیر 1967م اج: 1 ص:198-176 


9رمضان 1387ه- 
1دجنیر 1967م |¢: 1 ص:207-199 


0رمضان 1387ه 
2دجنیر 1967م 


ج: | ص: 225-208 


0رمضان 1387ه- 
2 جنير 1967م 


الدروس الحسنية 
A ig‏ ص: 252-227 


يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 


الكتاب والحكمة....» الآية. 


وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت 


السميع العلیم.....» الآية 


«كان النبی BE‏ إذا استفتح الصلاة 

كبر ثم قال of":‏ صلاتي ونسكي 

ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 
شريك له....» الآية الحديث. 


الآية 


سورة آل عمران 


الامام البخاري ام الخو Es Sat‏ 
3 صحیحه ورقهاء وانها مثل السلم.... 
الحدیت ۳ 
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1رمضان 1987 الامام البخاري | « من يرد الله به خیرا يفقهه في الدین 
2 رمضان 1387ه| الدروس الحسنية «لقد صدق الله رسوله الروّيا (Gait‏ 
ج: ص:295-275 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 


4دجنير 1967م 

3رمضان 1387ه] الدروس الحسنية «يريد الله أن يخفف عنکم» وخلق 
5دجنیر 1967م | die‏ ص: 322-296 الانسان ضعیفا....» الآية 

4 رمضان1387ه- الامام آبو داود  gen]‏ العرباض بن سارية(رضي) قال: 
Lote Judi‏ فوعظنا dhe so‏ بليغة 


6دجنر 1967م أج: 1 ص: 338-323 
ذرفت منها العیون....» 
الحدیث 


اللحق رقم )9( ۱ ۱ 
جدول بالدروس الحسنية الرمضانية التي القيت بين يدي أمير المؤمنين 
جلالة الملك الحسن الثاني أعز الله أمره في شهر رمضان المبارک 
لعام 1388ه - 1968م 


sani E امن‎ Die ونم 1968م‎ 


6 فرب || قرمضان 1388ه 
a‏ 4نوفمبر 1968م 


4 رمضان 1388ه عن أبى هريرة عن النبی BE‏ قال : 
5 نوفمیر 1968م مج : د «دعوني ما ترکتکم فانما آهلك من 
فلك سوالهم واختلافهم عل 
أنبيائهم...» الحديث 


ترمضان 1388ه «الحلال بين والحرام بين وبينهما 
nods 26‏ 01968 | ج: 2 ص : 116-93 ِ : مشبهات لا يعلمها كثير من الناس...» 
الحديث 
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6 رمضان 1388ه- 
7 توفمبر 1968م |¢: 2 ص: 134-117 


pod 5328‏ 1968م اج: 2 ص: 158-136 


9توفمبر1968م أج: 2 ص: 172-159 


217-197 ج: 2 ص:‎ 01968 pins 


0رمضان 21388[ الدروس الحسنية 
1دجنبر1968م اج: 2 ص: 240-218 


2دجنر1968م أج: 2 ص: 257-241 


«حدثنا محمد بن صباح حدثنا 
إسماعيل بن زكريا حدثنا عاصم قال: 
قلت لأنس ابن مالك : أبلغك أن النبى 
يه قال : لاحلف في الإسلام..» ٠‏ 
الحديث 


«إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله 
ay‏ 


«الومنون والومنات بعضهم آولیاء 
بعض....» 
الآية 


«سبعة يظلهم الله تعالى في Alb‏ يوم 


الآية 


Clg»‏ هذا صراطی مستقیما فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل....» الآية 
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2رمضان 81388 


3رمضان 41388 
4دجنیر1968م 


الدروس الحسنية 
ج: 2 ص: 292-258 


الدروس الحسنية 
2 هن 311293 


الإمام الترمذي 


عن أبن مسعود 


«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا 
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الملحق رقم )9( 
جدول بالدروس الحسنية الرمضانية التي القیت بين بدي امير المؤمنين 
جلالة الملک الحسن الثاني أعز الله أمره في شهر رمضان المبارک 
لعام 4ه 1974م 


4رمضان 1394ه 


لغرب | 6رمضان 1394ه نية سورة الأنفال | «يسألونك عن الانفال, قل الأنفال لله 
ج: 3 ص: والرسول 


۱ 
آبو 
ال 
7 رمضان 1394ھ 


قرمضان 1394ه- «فضل العالم عل العابد کفضلي ge‏ 
آدناکم «a...‏ الحديث 


- 275 - 


9رمضان 1394ه- 


0رمضان 91394 


2 آرمضان 1394ه- 


3رمضان 1394ه 


المغرب 4 #رمضان 1394ه 


1 آرمضان 21394[ الدروس الحسنية 
۳ 3 ص: 151-135 


ج 


مالك في الموطا 


3 ص: 171-153 


ج:3 ص: 194-173 


ج: 3 ص: 212-195 


5رمضان 1394ه 
ج: 3 ص: 228-213 


«یاآیها الذين آمنواء لا تأکلوا آموالکم 
بینکم بالیاطل....» الآية 


» ليس البر أن تولوا وجوهکم قبل 


Si‏ کت فيكم أمرين لن شن نا 
5 تمسکتم بهما....» 


الحدیث 


Sle‏ الذین Lal] gals‏ مها تهون الله, 
الآية 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 


يا ob‏ 
أهلها...» الآية 


«محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الکفار رحماء بینهم....» الاية 


«شهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن 
هد ی للناس....» 
الآية 
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الزهراوي 


6 رمضان 1394 


7 رمضان 1394 


3 رمضان 01394 


4 رمضان 01394 


0رمضان 1394ه- 


«فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله 
التي فطر الناس عليها 


» آولم بر الانسان آنا خلقناه من 
الآية 


كما كتب على الذين من قبلكم 
الآية 
«صبغة الله. ومن أحسن من الله 
صبغة ونحن له عابدون 
الآية 


«أولم بر الانسان أنا خلقناه من 
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الملحق رقم )9( 
جدول بالدروس الحسنية الرمضانية التي القيت بين يدي أمير المؤمنين 
جلالة الملك الحسن الثاني أعز الله أمره في شهر رمضان المبارك 
لعام 1395ه 1975م 


4رمضان 1395ه نية بخاري 3 «مامن نبى من الأنبياء إلا أعطى من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر....» 
الآية 


القضاء والقدر 
ومسؤولية الإنسان 
سورة آل عمران | «شهد الله أنه لا إله الا هو والملائكة 
وأولى العلم...» الآية 
«وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس 


0رمضان 1395ھ حديث هرقل وأبي سفيان في بداية 
a‏ 4 ص: 106-89 3 د الوحی. « الحديث.... 


«قد جاءكم من الله نور وکتاب مبین, 
ج: ۸ ص: 125-100 اد يهدي به الله من اتبع رضوانه 
ay‏ 


( 


6رمضان 1395ه-] الدروس الحسنية علم الغيب كما «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 
Are‏ ص: 140-129 | یصوره القران س.الجن إلا من ارتخ الآية 
7رمضان ها الدروس الحسنية | مفهوم الربا في ظل «وأحل الله البيع وحرم الربا...» 
ج: 4 ص: 159-143 | التطورات الحديثة الآية 


من أسرار القرآن 


«وقلنا اهیطوا بعضکم لیعضص عدو..» 
ay‏ 
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الملحق رقم )9( 
جدول بالدروس الحسنية الرمضانية التي ألقيت بين بدي أمير المؤمنين 
جلالة الملک الحسن الثاني اعز alll‏ أمره في شهر رمضان باس" 
لعامی 21404-1403 — 83 -1984م 


oly 2‏ الله ببعث لهذه الامة على رأس 
1404-3ه | م: : النشود. آبو داود | مائة سنة من یجدد لها دینها 
والحاكم والبيهقي الحديث 


ضان = ة البقرة «إن في خلق السماوات والأرض 
1404-3ه | بر 5 ية واختلاف اللیل والنهار....» الآية 
رمضان 
41404-1403 
بی رمضان 
العلوي المدغري 1404-3ه | ج:5 ص: 119-97 
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رمضان الدروس الحسنية 
1404-3ه | ج:2 ص: 151-123 


رمضان الدروس الحسنية 
1404-03 ه اج: 5 ص: 173-155 


رمضان الدروس الحسنية 
1404-3ه اج: 5 ص: 195-177 


404-3 ه- اج: 5 ص: 214-199 


سورة النحل 
الاية : 125 


53 : ay 


«وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
دوحی إليهم...» الآية 


«أدع إلى سبیل ربك بالحكمة والوعظة 
الحسنه... الآية» 


منهج الفکر القانوني في الفکر 
الا سلامي «الیوم آکملت لکم دینکم....» 
الآية 
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۱ (9) رقم‎ Gaus 
جدول بالدروس الحسنية الرمضانية التي القیت بين يدي امير المؤمنين‎ 
جلالة الملک الحسن الثاني أعز الله أمره في شهر رمضان المبارک‎ 
لعام 1405ه - 1985م‎ 


7رمضان1405ه 3 «فلولاففر من كل فرقة منهم طائفة 
8ماي 1985م مج ۱ آية : ليتفقهوا في الدین...» الآية 
8رمضان1405ه «الله نور السماوات والأرض مثل 
9ماى 5م نوره کمشکاة فیها مصباح....» الآية 
9رمضان1405ه 3 1 
0ماي 1985م | ج: : .... الحديث 
1رمضان1405ه «كذلك آنزلناه قرآنا عربيا....» الآية 


آيونيه 1985م 
ولا 


عتصموا بحبل الله جميعا 


4رمضان 1405ه 1 «وا 
4یونیه 1985م : الآية : 103 تفرقوا...» الآية 
5رمضان 1405ه سورة : الذاريات «وما خلقت الجن والإنس إلا 
الآية : 58-56 ليعبدون....» الآية 


4555 1985م ج: 4 ص: 111-95 
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ع. زكريا البري 


6رمضان1405ه 
6يونيه 1985م 


0رمضان 1405ه 
0يونيه 1985م 


1 فرمضان 1405ه 
1 آیونیه 985 ام 


«وما آرسلنا من رسول الا بلسان 
قومه ليبين لهم....» الآية» 
ااانا يقس کو اک 
«والارض مددناها والقينا فيها 


رواسی....» الآية 


«إنما يخشى الله من عیاده العلماء.. 


الآية 


«ومن آحسن قولا ممن دعا ال 
الله..» الآية 
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اللحق رقم )9( ۱ 

جدول بالدروس الحسنية الرمضانية التي القيت بين يدي امير المؤمنين 

جلالة الملک الحسن الثاني alll pel‏ أمره في شهر ,مضان المبارک 
لعام 6 اه - 1986م 


ع. عبد الكبير 2 7رمضان1406ه- 
العلوي الدغري 6 آمایو 1986م 


sale 5‏ 1985م إليك من ربك هو الحق....» 


8رمضان1406ه- 
gle 7‏ 1985م 


«یاآیها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم 


ورمضان1406ه- 


8 مایو 1986م 


0رمضان1406ه- 
9مایو 1986م 
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.لا یزال Jat‏ الغرب ظاهرین على الحق 


الدروس الحسنية 


ع. عباس الجراري ۱ 1رمضان1406ه 
0مایو 1986م اج: 7 ص: 120-101 5 
الدروس الحسنية «من رآني فقد رأى Gall‏ فان 
ال لشيطان لا 33 oaks‏ بى....» الحديث 


2رمضان1406ه- 
1مايو 1986م |¢: 7 ص: 129-127 
الدروس الحسنية «مثل القائم على حد ود الله والواقع 
: فيها, كمثل قوم استهموا على سفينة.» الحدیت 


5 13رمضان1406ه 
2مايو 1986م |¢: 7 ص: 164-133 
4رمضان1406ه. الدروس الحسنية : «وإن استنصروكم في الدين فعليكم 

3 مايو 1986م |¢: 7 ص: 168.149 النصر ...» الآية 

gle 4‏ 1986م اج: 7 ص: 184-171 السجد الحرام إلى السجد الاقصا....» 

الآية 

6رمضان1406ه-| الدروس الحسنية «ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة 
ج: 7 ص: 207-187 dob‏ کشجرة طیبة....» الآية 

«ويسألونك عن الروح. قل الروح من 


5مایو 1986م 
الروت تشه 
ع 7 ص: 223-211 .« uy‏ 
۵ 3 «نحن نقص عليك آحسن القصص Les‏ 


8رمضان1406ه-] الدروس الحسنية 
7مایو 1986م |¢: 7 ص: 241-227 آوحینا اليك....» GY‏ 


اد رس 
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ع. إدريس العلوي 
العبد لاوي 


الدروس الحسنية 
9ماي 06م اج: 7 ص: 282-269 


3رمضان1406ه- 
آیونیه 1986م 


5رمضان1406ه- 
تیونیه 1986م 


6رمضان1406ه- 
میونیه 1986م 


ج: 


7 ص: 337-323 


i 


7 ص: 362-341 


«یاآیها الذین آمنوا آطیعوا الله 
وآطیعوا الرسول....» DY‏ 
«إن من البیان لسحراء وان من الث 
لحكمة....» الحديث 
«ومن آياته أن خلق aS!‏ من أنفسكم 
«إن الله تعالى زوی لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربها....» 
الحديث 


«إن الذين يبايعونك إنما يبايعون 
الله....» OY‏ 
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الملحق رقم )9( ۱ 
جدول بالدروس الحسنية الرمضانية التي القیت بين يدي امير المؤمنين 
جلالة الملک الحسن الثاني أعز الله أمره في شهر رمضان المبارک 

لعام 7ه 1987م 


9رمضان1407ه 

العلوي المدغري 2مايى 1987م 
0رمضان1407ه 
9مايو 1987م 


1رمضان1407ه 
0ماي 1987م 


2رمضان1407ه 
1 ماي 1987م 


3رمضان1407ه- 
ج: 8 ص:105-91 


2ماي 1987م 


«لله ملك السماوات والأرض يخلق 
ما يشاء ....» GY‏ 
«ياأيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم 
كافة ...» LY‏ 
«وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونا....» الآية 
ob‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل لهم الرحمن Greddy‏ الآية 


«إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف....» الحديث 
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وابن dale‏ ومالك 


الذزوسن“ الحسئرة 


14رمضان1407ه 
3ماي 1987م اج: 8 ص: 123-109 
الدارمي والطبراني 

والبزار 


5رمضان1407ه- | الدروس الحسنية 
ج: 8 ص: 140-127 


4ماي 17م 


5ماي 1987م أج: 8 ص: 158-143 


ج: 8 ص: 178-163 


8 ماي 1987م 
0رمضان1407ه | الدروس الحسنية 
ج: 8 ص: 189-177 


9 ماي 1987م 
21رمضان1407ه-] الدروس الحسنية 
0 ماي 1987م أج: 8 ص: 209-193 


2رمضان1407ه- 
1 ماي 1987م أج: 8 ص: 228-213 


«من يرد الله به خيرا يفقهه في 


الآية 


«قل إنني هداني ربي إلى صراط 


«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين...» 
الآية.... 
نزل إليهم....» ay‏ 
منهم...» ay‏ 


«ما یزال الرجل يسال الناس حتی 
يأتى يوم القيامة....» الحدیث 
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2 مای 1987م |ج: 8 ص:31 247-2 
3 ماي 7 اج: 8 ص:268-251 


5رمضان1407ه 
4 ماي 1987م اج: 8 ص: 282-271 


6رمضان1407ه 
5 ماي 1987م أج: 8 ص: 398-285 


«ثلاث من جمعهن فقد جمع 
فوعبان الرحفن الذي يعون عن 
الأرض هونا...» 
الآية 
«إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا بعدي....» الحديث 
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الملحق رقم )9( 


جدول بالدروس الحسنية هد التي ol‏ بين يدي ual‏ المؤمنين 


alu‏ 1408ھ - 1988م 


)رمضان1408ه- 
3 آبریل 1988م 


4بریل 1988م | ج: 9 ص:51-35 


#رمضان1408ه- 
J, 125‏ 1988م 


9رمضان1408ه 
6بریل 1988م 


«کان رسول الله ae‏ آجود cu lll‏ 
وکان آجود ما یکون 3 رمضان 
الحدیت 
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1 رمضان1408ه 
8بریل 1988م 


2رمضان1408ه | الدروس الحسذية 
9يريل 1988م ج:9,.ص:127-115 
6رمضان1408ه ]| الدروس الحسنية 
3 ماي 1988م ج: 9 ص: 148-131 
7رمضان1408ه| الدروس الحسنية 
4 ماي 1988م ج: 9 ص: 161-151 
8رمضان1408ه-| الدروس الحسنية 
ج: 9 ص: 182-165 


5 ماي 1988م 
9 #رمضان 21408[ الدروس الحسنية 
6ماي 1988م اج: 9 ص: 207-185 


2رمضان408 1ه 
9ماي 1988م | ج:9 ص: 231-211 


«إذا سمعتم الحدیث عني تعرفه 
قلوبكم وتلين له آشعارکم. 
وأبشاركم. ...+ 


«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث....» الحديث 


pe ob‏ الحديث كتاب الله» وخير 
الهدي هد ی سیدنا محمل ....» 


«إن الله تجاوز J‏ عن أمتي ما 
Gees‏ الحديث 


وسوست به صدورها. 


«إن المسلمين والسلمات والومنین 
والومنات...» 
الآية 


«مامن مسلم يغرس غرسا آو يزرع 
زرعا ....» الحديث 
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1 ماي 1988م 


3ماي 1988م 


الدروس الحسنية 
ج:9 ص: 251-235 


E 


سورة : الواقعة 


«ثلة من الأولين وثلة من 


الآخرين....» الآية 


فن كلك عل نمي اة لق 


175 مال تخل مسلم.... « 
الحديث 
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المللحق رقم )9( 


جدول بالدروس الحسنية الرمضانية التي ألقيت بين يدي pal‏ المؤمنين 
جلالة الملک الحسن الثاني أعز الله أمره في شهر رمضان المبارک 
لعام 1409ه ‏ 1989م 


4 رمضان1409ه 
0 أبريل 1989م 


5 رمضان1409ه 
1 أبريل 1989م 


6 رمضان1409ه 
2 أبريل 1989م 


7 رمضان1409ه 
3 أبريل 1989م 


8 رمضان1409ه 
4 أبريل 1989م 


53-45 ص:‎ 0 cd 


ج: 10 ص: 78-57 


101-81 ص:‎ 10 a 


¢:10 ص:118-105 


سورة ال عمران 


يأكل من عمل يده 
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1 رمضان1409ه- 
7 أبريل 1989م 


2 رمضان1409ه 
8 أبريل 1989م 
4رمضان1409ه 
0 ابریل 1989م 
5رمضان1409ه 
1 آبریل 1989م 
8رمضان1409ه- 
4بریل 1989م 
9رمضان1409ه- 
5 آبریل 1989م 


1رمضان1409ه- 


ج:10 ص: 138-121 


الذروش الحسئنة 


154-141 ص:‎ A0:¢ 


الدروس الحسنية 


¢:10 ص:168-157 


الدروس الحسنية 
ج:0 ص: 187-171 


الدروس الحسقة 


¢:10 ص:212-191 


الدروس الحسنية 


ج:10 ص:232-215 


7 آبریل 9 | ¢:10 ص:250-235 


al»‏ حسیتم أن تدخلوا الجنة ولما 
یاتیکم مثل :الذين خلوا من قبلکم...., 
ay‏ 


«إن الدين يسسء ولن شاد الدین sal‏ 
إلا غلبه....» الحدیث 


راعون...» 
الآية 


لیعبدون...» الآية 


«من أحدث 3 آمرنا هذاما لیس منه 
فهو رد.... » 
الحديث 


«وقل اعملوا فسبری الله عملکم...» 
ay‏ 


«یاآیها الذین آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول....» 
الآية 
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4رمضان 01409 
0 آبریل 1989م ]¢:10 ص:268-258 


2رمضان 1409ه- 
8 أبريل 1989م |ج:10 ص:282-267 


5رمضان1409ه-] الدروس الحسنية 
1 ماي 1989م ]}¢:10 ص:299-287 


«شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحا..» الآية 


«شرع لکم من الدین ما وصی به 
نو‌حا....» ay‏ 


= لى تعلمو ن- عظيم....» الآية 
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الملحق رقم )9( 
جدول بالدروس الحسنية الرمضانية التي القيت بين يدي yal‏ المؤمنين 
جلالة الملک الحسن الثاني أعز الله أمره في شهر رمضان المبارک 


لعام 1410ه ‏ 1990م 


«السلطان Jb‏ الله في الأرض.... 
الحديث 


46-23 0م ج: 11 ص:‎ ei 


6رمضان1410ه- 
2ابریل 1990م 


سورة البقرة «لیس البر أن تولوا و‌چوهکم....» 


الآية 


ج: 11 ص: 72-51 


7رمضان1410ه 
تأبريل 1990م 


الدروس الحسنية 
ج: 11 ص: 96-75 


کل مان ies gpa kaa‏ لجا 


أبو داود والحاکم 
والبيهقي 


0» 


8رمضان1410ه 
لأيريل 1990م 


الدوؤسن الحسننة 
ج: 11 ص: 118-99 


«فاذا رأيت الذین یتبعون ما تشابه 
منه فأولئك الذین سمی الله 
فاحذروهم....» الحدیث» أي سماهم 
في قوله تعالی الذي تلاه الرسول 
يك «هو الذي آنزل عليك الکتاب 
منه» آیات محكمات....» الآية 
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5بریل 1990م | Ati‏ ص:142-121 | ينح الا الحديت 
1رمضان1410ه-] الدروس الحستية الك كسك الارن من 
7 آبریل 1990م | ج:11. ص:163-145 ۱ سات 
الحديث 


Gee 


«وکذلك جعلناکم أمة وسطا.. 


الآية 


ج:11 ص:186-167 
4 #رمضان1410ه-] الدروس الحسنية " «من يرد الله به خيرا يفقهه في 
Tig‏ 1 ص: 189- الدین... « 
الحديث 


9بريل 1990م 
0بریل 1990م 208 
5رمضان1410ه-] الدروس الحسنية St Gis‏ انا خلقتاكم من اکن 
1 آبریل 1990م | ج:11 ص:228-211 وال وجعلتاكة شعويا...» 
ay‏ 
6رمضان1410ه-] الدروس الحسنية شووة الو مىن aay‏ افلخ آلومتون: الذين هم في 
ay!‏ 


0رمضان1410ه| الدروس الحستية سورة الانبیاء «وما آرسلناك الا رحمة للعالین....» 
6أبريل 1990م |¢:11 ص:275-253 الآية : 107 الآية 
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1 رمضان1410ه | الدروس الحسنية «ما زال جبريل یوصینی بالجار حتی 
7آبریل 1990م |ج:11ص: 298-279 ظننت أنه سیورثه.... » 
الحديث 
2رمضان1410ه-] الدروس الحسنية سورة الإسراء «ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم 
8 آبریل 1990م |ج:11. ص:319-301 الاية : 70 في البر والبحر...» الآية 
ج:11 ص:343-323 
«انا عرضنا GLY‏ على السماوات 


9 آبریل 1990م 
الدروس الحسنية سورة الأحزاب 
الآية: 73-72 | والارض والجبال فأبين أن یحملنها.» 
الآية 


4رمضان1410ه 
ج 65-7 3 
«الدین النصيحة....» الحديث 


«طلب العلم فريضة على کل مسلم.» 
الحدیث 


0 آبریل 1990م 


5رمضان1410ه- 
1بریل 1990م | ج:11. ص:394-369 
إن الله تعالی قال:«من عادی لي ولیا 


26رمضان 1410ه- 
2بریل 1990م | ج: 11.ص:413-397 


- 298 - 


اللحق رقم )9( 
جدول بالدروس الحسنية الرمضانية التي القیت بين يدي pal‏ المؤمنين 
جلالة الملک الحسن الثاني ayal alll jel‏ في شهر رمضان المبارک 
لعام 411 اه - 1991م 


4رمضان1 141ه نية 2 yb) a‏ ویسخط 
1مارس 1991م | ج: 12 ص: 45-27 في الموطأ -يكره- لكم ثلاثا...» الحديث 


5رمضان1411ه نية ن | «واعتصموا بحبل الله جميعاء ولا 
2مارس 1991م | ج: 12 ص:60-51 تفرقوا....» الآية 


6رمضان1411ه نية سورة الإسراء «ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم 
3مارس 1991م | ج: 12 ص:79-63 الآية : 70 في البر والبحر...» GW‏ 


9رمضان1411ه | الدروس الحسنية Ys‏ حسد إلا في إثنين : رجل آتاه 
6مارس 1م 1c‏ 12 ص: 104-83 د الله مالا...» الحديث. 


0رمضان1411ه- سورة الأعراف «ولا تفسدوا في الأرض بعد 
27مارس 1991م ]¢:12 ص:120-107 الآية : 56 اصلاحها ...» الاية 
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Veta geet‏ 'الدروشس ات الال اميت بوالحراء سیر الخدت 
8مارس 1991م | :12 ص:138-123 ۲ 

5رمضان411 آه الدروس الحسنية سورة: النساء «ولولا فضل الله عليك ورحمته» لهمت 
ابریل 1991م | ج:12,ص:157-141 | الآية : 113 اف peewee‏ أن يفالو کنر اند 

الدروس الحسنية «والضحى والليل إذا سجى....» الآية 


6رمضان1411ه 
2ابریل 1991م | ج:12 ص:182-161 


إلى صراط 


مستقيم e‏ الآية» 


الدروس الحسنية 
: السماوات ومن في الأر 
الآية 


7رمضان1411ه- 
ج: ص:198-185 الآية : 161 


تأبريل 1991م 
ض....» 


8آبریل 1991م | :12 ص:213-201 
3رمضان1411ه] الدروس الحسنية «انما الومنون الذین إذا ذکر الله 
9بریل 1991م | ج:12,ص: 228-217 وجلت قلوبهم....» الآية 
0 آبریل 1991م | ج:12. ص:245-231 منها حیث یشاء....» GY‏ 
«إن في خلق السماوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار...» الآية 


25رمضان1411ه 
1 أبريل 1991م | ج:12.ص:269-249. 


فهرس المخطوطات 


omy‏ إدريس آبو العلاء : کاتب الوزیر 
إدريس العمراوي آیام المولى عبد 
- أحمد بن حمدون بن عبد الرحمن بن 
الحاج السلمي المرداسي. 

- الحاج إدريس بن علي السباعي 
أبو العلاء. 


- محمد العربي الفاسي. 


الدولةالعلوية الشريفة- 


الإيتسام عن دولة اين هشام. أو ديوان 
العبر في أخبار القرن الثالث عشر. 
م.خ.م» رقم :12490 


مخطوط الذر CRS‏ امسن :ى 


دولة محمد بن عبد الله. قدس الله روحه 


م. خ. م رقم: 1920. 
الروض الفائح بأزهار النسيب والمدائح, 


م.خ.ع بالرباط رقم : 1678 د ك. 
ديوان آنجز المدائح الغالية في الأمداح 
السليمانية, م.خ.م بالرباط, رقم 225. 


ه.خ.ع» بالرباط. رقم = 7 . 
الدرر المرصعة بأخبار صلحاء درعة» 


واللؤلو والرجان في ذكر الملوك 
6778. 


عقد الجمان في شمائل مولانا عبد الرحمن 
ماخ.عء بالرياط, رقم : 40 ج 


الروضة السليمانية في ملوك الدولة العلوية 
الدولةالعلوية الشريفة- الإسماعيلية ومن 
تقدمها من الدول الاسلامية»م.خ.م» بالرباط, 
رقم : 1275 
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- آحمد بن القاضي أبى العباس. 

- ابن مرزوق. 

= آحمد الونشريسي. 

- محمد آبو القاسم الزياني -مورخ 


الدولة العلوية الشریفة- 


- علي مصباح اليالصوتي 


- العربي بن عبد السلام بن 


- سليمان الخوات الشاعر. 


- آبو عبد الله محمد بن تجلاه 


الدوالة العلوية الشريفة- 


بالرباط» رقم : د 764. 


السند الصحیح الحسن في مآثر السلطان آبي 
الحسن الريني» م.خ.ع بالرپاطه 
رقم : 111 


البستان الظریف في دولة آولاد مولاي 
القریف: ماع :عا بالرياط رهم 1577و 
شوش مار باقع 142 


وزير الولل اسماعیل. م'خ.ع بالرباط, رقم : 
23655 


الدرة الکنونة الغالية في وصف آهل الدولة 
آحمد الفيلالي. العلوية العالية. م.خ.م؛ رقم : 
8 12 


دیوان في مدح السلطان المولى سلیمان. جمع 
آحمد بن محمد بن الطیب وشقور العلمي 
الوسوي ace‏ بالرباط. رقم 1 وهناك 
رقم :101. 


اثميد العینین ونزهة الناظرین. المراكشي. م.خ.م 
bL JL‏ رقم : 380. 
م.خ.ع بالرباط» رقم : 658 


مذکرات عن أيام العزیز والحفیظ. م.خ.ع 
bL JL‏ رقم : 128 ح. 
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81294-1214 877-6 1م. 


- آپو عبد الله محمد بن ابراهیم 


السیاعی الحسنى 


- عبد الرحمن بن زيدان العلوي 
نقيب الأشراف العلويين ومؤرخ 


الدولة العلوية الشريفة. 


- عبد الرحمن بن زيدان العلوي, 
نقيب الأشراف العلويين» ومؤرخ 


- المولى عبد السلام بن السلطان 


- المولى عبد السلام بن السلطان 


الحلل البهية في تاريخ ملوك الدولة العلوية 
للمشرفي. م.خ.ع بالرباط, رقم : 1463. 


المراكشي. أولاد مولانا علي الشريف السجلماسي, 
بفاس» 1336ه. 
Sol‏ الجاع لكل تفرع خسن وق 
مستحسن في بعض Ste‏ السلطان مولانا 
الحسن 1332ه-1914م.م.خ.ع بالرباطء 
رقم : 1346 D‏ 


الإتحاف الوجيز بأخبار العدوتين, لمولاي عبد 
العزيز.م.خ.ع بالرباط, رقم : 1320. 


النهضة العلمية على عهد الدولة العلوية, 
م.خ.م بالرباط» rad,‏ 3177 ومیکرو 

فیلم : خ.ع بالرباط, رقم 2028. 

النزع اللطیف والقصد الشریف في 

دولة آولاد مولانا علي الشریف. الدولة العلوية 
الشريفة. م.غ.ع بالرباط, رقم : 595 خ. 


مخطوط درة السلوك..... سيدي محمد بن das‏ 
الله م.خ.م بالرباظ رقم : 514 -رحمه الله- 


اقتطاف الازهار من حدائق الافکار سيدي 
محمد بن عبد الله. أو الروضة المقصودة. 
مغ LUG‏ رقم +2211 


مخطوط الذخبرق بن مصطفی المشرق. ace‏ 
bL Jb‏ رقم 45 


مذکرات عن أيام العزیز والحفیظ. م.خ.ع 
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فهرس المصادر ` 


الأعلام. قاموس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والستعربین. والستشرقین 
نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب. 
تحقیق إحسان عباس: الجلد الراب ج : 4 


توزیع دار الفکر -دار صادر. بیروت» و ج : 
1و 2 ط : الطبعة الازهرية الصرية بالقاهرة 

- محمد بن غازي العشماني. الروض الهتون. تحقیق عبد الوهاب 
بنمتنصور. ط : 2 


- عبد الرحمن بن خلدون. كتاب التعريف بابن خلدون. ط: دار الكتاب 


- الأمير إسماعيل بن الأحمر. 


باريز. 


- عبد العزيز آبو فارس الفشتالي. كتاب مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاء, 
تحقيق الدكتور عبد الكريم کریم. مطبوعات 
روضة الآس العطرة الأنفاسء في ذكر من 
المقري التلمساني. لقيته من أعلام الحضرتين : 

مراكش وفاس» ط: 2 1403ه. المطبعة الملكية 
بالرباط. 


-القاضي بالمغرب الاقصی- من الأصحاب 
1ه-1961م. 
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- الكي البطراوي شيخ الجماعة, الدروس الحديثية في الجالس الحفيظية, 
بالرباط الطبعة الاولی 365 آه-1946م دار النشر 
(الباب) . 


- اين الابارء الحلة السيراء. ج : 1 2 تحقيق حسين 
658-5ه-1260-1199م. مؤنسء طبعة الشركة العربية للطباعة والنشر. 


- ابن قتيبة عبد الله gsi‏ محمد بن الشعر والشعراء». ج: 2.1 تحقيق محمد بن 
مسلم الكوق ارو الذینوری: شاكر. 1377-1308ه 1958-1892م. 
a GL 276-13‏ 


— لسان الدین بن الخطیب؛ الحلل الوشية في ذکر الأخبارالراکشيه. 
ذو الوزارتین 8713-677 تحقیق البشیر الفورتي الطبعة : 21 
مطبعة التقدم الاسلامية» بتونس. 


- أحمد بن محمد شهاب الدين آزهار الریاض فق آخبار عیاض, ج: 2.1 3 ط: 
- المقري التلمساني- 2 بإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث 
۱ 1 الإسلامى بين المملكة المغربيةء ودولة الامارات 
العربية المتحدة. 


- آحمد بن عبد العزیز العلوي الدغري الانوار السنية آوالحسنية. لجنة إحياءالتراث, 

۱ 61689-21101 القومي, نشر وزارة 
الأنباء. 

- عبد الرحمن بن زیدان -نقیب الاشراف الدرر الفاخرة اثر اللوك العلويين بفاس 

العلویین. ومورخ الدولة الزاهرة, الطبعة الاقتصادية. بالرباط طبع على نفقه 
السلطان سیدی محمد الخامسء طیب الله 
ثراه, 356 اه - 937 ام. 


مؤرخوا الشرفاء. تعريب عبد القادر الخلادي. 
مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة 
والنشر»سلسلة التاریخ.الرباط 01977-01397 


سودة. ط: 2 1960- دار GUSH‏ الدار 
البیضاء, 965-1960 1م. 
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- أبى عبد الله محمد الصغير نزهة الحادي باخبار ملوك القرن اليفراني. 
الحادي, ط: 2 مكتبة الطالب بالرباط» تحقيق 


هوداس» منشورات بردي : بالرباط. 


- أبى عبد الله محمد الضعيف تاريخ الضعيف الرباطي أو تاريخ الدولة 
الرياظي: السعيدة. تحقيق وتعليق 1233-1165ه 

١‏ 1818-2م. أحمد العماري, نشر دار 
المأثورات» الطبعة الأولى» 1406ه-1986م. 


البيضاء. 


- السلطان سيدي محمد بن عبد مسانيد )459 تحقيق وتعليق :لفريد 
الله بن إسماعيل -رحمه الله- البستاني. 1941م اعتمادا على 
1204-1ه 1790-1757م. مخطوطة تطوان الاضلية: مطبعة الفنون 
المصورة بوسكا -العرائش- المغرب منشورات 
مؤسسة الجنرال فرانکو للأبحاث العربية 
السلسلة الأولىء رقم (3). 


- عبد الرحمن بن زيدان, العز والصولة في معالم نظم الدولة, ج: 1, 
نقيب الأشراف العلويين المطبعة الملكية بالرباطء 
1ه-1961م., ومؤرخ دولتهم الكبير. 
مطبوعات القصر الملكي العامر. 


- آبو الفرج الاصبهاني علي بن الأغاني» ج: 2 4-3 5 11 12 13 14, 
الحسین بن محمد القرشی, 5 20.17 تحقیق إبراهيم الأبياري 
4 -356ه. 389 اه -969آم» ط : دار 
الشعب بالقاهرة. 


الرومي البغدادي بإرشاد الأريب إلى معرفة الأدیب. 


ها الع اال 


تحقيق د. س مرجلیوت. ج: إلى الثاممن, 
غ 2 الط المتدیه ینت 61923 
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- عبد الرحمن بن خلدون 
- العلامة والمؤرخ الکبیر- 


- ابن عذاري المراكشي. 


حب yl‏ عيد الله محمد بن عيد الملك 
الأنصاري الأوسي المراكشي. 


- محمد داود. 


- أبى علي الحسن بن مسعود اليوسي. 


ان قراو igs‏ عفر لاط وال 
الفجالة, القاهرة. 1979 م. 


الاعلام يمن حل بمراکش وأغمات من الاعلام 
ج 2المطبعة الملكية bL Jb‏ 974 آم. 


مقدمة بن خلدون تحفیق الدکتور ase‏ الواحد 
«dl,‏ ط : 3 دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
الفجالة- القاهرد. 

فوات الوفيات ج 2-1 تحقیق محمد محيي 
الدين عبد الحمید. ط : مكتبة النهضة 
بالقاهرة 


البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج : 
4 ط : دار التقافه. Togs‏ لبنان. 


الذیل والتكملة لکتابی الوصول والصلة, 
دیوان التنبي» المكتبة الثقافية بیروت-لبنان. 


تاريخ تطوان, ط : الطبعة الهدية بتطوان, 
966-6 1م. 


وشرح : محمد ‘o>‏ وأحمد الشرقاوي اقبال. 
ط: دار الغرب الاسلامی 7 بیروت» 
2ه-1982م 


شوقى ضيفء ط: 2 دار المعارف للطباعة 
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- الحسن بن مسعود اليوسي آبو علي رسائل اليوسي. جمم وتحقیق ودراسة : فاطمة 
خلیل القبلي ج: 2.1دار الخقافة. الدار البیضاء. 


العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ج :1 
تحقیق محمد محيي الدین عبد الحمید. دار 
الجیل للنشر والتوزیع والطبع» ط : 4 

2 بیروت-لبنان. 


- الحسن بن رشیق القيرواني آبو علي وابن 
الازدي. 456-390ه- 


- السلطان محمد بن عبد الله بن سماعیل الفتوحات الالهية في آحادیث pd‏ البرية, 

العلوي -رحمه الله- ط : 2 91980-21400 
المطبعة الملكية بالرباط, طبع على نفقة جلالة 

الملك الحسن الثانى -نصره الله-. 


الروض الهتون في أخبار مكناسة الزیتون. 


تحقيق عبد الوهاب بنمنصورء مؤرخ المملكة 
الفربية. ط: 2 1988-1408 المطبعة الملكية. 


- محمد بن الطیب القادوي التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من 
1187-4ه. أخبار وأعيان BU‏ الحادية والثانية عش 


— محمد بن عمر بن محمد بن إفادة النصیح في التعریف بسند الجامع 
رشید السبتي الفهري الاندلسي. الق aks‏ الکو Caz‏ ان 
الخوجة. ط : الدار التونسية للنشر. 


- عبد الله آبو محمد بن مسلم أدب الکاتب» تحقیق وتعلیق محمد محيي 
ابن قتيبة الكوفي المروري الدينوري الدين عبد الحمید. المكتبة التجارية 
276-73ه tbe ssi‏ :2 حظيقة المتنادة 


7ه-1958م. 


- عبد الحي الكتاني فهرس الفهارس والاثبات ومعجم العاجم 
والشيخات والسلسلات: باعل الشاك 
بفاس» ج: 2.1 -1347-1346ه. 


- محمد بن جعفر الكتاني. سلوة الأنفاس يمن أقير من العلماء والصلحاء 


یفاس. 1 A‏ 3.2 ط: على الحجر بفاس 
6ه 
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— محمد الصغير اليفراني صفوة من انتشر من آخبار صلحاء القرن 
الحادي عشر. ط : علی الحجر بفاس دون 


تاریخ. 


- آحمد بن محمد بن القاخي. درد الحجال :ف غ اسماء lal‏ ط : يسن 
علوش بالرباط. 1936-1934م. 


= كينا ين عبد ei‏ الروض الفائق في الواعظ والرقائق, العروف 
6--1289ه 


- علي بن الحسين المسعودي مروج الذهب. المؤرخ المشهور. ط: بمصر 
41303 


3اه ج : 1 2 3 4. 


1305 نعف تفای العقد القريد ع 1 1 32 طامصين‎ etre Pope Ome 


251321, 


- محمد بن عبد الله البلنسي, التكملة على صلة ابن بشکوال لتاریخ ابن 
الشهير بابن الابار. الفرضي في علماء الأندلس» تحقيق عزت العطار 
الحسينى. ط: مصر 1956م ج : 2-1. 


- أبو الحسن علي بن عبد العزيز الوساطة بين المتنبي وخصومه. دار القلم 


- ابن أبى أصييعة. طبقات الأطباء مكتية الحياة - پیروت» 


5 - مطبعة اقبال. 
1958-7م. 


البدء والتاريخ» ج: 4 مطبعة طرند 1892 


مناهج. السنة 4 آجزاء في مجلدينء الطبعة 
الکری الأميرية. 
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- ابن رشد. إفادة النصيح» مطبعة الشركة التونسية, 
تونس. 


- لوتروب ستودارد الأمریکی. pala‏ العالم الاسلامی. ترجمة دعجاج 
ates:‏ الد الأول Bylot ie‏ دار Sil‏ 
للطباعة والنشر والتوزیم؛ ط A:‏ 
1972-21294 
CY |‏ رشان ار 
91956-1860 ترجمة عبد العزیز sgl‏ 
منشورات التل» Giga‏ 97 البرید الرکزي = 
الرباط الفرب. - - - هاملتون جب, تحریر 
عباس» ومحمد نجم» ومحمود زاید. دار 
العارف للملایین - بیروت. بالاشتراك مع 
مؤسسة فرنلین للطباعة والنشر. بیروت - 
نيويورك 1964م. 

- رامون لوریددیات المؤرخ الاسباني. المغرب في منتصف القرن الثامن عشر. 

- روجیه لوتورتو. فاس في عصر بني مرین» تعریب نیقولا زيادة. 
ace, ol.‏ انيتا 


- القرآن الکریم. الصحف الشریف. برواية الامام أبى سعید 
عثمان» اللقب بورش قراءة نافع. 


أبن Gaal‏ الغيرة ين 1 ه-1981م. 


بردزبه البخاري الجعفي. 


- مصطفی بن عبد lll‏ الشهير cas‏ الطتون عن ata)‏ الك pally‏ 

بحاجي خليفة, وبکاتب حلبي. ا الأول واغانی: gas‏ وق :مه 
شرف الدين بالتقایا ورقعت Sh‏ الكليسي 
منشورات مكتبة التنبي بغداد. 
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- أحمد بن محمد بن أبى بكر yl‏ وفيات الأعيان وأنياء آیناء الزمان» تحقیق 
۵81-8 ه. 


- عبد الواحد المراكشي المؤرخ. 
الأندلس إلى آخر poe‏ الموحدين ط : 7 
8 ام تحقیق وتعلیق محمد سعید العریان, 
ومحمد العربی العلمی, ط : دار الكتاب - 
الدار البیضاء. 
الأنيس الطرب. بروض القرطاس في آخبار 
ملوك الغرب وتاریخ مدينة فاس - دار 
النصور للطباعة» والوراقة 1972م بالرباط. 

- لسان الدين بن الخطيبء الوزير. الاحاطة في أخبار غرناطة. تحقیق وتقدیم 
محمد عبد الله عنان المجلد الأول - دار 


- أبو القاسم الزياني. 


-مؤرخ الدولة العلوية- 
إحياء التراث القومىء نشر وزارة الأنباء ط : 
هوداس» 1387ه-1967م. 


- أبى القاسم الزياني. الترجمان المعرب» ط : هوداس. 


عابو قیال محمد بن | هم اكتسؤس الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد 
مولانا غل الشریف السجلماسي, چ : 1. 


as often‏ الله يتنه دن اتطيت esl‏ نشر الثاني لاهل القرن الحادي عشروالثاني 
١‏ ج: 1 2 3 4 تحقيق : محمد حجي وأحمد 
التوفيق. 1397- 1977 مطبوعات داز المغرب 


- عبد الرحمن بن زيدان إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مکناس, 
ج: 1 2 3 5 ط : 1. 1347ه-1929م 
المطبعة الوطنية. 
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فهرس المراجع 


التحدي, ط. الطبعة ASUS‏ 


الملك الحسن الثانى أيده الله. مذكرات ملكء ط. المطبعة الملكية. 
J ¬‏ علي سامى النشار. نشأة الفکر الفلسفی 3 الاسلام. 


ae‏ الوهان توق جلالة اللك الحسن الثاني في حاضرة الفاتیکان 

-مؤرخ الملكة الكبير- ط : الطبعة الملكية -bL JL‏ 91986-21400 

- آنیس الصولي. النهضة العربية في القرن التاسع عشرء 
ib‏ دار اين زیدان - بروت. 


الصادر العربية. منشور كلية الاداب والعلوم 
الانسانية» ج: 1 1983. 
خلال جزولة. الطبعة المهدية - تطوان 

إيليغ قدیما وحديثاء الطبعة الملكية بالرباط, 
1968-6م. 

الغرب عبر التاریخ. ج: 3 نشر وتوزیم : 

دار الرشاد الحديثة. 


أسباب النهضة العربية في القرن التاسع 


عشرء تحقیق الدکتور عبد الله الطباع دار 
ابن زیدون - بیروت 


- آبو بكر القادري. قصة النهضة سجل وکفاح الحركة الوطنية 
الغربية من أجل مدرسة وطنية عربية 
اسلامية, 01984-21404 
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الجمع الغربي في القرن التاسع عشر. 
منشورات إينولتان 912-1850ام ط :2 || 
3 آه_-1983م LIS‏ الآداب والعلوم | 
الانسانية بالرباطء رقم )10( | 


الشعر الوطني الفربي في عهد الحماية 
956-2 آم. نشر وتوزیم: دار الثقافة. ]| 
رسالة دكتورة نوقشت Shall‏ 1973م. ۱ 


تاريخ التمدن الاسلامي. ج: 1و2و3و4ود. 
مراجعة وتعلیق الدکتور حسين موّنس. 
ط : دار الهلال. 


og ball 


تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي 
والاجتماعي, ج: 2 1232-132 847-749م 
ط : 7 1964م نشر وطبع : مکتبة النهضة 
المصرية. 


تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر 
وسورية وبلاد العرب» ط: 2 1958م مكتبة 
النهضة المصرية - القاهرة. 


تاريخ الأدب العربى» ط : 5 المكتبة 
الدولية» بيروت -لبنان. 


العلوي» ط : مؤسسة بنشارة للطباعة والنشر 
- الدار البيضاء. 


الاسلامية - السنة الثانيةء الكتاب الثالث 
0 ه-1970م. 
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العسول, مطبعة النجاح بالدار البيضاء 
21960-21380 


مظاهر يقظة الغرب الحدیث, ج: 1 2. 
الجمعية الفربية للتأليف والترجمة والنشر: 
الدارس ط : 2 405 آه- 985 آم طبع» 
لبنان. 


العلوم والأدب والفنون على age‏ الوحدین, ط: 
2 مصورة = مطیوعات دار المعارف للتأليف 
والترجمة والنشر. 


الحياة الادبية في المغرب على age‏ الدولة 
العلوية, 311-1075 آه 1894-1664م 
دار الرشاد الحديثية الدار البیضاء» ج: او2 
ط : الاولی 1977م. 


— محمد بن pal‏ الدرعي. الدرر الرصعة 1278 نسخ محمد بن 
الطیب بن هیمه. 


الحركة الفكرية بالمغرب على عهد السعديين. 
Sly‏ مه pay esl‏ 
.p 1976-11396‏ 


وریقات عن الحضارة المغربية في عصر بني 
الانسانية. 


الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي 
والسياسي. ط : 2 91988-21409 

عصر النصور الوحدي أو الحياة السياسية 
والفكرية والدينية في الغرب. من 580 إلى 
5ه الطبعة الحمدية. 01946-21365 
دار التألیف والنشر السلطانية. 
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مشاهير رجال المغرب 

-1- ابن الونان دار الكتاب اللبناني للطباعة 
Sally‏ نروت > رقم )18( 

-ج- ابن زاکور رقم الکتاب )13( 

-د - الوزیر بن إدريس رقم الکتاب )3( 
هت اني القاسم الرباتی :رقع الكتاب (2]. 
-و- السلطان محمد بن عبد الله رقم 
الكتاب(35). 


- عبد الکریم برکاش. الشيخ آبو شعیپ, ط : 1. 1989م. 


- عبد الله کنون. أحاديث عن الأدب الغربي الحدیث. دار 
الثقافة. ط : 2 1398ه-1978م. 


- عبد الوهاپ بنمنصور کتاب الوثائق» مجموعة دورية تصدرها 
-مؤرخ الملكة الکبیر- مديرية الوثائق الملكية الجموعة : 1و2و3و4 
21979-21399 الطبعة اللكية» بالرباط. 


- عبد الوهاپ بنمنصور آعلام الغرب العربي 
-مورخ الملكة الکبیر- ج: او هو 3و 4 979-1399 م. الطبعة 
الملكية بالرباط. 


دعي انز یم فان الغرب قبل الحماية. عرض لاهم الأحداث 
السياسية والدشتورية فل الابه ادها 
ط: 2 1400ه-1980م, دار الثقافة - الدار 
البيضاء. 

د ال ع Pie‏ تال تاره فان اسقط دان 
السا .مك الجامعة. الدان الا 

- عبد الله كنون. Seka det‏ الاب القريي beet‏ +2 
8ه-1978م, ط : دار الثقافة. 


- محمد عيده -أحد قادة تاريخ محمد wire‏ ج : 2 ط : 2. 


النهضة الحديثة بالشرق العربي- 
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- لوثروب ستودارد الامريکي. حاضر العالم الاسلامي. ترجمة دعجاج 
نویهض الجلد الأول ج : 1و2و3 دار الفکر 


للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط : 4 
2-4 197م. 


age e‏ بالمغرب, تن 
صب Sha NST‏ ب الوباطة قرب 
- روم لاندو الكاتب الإنجليزي. تاريخ المغرب في الفرن العشرین: ط : 2 


- عبد الله العروي. مجمل تاريخ المغرب, توزيع المركز الثقافي 
الغربي للنشر والتوزيع. 


- عبد الله الجراري. شخصيات مغربية, 


-[- آبو شعيب الدكالي - الأول في سلسلة رقم 
)1(« المغرب في عهد التبعية إلى وسط القرن 
الثاني ه - وسط الثامن م. 

-ب- شيخ الجماعة, محمد المكي البطاوي 
الرباطي. مطبعة النجاح الجديدة - الدار 
البيضاء. 


- عبد السلام بن عبد القادر بن سودة دليل مؤرخ المغرب الأقصى» ج : 1 ط : 2 


- عباس الجراري. الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه. ج: 
A‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرباط. 


- عبد الحمید يونس - وفتحي ی و : 1 مكتبة 


- عبد الله العمراني. تاريخ العالم المعاصرء ط: 1 964 آم» نشر 
وتوزیع: دار الکتاب و الدار البيضاء. 
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ط : 2 1961م مكتبة المدرسة؛ ودار الکتاب 
اللبنانی للطباعة والنشر. 


الزاوية الشرقاوية - زاوية آبي الجعد - دورها 
الاجتماعي والسياسي, ج : 1و2 ط : 1. 
1989-1409 مطبعة النجاح - الدار 
البیضاء. 

- آبو طاهر آل عزیز اليطفتي. ذکری مرور قرنین على تأسیس مدرسة 
لوفش, مطبعة الخزن بتطوان» 1952م. 


- آحمد بن الحاج العياشي سکیرج مع الشيخ التجاني من الأصحاب 381 1ه - 
- القاضي بالغرب الاقصی- 1 


- ابراهیم حرکات. التیارات السياسية والفكرية بالفرب. خلال 
ونين وتف قبل A ep ee Peel‏ 
21985-21405« مطبعة الدار البیضاء. 


- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية کتاب الدروس الحسنية لشهر رمضان العظم 
7ه او 1388هاو 1394ھ و 395 آه و 
01403 ,81404 و405 آه و 406 آه و 
7هو 1408 هو 409 1هو 410 آه و 
01411 ط : 2. مطيعة فضالة - الحمدیه. 


- وزارة الأوقاف والشوّون الاسلامیة US‏ مناقشة الدروس الحسنية لشهر 
رمضان الأپرك. لعام 409آه و 410 آه و 
1ه ط : 2 مطيعة فضالة - الحمدیه. 

عبني لذت كتاب shall‏ الطبعة العربية - الجزائر 
0ه 


تاريخ الغرب. الطبعة المهدية - تطوان.1959م. 


تاريخ الجهمية والعتزله. مطبعة المنار مصر» 
1ه 
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الفکر الاسلامی. مطبعة النهضة - تونس, 
مدرسة الطباعة الرباط ‏ المطبعة الجديدة 


فاس. 
الحياة الأدبيةء دار الرشاد الحديثة, 1977م 
yt ee‏ فک فواصل الجمانء المطبعة الجديدة - فاس. 


- |براهیم حرکات. التیارات السياسية, ط : الدار البيضاء 
1985 


- الكردودي آحمد بن محمد. التحفة السنية للحضرة الحسنيةء ج : 1. 
الطبعة اللكية 1963م. 


- السليماني. اللسان العرب عن تهافت الاجنبي حول الفرب 
مطبعة الأمنية الرباط» 971 ام. 
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نموذجان للقصائد التي تلقی في حفل اختتام 
الدروس الحسنية الرمضانية. 


نموذج للائحة بأسماء القرثین الضیوف 
والمغارية المدعويين للدروس الحسنية 
المنيفة. 


أوربا وغيرها المدعويين للدروس الحسنية 
الرمضانية. 


Sys لاائ باسماء العلماء الشيؤف‎ Gags 
الرفضانية.‎ 


نموذج للائحة بأسماء العلماء الغارية 
المدعوين للمشاركة في الدروس الحسنية 
الرمضانية 


الكلمة السامية لجلالة اللك الحسن الثاني 
الحسنية ليلة السابع والعشرين من رمضان 
1ه 


- اللحق رقم - (6 - كلمة الشكر والامتنان للعلماء المشاركين في 
الدروس الحسنية التي آلقیت آمام جلالة الملك 
الحسن الثاني -نصره الله- بمناسية اختتام 
الدروس الحسنية. ليلة السابع والعشرين من 
رمضان 1411ه 
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- اللحق رقم - (8) - 


- اللحق رقم - (6 - 
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رسالة الشکر والامتنان رفعها إلى جلالة اللك 
الحسن الثانی -نصره الله- العلماء الشارکون 
في الدروس الحسنية سنة 81409 


جرد للدروس الحسنية التي آلقیت بين يدي 
جلالة الملك الحسن الثانى -نصره الله- بين 
سنة 1411-1387ه - 1991-1967م. 


فهرس الصدف والمجلات وغيرها من الدوریات 


- مجلة دار التيابة. فصلية ثقافية دراسية. تعنی بتاريخ الغرب. 
عدد متا حول اليقظة الغربية ل عهد 
السلطان مولای عبد الحفیظ العدد 17 سنة 
8م السنة الخامست. 


يصدرها المركز الجامعي للبحث العلم بالرباط. 
مديرها ومدير المركز الناصر الفاسي. 


تصدرها وزارة الثقافة بالرباط. العدد 3 السنة 
الرابعة ذو الحجة 1407ه يوليوز 1987 
عدد خاص بمؤرخى الدولة العلوية الشريفة. 


- مجلة العربي. تصدر بفرنسا - باريزء وتصدره وزارة 
الإعلام بدولة الكويت. 


ج مجلة دعوة الحق. تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالرياط: 


- مجلة الاعتصام. التى تصدرها دار الحديث الحسنية العتيدة. 


- الجريدة الرسمية. أ كانت تصدرها السلطات الاستعمازية على عهد 
الحماية. 


- جريدة السعادة. ۱ لسان الإقامة العامة. أيام الحماية. 


- كوكب إفريقيا. كانت تصدر بالجزائر. 


- جريدة الطاعون. ٠‏ لسان الحركة للنخبة الوطنية والقياد الشعبية, 
للشيخ محمد الكتاني» 1326ه-1908م. 
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الناطقة باسم السلطان الولی عبد الحفیظ. 


الناطقة باسم السلطان الولی عبد العزیز. 


الصادرة عن السفارة الاسیانیه. 
مجلة علمية ثقافية عمرانية آدبية شهرية, 
مجلة دينية علمية |سلامية شهرية. تصدرها 
جماعة الوعظ والارشاد بمصر القاهرة - 
Gadel‏ الخد LN‏ ج اوهو 
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فهرس الاستجوابات 


ا وان و خران قٍ جلسات خاصة مع مرخ الملكة SN‏ 


سودة. بقاعة الاستقبال ق بیته الکریم» حیث 
تقييد لابن عمه السید العابد بن أحمد بن 
مود وكين seth‏ تیه tall bah‏ هن 
عهد السلطان المولى الحسن الأول» بعد أبيه 
وجده. 
بنشفرون» موظف سامي بوزارة الأوقاف 
تنظیم هذه الدروس العتيدة القیمة» بوزارة 
الأوقاف والشوّون الاسلامية. 
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فهرس خطب ورسانل ودروس جلالة الملک الحسن 
الثاني وغيرها من أثاره الخالدة 


الخطب والرسائل وغيرها 


- خطبة جلالة اللك الحسن الثاني يوم 23 أكتوبر 1975م. 
-نصره الله- 


— als الله‎ 


- خطاب جلالة اللك الحسن الثانی في مؤتمر القمة الاسلامی الأول 
= نصره الله = بالدار البيضاء. 


- خطاب جلالة الملك الحسن الثانى يمناسية تأسيس دار الحديث الحسنية. 
-نصره الله- العتيدة. 


- رسالة جلالة الملك الحسن الثانى إلى ملوك وروّساء الدول الإسلامية. 


- نصره الله - بعد المؤتمر الإسلامى الرابم. بالدار البيضاء. 


- الخطاب الملكي السامي ألقاه بالمجلس العلمى الأعلى النشور 
بجريدة الأنباء 1402ه-1982م. 


- خطاب جلالة الملك الحسن الثاني آلقاه في الجلسة الافتتاحية لمجلس 
2 كتوبر 1984م. 


- خطاب جلالة الملك الحسن الثاني آلقاه abel‏ رجال التعليم بمراکش, في 
- نصره الله - تفيراير 1985م 


- خطاب جلالة الملك الحسن الثانى آلقاه في مهرجان الاحتفال بذکری مرور 


- نصره الله- آربعة عشر قرنا على نزول القرآن الكريم الذي 
دعا لاقامته. وترأسه جلالته بنقسه. 


307: 


- خطاب جلالة اللك الحسن الثانی آلقاه في الاحتفال بليلة القدر ALU‏ في 
- أعزه الله - رحاب القصر الملكى العامر سنة 1387ه. 


- جواب جلالة alll‏ الحسن الثاني ما peepee Ua‏ إناء تيعد 
قرنا على نزول القرآن الكريم. 


- درس جلالة اللك الحسن الثاني aad gal‏ الا اکر SS‏ مایا Ss‏ عل 

نصره الله» ضمن الدروس الحسنية السماوات والارض والجبال 

لشهر رمضان الأيرك. 

- درس جلالة اللك الحسن الثاني فسر فيه الحدیث النبوي الشریف "من BL‏ 

نصره الله» ضمن الدروس الحسنية منکم منکرا فلیغیره بيده فإن لم یستطع 
فیلسانه. فان لم يستطع فبقلبه. وذلك آضعف 
الایمان ". 


عشر قرنا على نزول القرآن الکریم. والدعوة 
للاحتفال بها کل سنة. 


- درس جلاله اللك الحسن التانی فسر فيه الحدیث النبوي الشریف :" کم 
نصره الله» ضمن الدروس رجل لو آقسم على الله لأبره ". 
الحسنية لشهر رمضان الأبرك. 


- بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في موضوع الأمر المولوي لجلالة الملك الحسن 
الخانی» بتشكيل لجنة من العلماء المفكرين 
يكون مرجعا لطلبتنا. ودرعا واقيا لهم من 
الإيديولوجيات الغازية الهدامة وهجمتها 
الشرسة. 
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الباب الخالث 
المجالس العلمية السلطانية بين 381-6 اه - 961-1859ام 
المجالس العلمية السلطانية على عهد : المولى محمد الرایع 
- المولى الحسن الأول - المولى عبد العزيز - المولى عبد الحفيظ 
- المولى يوسف - سيدي محمد الخامس طيب الله ثراه. 
الفصل الأول 


المجالس العلمية لفجر النهضة الحديثة أو عهد المولى محمد الرابع 


الوضوع الصفحة 
- المولى محمد الرابع ومجالسه العلمية السلطانية سس OF,‏ 
- المجالس العلمية السلطانية للمولى محمد الرابع e e‏ 12 
- أنواع المجالس العلمية السلطانية للمولى محمد الرابع E‏ 16 
- الجالس العلمية للاستفتاء والتشریع زآز ی ۰ 
- آعمال الجالس العلمية للمولی محمد الرابم. e‏ ۳( 
- تأليف الكتب وطبعها من خلال مجالسه العلمية السلطانية. DB Sa‏ 
- نشاط مجالسه العلمية على الصعيد الخارجي. ا e‏ 
- المجالس الأدبية للمولى محمد الرابع. et‏ ل ا ل 20۰ 
فلا شالت الم الذيق Faved‏ عة E SD‏ 


- 329 - 


النصل الثاني 


الجالس العلمية لعصر النهضة الحديثة أو عهد الول 


الحسن الأول 


- الچالس العلمية السلطانية على عهد الولی الحسن الاول. tees‏ 


- آنواع الجالس العلمية السلطانية للمولى الحسن الاول. 


- الجالس العلمية للاستفتاء والتشریم. eee‏ ی 
- أعمال المجالس العلمية للمولى الحسن الأول. a,‏ 
+ تأليف الكتب وطبعها من خلال مجالسه العلمية. en‏ 
- نشاط مجالسه العلمية على الصعید الخارجي. ید 
+ الجالس الادبية للمولی الخسن الاول. تن ری 
ب المجالس العلمية لكبار علماء. عهده. لي 


الفصل النالث 


المجالس العلمية في عهد الحماية 


Se eovevevesones 


وفومومووءوءءوقيية 


se veccccvcssens 


Porereererererny 


و و هو و موه 


أو عصر المولى عبد العزیز والمولى عبد الحفيظ 


والمولى یوسف 


- المجاس العلمية السلطانية على age‏ المولى عبد العزیز. . 
- الجالس العلمية للفو لعي العزیز وأنواعها ی 
- آعمال الجالس العلمية للمولى عبد العزیز بو 
- تأليف الكتب من خلال مجالسه العلمية O‏ 
- نشاط مجالسه العلمية على الصعيد الخارجي .............. 
د LS‏ علماء عهده واعضاء مجالسه العلمية السلطانية .. 


- الجالس العلمية السلطانية على عهد المولى عبد الحفيظ 
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econo 


موه و موم موه 


و و موم موه 


0 


38 
43 
43 
47 
53 
57 
59 
67 


- الجالس العلمية السلطانية للمولی عبد الحفیظ وأنواعها. ی 


- آعمال الجالس العلمية للمولى عبد الحفیظ. .... 


پ-پبپ۰بپ هب۰ صپحپ پآ 


- تأليف الکتب وطبعها من خلال مجالسه العلمية السلطانية er‏ 


- نشاط مجالسه العلمية على الصعید الخارجی 


- الجالس الادبية للمولى عبد الحفیظ ener‏ 


[0 0000000-00 


وعففم ةفد م ةم 0[ 


- الچالس العلمية لکبار علماء عهده وأعضاء مجالسه العلمية ۳ 


- الجالس العلمية في عهد الولی یوسف وین 
- حركة التألیف في عهده aE eee ee‏ 
- المجالس العلمية العلمية لكبار العلماء 5006 


الفصل الرايح 


وومءءام ءام ووم م ةدودو دوروو 


07000100100 اا ااا ا ا ااا ا 00 


دصسصسصسصسسآ 


الجالس العلمية في عصر النضال الوطني وفجر 


الاستقلال أو عهد سبدي محمد الخامس طيب الله ثراه. 
الجالس العلمية السلطانية قي عصر النضال الوطني وفجر 
الاستقلال. على عهد سبدي محمد الخامس طب الله ثراه 


- المجالس العلمية السلطانية لسيدي محمد الخامس وأنواعها 27 
- أعمال المجالس العلمية لسيدي محمد الخامس 7111111 
- تألیف الکتب وطبعها من خلال مجالسه العلمية estat‏ 


- نشاط مجالسه العلمية على الصعید الخارجی 


پصسصصسسسسسسسسس 


- المجالس الأدبية لسيدي محمد الخامس طيب الله ثراه ed‏ 


- كبار علماء عهده ومجالسه العلمية السلطانية 
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ا 00 


141 


الساب الراسع 


الجالس العلمية السلطانية في pas‏ الازدهار على عهد 


آمبر المؤمنين جلالة اللك الحسن الثاني 
نصره الله وأعز آمره 


الفصل الأول 
اهتمام جلالة الملك الحسن الثاني 
بالعلم والعلماء من خلال الدروس 


الحسنبة الرمضائية شکلا ومضمونا 


- الجالس العلمية السلطانية لجلالة اللك الحسن الثاني 


نصره الله وأبده که طلا اف وه وس اام وو Sad‏ 
- أنواع المجالس العلمية السلطانية على عهد جلالة الملك 

الحسن الثانى أيده الله ا 
- الدروس الحسنية الرمضانية من حيث شکلها ومضمونها Sandee‏ 
ك حقل اختتام الجالس اف السلطانیة ودروسهنا الخستیة 

fcc od Raph ces اا‎ 


الفصل الشانی 


تطور الجالس العلمدة السلطانية على عهد جلالة الملك 


الحسن الثاني» وتعددها وتنوعها 


- تطور الجالس العلمية السلطانية عل عهد جلالة اللك الحسن 


الثانى أطال الله بقاءه ا ل ا ا 
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- آنواع الجالس العلمية السلطانية على عهد جلالة الاك 


الحسن اكا ايده :الله Ate hes a‏ وا ری سس OS‏ 
.وان الريك الحس تخد oe ne‏ ی ی ید ROB‏ 
- الا كاديمية الملكية OG. ees eos ee ee ree ee‏ 
- الجالس العلمية الاقليمية ی نت BOOS‏ 
- الحافل والندوات العلمية دار دی سس یس O‏ 
- رسائل جلالته إلى LVI‏ الغربية والاسلامية te:‏ اس 20۳ 
- المؤتمرات واجتماعات القمة وغيرها 00 0 0 0 ی DO.‏ 
- الکراسی العلمية e RE‏ ی 72 

الفصل التالت 


نشاط الجالس العلمية ودروسها الحستية الرمضانية على 
الصعیدین الداخلي والخارجی -ومذهیها- و فلسفنها- وآراء 
کبار الفکرین والباحثين الغربیین وغبرهم عن جلالة الملك 
الحسن الثاني. وبالتالي حول الدروس الحسنية الرمضانية 
- فلسقة ومذهب جلالة اللك الحسن الثانی نصره الله من خلال 
أعماله؛ ولا سیما من خلال مجالسه العلمية السلطانية. ودروسها 


الحستیه الرمضانية الوا للع ما نومه مت و و «Saati ea‏ 2077 
- حرکه التالیف والطبع والنشر وخاصة من خلال مجالسه العلمية 
السلطانية esera‏ و ل ا ا rep‏ 215 
- نشاط مجالسه العلمية السلطانية وی ار 
الرمضانية على الصعید الخارجی AS Re‏ وا 22 
- آراء کبار الفکرین الغربیین وغیرهم عن جلالته eos‏ 224 
— علماء الجالس العلمية والدروس الحسنية النيفة Sh‏ 2257 


- - آراء کبار الباحثين والفکرین حول الجالس العلمية السلطانی 2 
۱ والدروس الحسنية الرمضانية لجلالة الملك الحسن الثاني 
آطال الله عمره وخلد في الصالحات ذکره ek Suede:‏ ا امل ماس - 229 
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ee RRS 8 فهرس الاستجوایات‎ 


فهرس خطب ورسائل ودروس جلالة الملك 
الحسن الثانى نصره الله. وغيرها من آثاره الخالدة 
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1 


Seen eeeveeececcenecoses 


eee evoecccsnesvecesece 


و و و و و ءءء و و و موه 


aeeacenenensucaccsveene 


eeececensceenaneceveensne 


۲ 
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